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كُلُّ ما ھو مكتوبٌ في ھذا الكتابِ ھو اجتھاداتٌ وتحلیلاتٌ ورُؤى شخصیة بحتة، مبنیةٌ على
تجربتي الحیاتیَّة الخاصة (كإنسان)، وعلى خبرتي العلمیَّة والتعلیمیَّة والعلاجیَّة المتواضعة

(كطبیبٍ نفسي وعضو ھیئة تدریس جامعي).
كلُّ كلمةٍ ھنا تحتملُ الخطأ والصَّواب.. وتخضعُ للنقد والتفنید.. ویؤُخذ منھا ویرُد علیھا.. ولیس
لھا أيُّ ھدفٍ سوى نشر التوعیة النفسیَّة باستخدام لغةٍ سھلةٍ ومفرداتٍ بسیطةٍ، اجتھدتُ في

فھمھا واستیعابھا وتوصیلھا قدْر المُستطاع.
المؤلف

***



د. محمد طھ
طبیب وكاتب مصري. أستاذ م الطب النفسي بكلیة الطب- جامعة المنیا- مصر. نائب رئیس
الجمعیة المصریة للعلاج النفسي الجمعي (سابقاً)، وعضو الجمعیتیَْن الأمریكیة والعالمیة للعلاج
النفسي الجمعي. لھ العدید من الأبحاث العلمیة والكتب والفصول المنشورة محلی�ا ودولی�ا. صدر
لھ ثلاثة كتب باللغة العربیة: «الخروج عن النص»، و«علاقات خطرة»، و«لأ.. بطعم

الفلامنكو».



إھداء
إلى كل ذكر - بالولادة..

قرر أن یكون رجلاً-بالحیاة..
محمد طھ



مقدمة
فیھ فرق كبیر بین الرجولة والذكورة..

الذكورة ھي النوع.. الرجولة ھي الفكر.. 
الذكورة ھي الجنس.. الرجولة ھي السلوك..

الذكورة ھي البیولوجیا.. الرجولة ھي الموقف.
معروف عن الرجل الشرقي إنھ رجل شھم، وشجاع، وغیور.. یحمي أھلھ وبیتھ بعمُره.

ل مَن حولھ على نفسھ، ویھتم بتلبیة احتیاجات زوجتھ وأولاده قبل رجل طیب وحَسَن النیة.. یفُضِّ
احتیاجاتھ ھو شخصی�ا.. وممكن- حرفی�ا- مایاكُلش ومایشربش.. وینام على الأرض.. في مقابل

أن یشعروا ھم بالأمان.
رجل رومانسي وحالِم للغایة.. ممكن یعمل أي حاجة علشان اللي بیحبھا.. ولو كانت التضحیة

بنفسھ، أو بأغلى ما یملك.
لكن وبكل أسف.. تجمعت عدة عوامل في العقود الأخیرة.. اختطفت من ھذا الرجل رُجولتھ،
وتركت لھ- فقط- ذكُورتھ.. أحرقت شھامتھ وشجاعتھ وجُرأتھ، وأبقت على صوتھ وصورتھ
لتھ من رجل حقیقى مُبادر وحازم ومسئول، إلى رجل مُزیف مُتباھي بخشونتھ وعضلاتھ.. حوَّ

وقسوتھ وافترائھ.
ھذا الكتاب لیس عن «الرجل الشرقي»، الذي سمعنا عنھ وعرفناه قدیمًا.. بل ھو عن «الذَّكَر
الشرقي» الذي تسلَّل إلینا مؤخرًا، وعاش بیننا بدیلاً عنھ.. تلك النسخة الباھتة في ألوانھا،

ھة في ملامحھا. الخافتة في نورھا، والمُشوَّ
في رأیي أن الذكوریة الشرقیة- بھذا الشكل وذلك السلوك- مرض.. ومرض صعب جد�ا.. لأنھا

تصُیب نفس صاحبھا ببعض الأعراض.. وتفُسد روحھ ببعض المضاعفات.
ر تصُیب نفسھ بالنرجسیة والأنانیة والغرور.. وتفُسد روحھ بالسادیة والسیكوباثیة وتحََجُّ

المشاعر..
تصُیب نفسھ بالتسلط والفوقیة والوصایة.. وتفُسد روحھ بالكِبر والغطرسة والعنجھیة..

تصُیب نفسھ بالظلم والتجبر والعدوان.. وتفُسد روحھ بالنكوص والاتكالیة والتنطع.
الذكوریة الشرقیة مش بس مرض.. بل ھي متلازمة مرَضیة كاملة.

مشكلة ھذا المرض (أو المتلازمة) الأولى إنھ مش بس بیؤثر على صاحبھ ودائرتھ الصغیرة..
لأ.. ده بیؤثر على دوایر أكبر وأوسع بكتیر.. بیؤثر على عائلات وجماعات ومجتمعات كاملة.

مشكلتھ التانیة إنھ مش مرض حاد ظھرت أعراضھ فجأة.. ونقدر نعالجھا بسرعة، بدواء مُسكن
أو حتى بعملیة جراحیة.. لأ.. ھو مرض مُزمن.. عمره عقود من الزمن.. ومحتاج مجھود شدید

ووقت طویل لعلاجھ.
ل ومستفحل في عقول كثیر من ومشكلتھ الثالثة ھو إنھ مرض خبیث یشُبھ السرطان.. مُتوغِّ
الرجال والنساء على السواء.. مُخترق لطبقات الوعي الجمعي إلى أعماقھا.. مُستشري في

شوارع وحواري وأزقة الشخصیة العربیة حتى النخاع.
الكتاب ده ھیحاول یقرب.. ویستعرض.. ویحلل.. ویفھم.. ویقدم رؤى علمیة وعملیة لتغییر

وعلاج ھذه المتلازمة المرضیة المستعصیة.. بشكل مُفصل ومُبسط في نفس الوقت.
الكتاب مُقسم إلى أربعة أبواب.. اخترت أن أعرضھا بطریقة الطبیب الباحث الذي یسعى إلى

وصف المرض، ثم تشخیصھ، ثم علاجھ.



الباب الأول.. بیوصف أعراض الذكوریة الشرقیة.. وبعض أنواعھا.. ھنتكلم عن الراجل «ابن
أمھ»، والراجل «جوز أمھ - نفسی�ا».. ھنشوف الراجل «ابن مراتھ».. والراجل «أبو مراتھ»..
كل واحد منھم موصوف ومشروح في فصل مستقل وبأمثلة من الواقع.. ووضعت بین كل نوع
والتاني فصلاً ذا موضوع مختلف - في نفس السیاق طبعاً- علشان تعرف تاخد نفسََك، وتھضم

اللي قریتھ، وتستوعبھ، قبل ما تنقل على النوع اللي بعده.
الباب الثاني.. ھیورینا- وبتفصیل كبیر- أسباب المرض، وأصولھ.. ھنشوف إیھ في طریقة
التربیة ممكن یطلعّ ذَكَر شرقي.. إیھ في العلاقة بالأم والأب.. إیھ نوعیة الرسائل المجتمعیة اللي
بتوصل لھ وتشجعھ وتنمیھ وتغذیھ وتكبره.. وإزاي بیتم اجتزاء واختزال الدین، واستخدامھ في

غیر موضعھ وغیر مقصده.. من أجل صُنع ذَكَر شرقي.
الباب الثالث.. ھیكشف لنا إیھ مضاعفات الذكوریة الشرقیة.. إیھ مخاطرھا؟ ممكن توصل بینا
لغایة فین؟ ممكن تتمادى إلى أي حد؟ ھنشوف نوعیة وجود الذَّكَر الشرقي في بیتھ، ھنتكلم عن
الجنس في حیاة الذَّكَر الشرقي.. عن التحرش والتنمر والخیانة.. عن استخدام العنف والقھر
والعقاب مع أي أنثى تقول لھذا الذَّكَر «لأ».. وعن الطلاق أو الانفصال بأشكال مُھینة ومُجحفة

وغیر مفھومة أحیاناً. 
أما الباب الرابع والأخیر، فھیقدم فھمًا أوسع وأعمق للجانب الآخر من الحكایة.. ھنشوف الأمور
من زاویة الذكر الشرقي نفسھ، وھنستكشف الجانب المُظلم والبعُد الخفي من تركیبتھ النفسیة..
ھنعرف احتیاجاتھ القدیمة، اللي عدم تلبیتھا في وقتھا بھدلھ وبھدل اللي حوالیھ معاه.. ھنفھم
مخاوفھ اللي ما اتعلمّش یداریھا غیر بالعنف أو بالانسحاب.. وھنكتشف حقوقھ النفسیة
(الحقیقیة) اللي حرمانھ منھا منذ طفولتھ، وخلال تربیتھ، وحتى كبر سِنھ، أدى لمصائب وكوارث

یدفع ثمنھا الجمیع.
ومن ھنا.. ھتكون نقطة البدایة نحو العلاج.. ونقطة الانطلاق نحو التغیر.

ال یزید.. والحقیقة إن ھذا التغیر.. لو ما بدأش یحصل من الآن.. في الوقت اللي الوعي فیھ عمَّ
الة تراجع كل اللي وصلھا على مدى عُقود.. والبنات والسیدات والرجال والأجیال المتتالیة عمَّ

(الحقیقیون) عمّالین یفندّوا ویفلترُوا وینقحّوا كل علاقاتھم واختیاراتھم وقراراتھم.. فتأكدوا..
إن ھذا الدیناصور البشري الضخم..

لو لم یدرك.. ویفھم.. ویتطور.. 
ویقوم بتفكیك.. وإعادة تركیب نفسھ من جدید..
فلن یكون لھ أي مصیر، سوى الاندثار والفناء..

ولن یكون لھ أي تاریخ، سوى ماضٍ أسود مظلم..
ولن یكون لھ أي مكان، سوى رُكن بعید مُختفٍ، في أحد متاحف العالم، تحتھ لافتة صغیرة

مكتوب علیھا بخط غیر واضح:
«ذَكَر شرقي مُنقرض».

***
أصعب ما في الكتاب ده علیاّ كان حاجتین:

الحاجة الأولى ھي اكتشاف إن أحد شُركاء (وداعمي) صناعة الذَّكَر الشرقي، اللي بیقھر الأنثى،
ویھینھا، ویتعالى علیھا، ھو المرأة الشرقیة نفسھا.. واللي بتكون أحیاناً أكثر ذكوریة من الذَّكَر

الشرقي ذاتھ.. 



والحاجة التانیة.. ھي إني استعرضت مع كل كلمة كنت باكتبھا، حیاتي أنا الشخصیة.. وراجعت
بكل صدق وإخلاص وعُمق، تاریخي مع ذكوریتي الشرقیة.. بدایتھا.. تفاصیلھا.. آثارھا.. ثم

رحلة تغیرھا.
ایا معاھم.. ماینفعش اھم، من غیر ما أشوف جوَّ ماھو ماینفعش أطلب من الناس یشوفوا جوَّ
أنظَّر وأحلل من بعید، من غیر ما أغرس إیدي ورجلي في الأرض وسط اللي قرروا یعملوا ده
بشجاعة.. وماینفعش أدَّعي إني باحاول أعمل توعیة نفسیة.. قبل ما أكون سلَّطت ضوء التوعیة

المؤلم، داخل غیابات ودھالیز نفسي أنا شخصی�ا.
زي ما اتعودنا مع بعض.. الكتاب مكتوب بلغة سھلة ومفردات بسیطة، وكأني قاعد معاك
وباكلمك.. لتیسیر وصول معلومات علمیة مُعقدة جد�ا- لا تتحمل أي درجة من الرسمیة أو التقعُّر-

إلى كل الشرائح العمریة والثقافیة الممكنة.
وزي برضھ ما اتعودنا مع بعض.. أنا باستخدم أحداث من الحیاة.. ومواقف من ممارستي
الإكلینیكیة.. ومشاھد درامیة من السینما أو التلفزیون، علشان تكون مداخل واضحة ومُعبرة عن
الأفكار والنظریات والتحلیلات اللي بأقدمھا.. اللي عاوز یتعلم بینتھز أي فرصة للتعلم.. واللي

عاوز یعرف، بیستلھم المعرفة من كل المصادر المتاحة.
الكتاب ده فیھ حاجة جدیدة ومختلفة تمامًا.. وھي إني ماكتبتش الكتاب المرة دي لوحدي.. انتم
ل على صفحتي على الفیسبوك أسئلة، وجُمل كتبتوه معایا.. خلال السنتین اللي فاتوا، كنت بانزِّ
ناقصة للاستكمال، وتصویتات على وجھات نظر مختلفة.. وكانت تعلیقاتكم وآراؤكم قیمّة ومفیدة

بشكل لا تتخیلوه..
اقتبست أجزاء منھا، وجمعتھا، وحللتھا، وعرضتھا ھنا بشكل لا یقل مرجعیة أو استشھادًا عن
أي بحث علمي جاد: أنا أكتب النظریة والتحلیل.. وانتم تكتبوا الشھادة والدلیل. وعلى فكرة، فیھ
كتب كتیر دلوقت بدأت تحلل كلام وتعلیقات الناس على السوشیال میدیا علشان تعرف وتدرس
محتویات العقل الجمعي للمجتمعات والشعوب والثقافات.. ده أحدث اتجاه في علم التحلیل
الجمعي.. ھنتعلم ھنا إزاي نقرا المواقف والظواھر اللي حوالینا ونحللھا، من خلال علامات

وكلمات وجُمل بسیطة جد�ا.
ده إلى جانب كل رسایلكم وملاحظاتكم وطلباتكم اللي كنتوا بتبعتوھا لي: شوف الكلام ده یا
دكتور.. حلل المشھد ده یا دكتور.. قول لنا رأیك في الموضوع ده.. فین ألاقي جمھور مُلھم

بالشكل ده زیكم؟ 
***

أخیرًا.. ولیس آخرًا.
أرجوكم.. وانتوا بتقرءوا.. 

مش عاوزكم تحكموا على ھذا الرجل/ الذَّكَر الشرقي.. 
مش عاوزكم تسخروا منھ.. ولا تحُقرّوا من شأنھ.. زي ما بیحصل في سیاقات كتیر.. 

علمی�ا وطبی�ا ونفسی�ا وإنسانی�ا.. ماینفعش تحكُم أو تسخر أو تحُقِّر من شأن أي شخص.. سلیم أو
مریض.. عدو أو حبیب.. صغیر أو كبیر.

النماذج المذكورة في الكتاب نماذج مریضة وغیر سویة، ولا یمكن تعمیمھا على الإطلاق،
وبرضھ لا یمكن السخریة منھا أو التندر علیھا، لأن ده مؤذي جد�ا.

وأنا مش كاتب الكتاب ده علشان كده..



بالعكس..
إحنا مش ھنتعالى علیھ.. لأنھ من جواه- زیھّ زینا- غلبان جد�ا.

ومش ھنرفضھ ونستأصلھ من وسطنا.. لأنھ ناتج وخارج من نفس الظروف الحیاتیة اللي بنمُر
بیھا یومی�ا..

ومش ھنفقد فیھ الأمل.. لأنھ خریج نفس مدرسة التربیة اللي اتربینا علیھا كلنا.
إحنا- زي ما اتعلمنا في رحلتنا مع بعض - ھنقبلھ.. حتى لو مش موافقین على اللي بیعملھ..

فالقبول لا یعني الموافقة.. ولا یعني الاستسلام.. بل ھو المرحلة الأولى والأھم في أي تغییر..
وھنتعاطف معاه.. لأنھ جزء لا یتجزأ من نسیجنا وتركیبتنا المجتمعیة..

وھنحاول نحط نفسنا مكانھ.. نحس بیھ.. ونفھمھ.. ونحاول نساعده.
وأرجو.. إن ھو كمان یحاول یساعد نفسھ.

ومن فضلكم.. لا تتوقفوا أو تقتطعوا الكتاب عند نصفھ الأول، اللي بیوصف ویستعرض ویصول
ویجول في صفات الذَّكَر الشرقي.. مما قد یشفي غلیل البعض.. ویؤجج غضب البعض الآخر..
كمّل الكتاب لآخر كلمة في آخر سطر.. علشان الرسالة توصل كاملة.. غیر منقوصة أو مشوھة.

الكتاب زي اللوحة الفنیة المُتكاملة.. ماینفعش تشوف جزء منھا.. وتتغاضى أو تتغافل عن باقي
أجزائھا.

ورجاءً.. والكلام ده مُوجّھ للسیدات قبل الرجال.. ماینفعش ناخد قرار في أي علاقة بناءً على
كلام مكتوب في كتاب، أو منشور في مقال بصحیفة أو على السوشیال میدیا، أو مُذاع/ مَعرُوض
في أي وسیلة إعلامیة، مھما كان الكاتب أو القائل.. الكلام المكتوب والردود القصیرة والأجوبة
النظریة دائمًا تكون قاصرة، وغیر حاسمة، وخصوصًا عند سماع الحكایة من طرف واحد،
وبیحدث في أحیان كتیر جد�ا أن تتغیر وجھة نظر ورأي الكاتب أو القائل، أو حتى المُعالِج النفسي
تمامًا- وأحیاناً إلى العكس- لما یشوف ویسمع الطرف التاني من الحكایة.. العلاقات الإنسانیة
أكثر تشابكًا وتعقیدًا من كل ده.. والكتابة والنشر غرضھم المعرفة والوعي والبصیرة.. اللى
یكتشف وجود خَلل في علاقتھ بحد- خاصة العلاقات العاطفیة والزوجیة- یقعد ویتكلم.. یسمع
ویتناقش.. یستشیر ویستخیر.. یطرق باب العلاج النفسي الزواجي لدى مُعالِج متخصص.. ھدف
التوعیة النفسیة لیس أبدًا ھدم أي علاقة إنسانیة أو زوجیة أو عاطفیة. بالعكس، الھدف الحقیقي
والأسمى ھو إعادة بناء العلاقة من جدید بشكل أفضل.. أما الانفصال، فھو دائمًا الحل الأخیر بعد
فشل كل الحلول والمحاولات لإیجاد مَخرج، والوقوف على أرض صلبة، والبحث عن وسائل

جدیدة للقرب والتواصل والتفاھم.
موافقین؟

طیب.
یالا تعالوا نبدأ رحلتنا..

بجدعنة..
وشجاعة..

وطیبة..
وبمنتھى الأمل.



شُكر وامتنان
الشكر والامتنان موصولان ولا ینقطعان أبدًا، لأستاذي ومُعلمي وأبویا الروحي أ. د/ رفعت
محفوظ.. اللي خد بإیدي من ظُلمة الجھل إلى نور العلم.. من تِیھ طُرقات الحیاة إلى أبواب ونوافذ

الوعي.. ومن عمَى النفس إلى بصیرة الروح.
كل الحب لشُركاء النجاح.. اللي قدموني لیكم، وفتحوا لي أبواب الكتابة والنشر والانتشار، رغم
كل الصعوبات والتحدیات.. الأستاذة ھالة البشبیشي، الأستاذ شریف اللیثي، والأستاذ ھاني عبد

الله.
، وما الجمھور الغالي الواعي الوفي.. اللي فتح لي عقلھ وقلبھ بكل كرم.. وصدقني، وآمن بيَّ

بخلش علیاّ أبدًا بالتشجیع، والمتابعة، والنقد البنَّاء.
أمي الطیبة.. صاحبة أحن قلب.. وأجمل ابتسامة.. وأدفى حضن.. 

وأبي الحبیب.. الصادق المُخلص المتفاني.. رحمة الله علیھ..
زوجتي الغالیة.. اللي منحتني من نفسھا وتعبھا وجھدھا.. وقرأت وراجعت واقترحت وعدّلت..

واللي باھدي لیھا ھذا الكتاب مُغلفاً بأرق وأصفى طبقة من روحي. 
وأولادي الأنقیاء الشجعان.. اللي كل أملي في الحیاة إنھم یتحرروا من أي سجن یكبل عقولھم..

وأي سور یخنق أرواحھم.. ویتحرروا مني أنا شخصی�ا.
والحمد.. كل الحمد.. � رب العالمین.. 

صاحب الفضل..
وجزیل الكرم..

وعلیھ قصدُ السبیل.



الباب الأول
ابن أمُھ.. جوز أمُھ.. ابن مراتھ.. أبو مراتھ



الفصل الأول :
أول قعدة

أول خطوة في علاج أي مرض ھي تشخیصھ.. وأول خطوة في التشخیص ھي إني أسمع
المریض بیقول إیھ.

خلینا نبدأ رحلة التعرف على مظاھر وأعراض مرض «الذكوریة الشرقیة».. بإننا نسمع
المریض لما یتكلم ھیقول إیھ.

إستنى..
ھو فین المریض؟ وھنسمعھ إزاي؟ ومین اللي ھیشخصھ؟

أقول لك..
أكتر موقف بیفصح فیھ «الذَّكَر الشرقي» عن نفسھ.. ویزیح الغطاء عن «بعض» أفكاره
ومُعتقداتھ.. ویھتم بتوصیل ده بوضوح لمَن أمامھ.. ھو موقف التقدم لخطبة أي فتاة.. اللحظة
اللي بیبدأ یسألھا فیھا عن نفسھا، واھتماماتھا.. اللي بیتعرف فیھا على شخصیتھا ومدى قوتھا
أو ضعفھا.. اللي بیختبر فیھا استعدادھا للتنازل عن نفسھا، والتضحیة بھویتھا، من أجل العیش

معھ.
تعالى كده نقرأ إجابات البنات والسیدات على سؤال طرحتھ على صفحتي من عدة شھور: «إیھ

أمثلة الكلام اللي اتقال من الشخص اللي اتقدم لك في أول قعدة؟».. اتفضل:
 • عندِك مُتابعین كتیر أوي على الفیس.. ممكن أعرف دول جم إزاي أو بسبب إیھ؟

 • لازم تسیبي شُغلك، مش ھنحتاجھ.
 • ھوّ مُرتبِك كام؟

 • لیھ لحد دلوقت ماوافقتیش على حد؟
 • انتي إزاي مش بتشربي صودا؟ عندك أي مرض منھا؟

 • بتقبضي كام؟
 • مش باحب البنت الجدعة.. انتي جدعة؟

 • بیت أبوكي مكتوب باسم مین؟
 • معاكي فلوس؟

 • جیبتي كام في الفیزیاء في ثانویة عامة؟
 • عندك مشكلة أقعد ثلاثة أیام في أوضة لوحدي، تحطي لي الأكل قدام الباب، والثلاث أیام

الباقیین أخرج لك؟
 • عایزة نخلف كام طفل؟

 • اقطعي علاقتك بكل أصحابك.
 • أنا صعب أشرب عصیر في الشارع علشان وضعي الاجتماعي.

 • بتصلي الفجر حاضر؟
 • بتخرجي كام مرة في الأسبوع؟ والأماكن إیھ؟

 • لیھ اسم الفیس بتاعك مش باسمك؟
 • بتعرفي تذاكري في آخر أسبوع في السنة وتلمي المنھج ولاَّ لأ؟

 • شعرك ناعم ولاَّ أكرت؟
 • العربیة مكتوبة باسمك ولاَّ باسم باباكي؟



 • مُرتبك قد إیھ؟
 • ھتتخني بعد الجواز؟ ولو ھتتخني، مش ھینفع أكتر من اتنین كیلو.

 • عینك مش مُلونة زي مامتك لیھ؟
 • انتي بتقبضي كام؟

 • حافظة كام جزء من القرآن؟
 • عندك أصحاب قد إیھ؟

 • والدك كاتب لك إیھ باسمك میراث؟
 • عاملة إیھ مع المطبخ؟

 • البیت ده بتاعكم؟ باسمكم یعني ولاَّ بتاع عیلة؟
 • لو قولت لك أنا ولاَّ القطة بتاعتك؟ ھتختاري مین فینا؟

 • مراتي ماتمسكش موبایل علیھ إنترنت، ولو حبكت أوي یبقى ھاسمح بتصفح جوجل فقط لا
غیر.

 • مراتي ما تشتغلش.
 • مراتي ما تطلبش تروح عند أمھا كل شویة، أو خروج عمومًا یعني.

 • تعرفي مین نیلسون ماندیلا؟
 • انتوا بتصیفوا؟

 • أنا ناوي أعدّد الزوجات.. یا ترى یناسبك؟
 • صوابعك رفیعة ولاَّ تخینة؟

 • مش انتي اللي ھتقرري تشتغلي أو ماتشتغلیش.. أنا اللي أقرر ده.. موافقة؟
 • اتأخرتي في الجواز لیھ؟

 • ناویة تكملي دكتوراه ولاَّ إیھ؟
 • انتي طویلة كده لیھ؟

ن الساعة كام؟  • الفجر بیأذِّ
 • عندك شقة؟

 • انتي ممكن في یوم من الأیام تعلِّي صوتك علیاّ؟
 • كلمة مین اللي ھتمشي لو اختلفنا في النقاش؟

 • اقنعیني أتجوزك لیھ؟
 • فِكرتك إیھ عن التعدد؟

 • معاكي ICDL (شھادة تدریب على الكمبیوتر)؟
 • الأنتریھ ده خشبھ حلو.. ده من دمیاط؟

 • انتي بتخرجي مع بنات عمك للقاھرة تتفسحوا لیھ؟
 • تعرفي تعملي كول- سلو؟
 • بتصومي اتنین وخمیس؟

 • بتروحي الكلیة لوحدك ولاَّ مع حد من أصحابك؟
 • ھو انتي مش شایفة إنك محتاجة تخسي شویة؟

 • انتي قصیرة لیھ؟
 • بتعرفي تشتغلي تحت ضغط؟

َّ



 • تحبي أجیب لك وردة ولاَّ خاتم ألماظ؟
 • ھي أمك وأبوكي اتأخروا في الخِلفة وما جابوش غیرك لیھ؟

 • مش حاطّة میك اب لیھ؟
 • مُرتبِك كام؟

 • غاویة قرایة؟ ھتتعبیني.
 • أبوكي كاتب لك حاجة باسمك؟

 • انتي بتحبي حد؟
 • بتعرفي تعملي كام صنف رز؟

 • عاوزة تطلعي بإیھ من القعدة دي؟
 • بنت جمیلة ومُثقفة زیك ما ارتبطتش لیھ لحد دلوقت؟

 • تعرفي إیھ عن النسبیة؟
 • أنا باحب الإعلانات.. انتي بتحبي تتفرجي على إیھ في التلفزیون علشان مانتخانقش؟

 • لو قولت لك تقطعي علاقتك بأقرب صاحبة لیكي، ھیكون رد فعلك إیھ؟
 • لو قولت لك مافیش لعب كورة طایرة (ریاضتي المفضلة) ھتعملي إیھ؟

 • لو قولت لك إن صفات برُجك رخمة ووحشة، ھتغیریھا علشاني؟
 • انتي اللي عاملة الشاي ده؟
 • وانتي بقى بتعرفي تطبخي؟

 • لیھ مش مربیة ضوافرك ومش حاطة مانیكیر؟
 • شایفة نفسك فین كمان خمس سنین؟

 • مناخیرك كبیرة أوي، یا ترى بتتنفسي ھوا أكتر مننا؟
 • بتدرسي لیھ بعد الجامعة؟ طالما في الآخر ھیتزین بالشھادات دي الصالون؟

 • مش ناویة تتخني؟
 • بیتكم ده بتاعكم ولاَّ إیجار؟

 • ھتورثي كام؟
 • انتي بتخلفي؟

كفایة كده؟ 
كتیر؟

ماشي.
أنا حاولت أجمع وأعرض أكبر عدد من الجُمل والأسئلة علشان تبقى عینة ممثلِّة بشكل أقرب ما

یكون للواقع.
آدي یا سیدي كلام المریض.. آدي الأعراض واضحة قدامنا عَیاناً بیَاناً. 

نشخَّص بقى.
***

كل إناء ینضح بما فیھ.. الإناء اللي فیھ میةّ ھینضح میةّ.. واللي فیھ عسل ھیسیل منھ عسل..
واللي فیھ صباّر.. ھیقطّر صّبار.

یعني شویة الأسئلة والجُمل دول طالعین منین؟ بیعبروا عن إیھ؟ بیكشفوا إیھ؟



طالعین من داخل نفس وعقل صاحبھم.. وبیعبروا عن آرائھ ومعتقداتھ.. وبیكشفوا عن شخصیتھ
وتركیبتھ.

،Textual Qualitative Analysis ي الكیفي لو عملنا للكلام ده نوع من التحلیل النصِّ
Interpretative Phenomenological Analysis بطریقة علمیة بسیطة اسمھا

(تحلیل الظواھر التفسیري)، ھتلاقي إنك أمام حد، مواصفات تركیبتھ النفسیة كالتالي:
 • مُتسلط: لازم تسیبي شغلك. اقطعي علاقتك بكل أصحابك. لو قولت لك أنا ولاَّ القطة بتاعتك؟
مراتي ما تطلبش تروح عند أمھا كل شویة. مراتي ما تشتغلش. مش انتي اللي ھتقرري تشتغلي
أو ماتشتغلیش. انتي ممكن تعليّ صوتك علیاّ؟ كلمة مین اللي ھتمشي لو اختلفنا؟ لو قولت لك

تقطعي علاقتك بأقرب صاحبة لیكي؟ لو قولت لك مافیش لعب كورة طایرة؟ ھتتغیري علشاني؟
 • بیشك في صوابع إیدیھ: عندك متابعین كتیر على الفیس لیھ؟ عندك أصحاب قد إیھ؟ عندك
مرض من الصودا؟ مراتي ماتمسكش موبایل. بتخرجي مع بنات عمك تتفسحوا لیھ؟ لیھ اسم
الفیس بتاعك مش باسمك؟ بتخرجي كام مرة في الأسبوع والأماكن إیھ؟ بتروحي الكلیة لوحدك
ولاَّ مع حد من أصحابك؟ انتي بتحبي حد؟ بنت جمیلة ومثقفة زیك ما ارتبطتش لیھ لغایة دلوقت؟

 • مھتم بالأكل: عاملة إیھ مع المطبخ؟ تعرفي تعملي كول- سلو؟ بتعرفي تعملي كام صنف رز؟
انتي اللي عاملة الشاي ده؟ انتي بقى بتعرفي تطبخي؟ 

 • مھتم بالمستوى المادي لشریكة حیاتھ: مُرتبك كام؟ بتقبضي كام؟ بیت أبوكي مكتوب باسم
مین؟ معاكي فلوس؟ العربیة مكتوبة باسمك ولاَّ باسم باباكي؟ مُرتبِك قد إیھ؟ بتقبضي كام (تاني
وتالت وعاشر)؟ والدك كاتب لك إیھ باسمك میراث؟ البیت ده بتاعكم ولاَّ بتاع عیلة؟ أبوكي كاتب

لك حاجة باسمك؟ بیتكم ده بتاعكم ولاَّ إیجار؟ ھتورثي كام؟ انتوا بتصیفّوا؟ عندك شقة؟
 • مش بیحب ولا یشجع تعلیم أو ثقافة شریكة حیاتھ، وأحیاناً یخاف ویتوجس منھم: بتعرفي
تذاكري في آخر أسبوع في السنة وتلمّي المنھج ولاَّ لأ؟ غاویة قرایة؟ ھتتعبیني. بتدرسي لیھ
بعد الجامعة طالما في الآخر ھیتزین بالشھادات دي الصالون؟ جیبتي كام في الفیزیاء في ثانویة

عامة؟ معاكي ICDL؟ تعرفي إیھ عن النسبیة؟ تعرفي مین نیلسون ماندیلا؟
 • مھتم بتقییم الممارسات الدینیة (اللي مش لازم تكون مقیاس حقیقي للتدین): بتصلي الفجر

حاضر؟ الفجر بیأذنّ الساعة كام؟ بتصومي اتنین وخمیس؟
 • مُتنمر: عینك مش ملونة زي مامتك لیھ؟ صوابعك رفیعة ولاَّ تخینة؟ انتي طویلة كده لیھ؟ انتي
مش شایفة إنك محتاجة تخسي شویة؟ شعرك ناعم ولاَّ أكرت؟ انتي قصیرة لیھ؟ لیھ مش مربیة

ضوافرك؟ مناخیرك كبیرة أوي؟ مش ناویة تتخني؟
 • ناوي من الأول ما یكتفیش بزوجة واحدة: أنا ناوي أعدّد الزوجات.. یناسبك؟ فِكرتك إیھ عن

التعدد؟ 
 • غریب الأطوار (أحیاناً): عندك مشكلة أقعد ثلاثة أیام في أوضة لوحدي، تحطي لي الأكل قدام

الباب؟ أنا صعب أشرب عصیر في الشارع علشان وضعي الاجتماعي. أنا باحب الإعلانات.
 • مُتذاكي: لو قولت لك أنا ولاَّ القطة؟ شایفة نفسك فین كمان خمس سنین؟ انتي بتخلفي؟ تحبي

أجیب لك وردة ولاَّ خاتم ألماظ؟
 • شایف نفسھ لقُطة: أقنعیني أتجوزك لیھ. عاوزة تطلعي بإیھ من القعدة دي؟ لو قولت لك إن

صفات برُجك رخمة ووحشة، ھتغیریھا علشاني؟

ً



إذًا.. نحن أمام شخص مُتسلط، شكّاك، مھتم بالأكل، مھتم بالمستوى المادي لشریكة حیاتھ، مش
بیحب ولا یشجع- وأحیاناً یتوجس- من تعلیم وثقافة شریكة حیاتھ، مھتم بالطقوس الدینیة
الظاھرة، متنمر، عنده استعداد مبدئي ونیة صریحة لعدم الاكتفاء من علاقة زوجیة واحدة،
مُتذاكي، غریب الأطوار أحیاناً، وبعد كل ده، شایف نفسھ لقُطة محتاج البنت اللي قدامھ تقنعھ إنھ

یتجوزھا.
الصفات دي مش من قبیل التخمین، أو الاتھام.. ومش مصدرھا خبرة خاصة أو شخصیة.. ده
ف تحلیل نفسي لنصوص اتقالت حرفی�ا، في سِیاق ھدفھ الأساسي إن كل حد یقدم نفسھ، ویعرَّ

الطرف التاني بیھ. 
نحن أمام حالة بارانویا مزمنة.. ونرجسیة سرطانیة متقدمة.. واستعداد كبیر لمضاعفات سادیة

وسیكوباثیة من الدرجة الأولى..
ھذه ھي الأعراض..

وھذا ھو التشخیص..
وذلك ھو وصف الشخصیة والتركیبة النفسیة.

نقدر نسمي ده «متلازمة الرجل الشرقي».
متلازمة سَرت وانتشرت وتغلغلت بین رجال (ونساء) ھذا الجزء من العالم.

متلازمة حیَّرت عقولاً، ودمرت قلوبَ أجیال وأجیال من الرجال والنساء والأطفال.
ھت كل معاني الرجولة الحقیقیة.. وأتت في طریقھا على كل صفات الأنوثة الطبیعیة متلازمة شوَّ

الفطریة اللي خلقھا ربنا.
ھنعمل إیھ فیھا؟

ھنروح فین ونیجي منین؟
ھنبدأ بإیھ وننتھي بإیھ؟

خلینا نخطو الخطوة المنطقیة التالیة..
وھي إننا نعرف أكتر.. عن أنواع وأشكال ھذه المتلازمة..

نشوف بوضوح نماذج حیة من تلك الذكوریة الشرقیة المُنقرضة..
نقرّب العدسة.. ونسلط الضوء على الذَّكَر (زوج أمھ- نفسی�ا).. والذَّكَر (ابن أمھ).. والذَّكَر (ابن

مراتھ).. والذَّكَر (أبو مراتھ).. وغیرھم وغیرھم.
ما تستغربش من المُسمیات..

لسھ..
اللي جاي أغرب. 



الفصل الثانى  :
عُقدة «أم» أودیب

(عن الذَّكَر.. جوز أمھ)
فیھ حكایة بتتكرر بشكل غریب في معظم أعمالنا الدرامیة- مع اختلاف بعض التفاصیل.. واحد
وواحدة بیحبوا بعض، بس الواحدة دي تكون مرتبطة (مخطوبة- متزوجة- في علاقة ما)
بشخص معین.. ویظھر ھذا الشخص (اللي ھو خطیبھا أو جوزھا) كإنسان غلس وبارد وشریر..
ویبان للمشاھدین- بطُرق كتیرة جد�ا- إن التاني اللي بیحبھا ھو اللي لھ الحق فیھا، أما زوجھا أو
خطیبھا فھو مجرد عائق سخیف قدامھم. وتدور حرب نفسیة- وأحیاناً معارك جسدیة- بین
الطرفین.. لینتھي الفیلم أو المسلسل بانتصار الحبیب، وفركشة الجوازة أو الخطوبة الأصلیة..
لینال منھا البطل الجدید.. اللي بیكون دایمًا طیب ولطیف ووسیم.. وغالباً صوتھ حلو وبیغني

كمان.
القصة دي بتتعاد وتتكرر من أیام عبد الحلیم حافظ وعمر الشریف وغیرھما (شارع الحب- ابن
حمیدو- نھر الحب) لغایة وقتنا ھذا، حیث محمد فؤاد وأحمد حلمي وغیرھما (رحلة حب- غاوي

حُب- زكي شان). 
أقول لك ملاحظة تانیة بتتكرر في نفس السیاق.. وھي الوجود الدائم للعوازل والحُساد
والغیورین في كل قصة حب تقریباً.. مرة صاحبة الحبیبة، أو قریبتھا، أو أمھا أو أبوھا.. ومرة
علاقة سابقة في حیاة الحبیب، أو زمیلة عمل، أو أمھ أو أبوه برضھ.. دایمًا فیھ عدو.. دایمًا فیھ

غریم.
ھو إیھ الحكایة؟ 

فیھ إیھ؟
وھل ده لیھ علاقة بالذكوریة الشرقیة وتركیبتھا؟

خلیك معایا.. وتعالى نشوف.
***

الطفل (الذَّكَر) بییجي من سِن تلات إلى خمس سنین، ویبدأ یتعلق بأمھ زیادة شویة، یقرب منھا
بشكل واضح، یلازمھا مكان ما تروح، یقعد جنبھا في الرایحة وفي الجایة، وساعات ما یعرفش
ینام باللیل إلا معاھا.. مش بس كده.. ده بیبدأ یتصرف معاھا وكأنھا ملكیة خاصة بیھ.. ویغِیر

علیھا من أي حد وكل حد.. وده بیظھر في كلامھ وأفعالھ وتصرفاتھ.
یفُاجأ الطفل في الوقت ده بوجود حد أقرب منھ لأمھ.. حد عایش معاھا لیل نھار.. حد ممكن
یاخدھا منھ في أي لحظة.. حد مسیطر على الوضع وواخد زمام الأمور أكتر منھ.. الحد ده اسمھ

«أبوه».
وبما إن ھذه الأم ملكي أنا وحدي.. وبما إنھا مصدر حبي وحناني وشعوري بالأمان.. إذن فھذا
الأب- داخل مُخیلة الطفل- ھو غریم وخصم ومُنافس إلى أن یثبت العكس.. وده یفسر لیھ الولد
الصغیر في السن ده بیتضایق لو أبوه أظھر أي شكل من أشكال الحب لأمھ قدامھ.. لو لمسھا
بإیده، یحوش إیده.. لو ھزر معاھا، یكشّر ویزعل.. لو كلمھا والتفتت إلیھ، یغِیر ویصرّ على
تغییر اتجاه وشھا ناحیتھ ھو.. كل الأمھات شافوا الحكایة دي في أولادھم وعارفینھا كویس..
وبالمناسبة.. نفس الكلام بیحصل مع الطفلة (الأنثى)، اللي بتیجي في نفس السن وتبقى «حبیبة

أبوھا». 
ُ



طیب.. یعمل إیھ الطفل الصغیر الضعیف ده قدُام ھذا الرجل الكبیر القوي؟ ما یقدرش یعمل أي
حاجة.. لا یملك من أمره أي شيء.. غیر إنھ یحس بالعجز.. والخوف.. وقلة الحیلة.. ویتزلزل
بناؤه النفسي من فرط إحساسھ بالضعف والتھدید (والحب والكُره في نفس الوقت) أمام ھذا
الكائن العملاق اللي اسمھ «الأب». وما یبقاش فیھ قدامھ- وسط اللخبطة دي- أي طریقة یلم
بیھا شتات نفسھ، ویجمع من خلالھا أجزاءه المتفرقة غیر إنھ یحس بینھ وبین نفسھ (بشكل
غیر واعٍ) إن مافیش فرق بینھ وبین أبوه.. وإنھ ھو نفسھ في الحقیقة «أبوه».. وإن ھذا الشبل
«ھو» ذاك الأسد.. بس خلاص.. اتحلت.. فین بقى الضعف والخوف والتھدید؟ مافیش.. فین قلة

الحیلة؟ خلصت.. ما ھو أنا بقیت «ھو».. نسخة طبق الأصل.. لا یوجد أي فرق.
Identification with the -الحكایة دي بیسموھا في التحلیل النفسي «تقمص المعتدي
aggressor»، واللحظة دي مھمة جد�ا في تاریخ النمو النفسي الطبیعي.. علشان ھي دي
اللحظة اللي بیبدأ فیھا الطفل (الذَّكَر) یحس إنھ ینتمي لعالم الرجال.. إنھ واحد «منھم».. وإنھ
زیھ زي أبوه بالظبط.. لیھ قوّة.. وقدرة.. وانجذاب ناحیة الجنس الآخر.. فیتكلم زي أبوه،
ویمشي زي مشیتھ، ویقلد نبرة صوتھ، وحتى تعبیرات وشّھ.. ویبدأ یتعامل مع أمھ على إنھ
«أبوه».. عاوز نفس الاھتمام.. مستني نفس الحقوق.. ممارس أحیاناً لنفس السلطویة والرغبة
في التحكم.. أنا شوفت أولاد في السن ده بیعلقوا على لبس أمھاتھم، ومواعید خروجھا،
ومواعید رجوعھا.. بیصُروا یناموا في السریر (بینھا وبین الأب).. ما بیسمحوش لیھم یختلوا

ببعض.. وحاجة آخر كومیدیا! 
اللحظة دي كمان ھي لحظة بدایة تكوین «الضمیر» داخل الطفل، واللي بیكون مصدره الأساسي

قیم وأخلاق «أبوه»، اللي تقمّصھ بكل ما فیھ.
حكایة تعلُّق الطفل بأمھ ثم تقمُّص أبوه سماھا فروید «عُقدة أودیب».. أودیب اللي اكتشف - في
الأسطورة الإغریقیة اللي كتبھا سوفوكلیس- إن الست اللي متجوزھا طِلعت أمھ، وإنھ قتل أبوه
من غیر ما یعرف.. فماستحملش الصدمة، وفقأ عینیھ الاتنین.. لیتحول إلى شخص أعمى.. جھ

فروید وقال لك بس:
زواجھ من أمھ كان تقمص لأبوه (اللي كان فعلا مُعتدي وقاسي وحاول یتخلص من ابنھ وھو
صغیر).. وحتى فقْء عینیھ كان برضھ تقمُّص للراجل الأعمى اللي واجھھ بالحقیقة المُرة في

آخر الروایة.. «أودیب» تقمص كل مُعتدي.
النسخة الأنثویة من الحكایة دي.. اسمھا «عُقدة إلیكترا».. بتتعلق فیھا البنت (في نفس السن)
بأبوھا.. وتنتھي بأنھا تتقمص أمھا.. وتحس أخیرا إنھا تنتمي لعالم النساء.. ویتكون جواھا

ضمیرھا الإنساني اللي مصدره الأساسي قِیمَ وأخلاق «أمھا».
راجع بقى كده كل الأمثلة اللي بتسمع فیھا واحد یقول إنھ عاوز یتجوز واحدة «زي أمھ».. أو

تسمع واحدة بتقول بكل عفویة: «أبویا ھو فارس أحلامي». 
ولاَّ أقول لك..

تعالى نبصُ تاني على التكرار الدرامي الغریب لفكرة الراجل اللي بیحب واحدة موجودة في
علاقة بالفعل، ویظھر زوجھا أو خطیبھا كشخص قاسٍ مُعتدٍ عدیم الإحساس (تنجح الدراما في
شحنك ضده).. ویحصل السیناریو المعتاد.. لینتھي الفیلم أو المسلسل بانتصار الحبیب اللطیف
الكیوت (اللي بتنجح برضھ الدراما في استدرار تعاطفك نحوه)، وفركشة البنت لعلاقتھا السابقة،

من أجل الارتباط بھ.. في مشھد أودیبي من الدرجة الأولى.. تقدر دلوقت تفك رُموزه بنفسك.



یا راجل ده فیھ فیلم عربي اسمھ «من نظرة عین»، بیتكلم عن واحد حب واحدة یوم فرحھا..
وفضل وراھا لغایة ما خلاھا تسیب عریسھا، وتتجوزه ھو!!! فیھ أودیبیة أوضح من كده؟!!

شِیل بقى الزوج أو الخطیب من المشھد.. وحط مكانھ أي حاسد أو حاقد أو عزول.. واعمل نفس
السیناریو تاني.. بین واحد طیب ورقیق وجمیل، وأي رمز لـ«أب أو أم» في صورة طرف ثالث
معتدي.. تطلع لك نفس الحكایة.. ونفس الروایة.. ونفس النھایة.. اللي بتقول إن العقل الباطن
واقف وثابت ومتحجر تمامًا عند عُقدة أودیب.. وده ممكن یحصل مش بس على مستوى

الأفراد.. لأ.. ده على مستوى مجتمعي أكبر وأعمق.
أقول لك أمثلة تاني؟

انزل الشارع.. أقرب شارع.. وشوف أي راجل ماشي مع مراتھ أو خطیبتھ أو حبیبتھ.. ولاحظ
نظراتھ -اللي مش بیقدر یخبیھا- لأي راجل تاني معدي من جنبھم.. أو واقف قریب منھم.. أو
حتى موجود في مرمى بصرھم.. نظرات كلھا تمعُّن وترقب وتحدي.. بیشوف عین أي راجل
حوالیھ رایحة فین، بتبص على إیھ، بتبص لمدة قد إیھ.. وكأنھ بیقول لھ من جواه: «خلي بالك..
إوعى تبص.. إوعى تقرب.. دي بتاعتي».. دایمًا فیھ توجُّس من أي راجل.. حرص من أي

ذَكَر.. استنفار تجاه أي واحد غیره.
بلاش كده.. اسأل أي واحدة عن أول (أو تاني) حوار دار بینھا وبین الشخص اللي متقدم لھا أو
اللي عاوز یرتبط بیھا.. مستحیل تلاقي الحوار یخلو من تعلیق معین منھ على طریقة لبسھا، أو
طلب واضح (أو مستتر) بأنھا لازم تلبس بشكل معین یكون مریح (بالنسبة لھ).. علشان ماحدّش
(راجل تاني) یبصُ لھا.. تقول لھ ماتخافش أنا لبسي كویس وواخدة بالي.. یقول لھا: أنا عارف

نیتك وواثق فیكي.. بس مش واثق فیھم ھمّا.. انتي ما تعرفیش الرجالة زي ما أنا عارفھم.
موقف مبدئي مُتحفز ومتربص وعدائي ناحیة كل مَن یرمز إلى «ذَكَر مُنافس».. لأننا مازلنا

واقفین ما اتحركناش عند عقدة أول ذَكَر نافسنا على أول أنثى عرفناھا في حیاتنا.
الذَّكَر اللي بیتقِمِص لما حبیبتھ تكلم زمیلھا في الشغل.. والذَّكَر اللي بیزعل لما حد یعمل لخطیبتھ
لایك على الفیسبوك.. والذَّكَر اللي یتحمق ویتضایق لما مراتھ ترد على التلیفون.. كلھم نسُخ

مكررة من ذلك الطفل الصغیر اللي اسمھ «أودیب».
ویكمل المشھد بنصائح ومواعظ للستات من عینة: «تعاملى مع رجُلكِ على إنھ طفلكِ الصغیر»..

 ! «الرجل داخلھ طفل كبیر».. «دللّیھ كأنھ طفلك».. ناقصة الحكایة ھيَّ
فیھ أمثلة أكتر.. وفیھ كلام أصعب.. ھتشوفھ وتستغرب منھ في الفصول القادمة.

بس خلینا نرجع دلوقت.. لـ«أم أودیب».. اللي شرحنا كل اللي فات علشان نوصل لھا.
***

من أغرب الحاجات اللي سمعتھا في حیاتي، إن عریس حجز لوالدتھ حجرة جنب حجرتھ ھو
وعروستھ في الفندق لیلة الزفاف.. علشان والدتھ ما تتضایقش! 

سمعت كمان عن أم الزوج اللي معاھا مفتاح شقة ابنھا.. وبتدخل علیھ ھو ومراتھ وش الفجر..
وتسألھم بتعملوا إیھ؟

ام.. أو تعمل لنفسھا كوبایة شاي… والأم اللي بتخبطّ علیھم في نص اللیل علشان تدخل الحمَّ
أمثلة غریبة؟ 

بعیدة أوي؟ 
طیب خد دُول.

َّ



أم بتطبخ لابنھا لما یروح یزورھا آخر الأسبوع.. وتسألھ بعد ما یاكل: «أكلي أحلى ولاَّ أكل
مراتك؟»، وخطیب لما یكلم خطیبتھ في التلیفون بیوطي صوتھ، ویبرر ده لخطیبتھ بإن والدتھ

بتغِیر.
وحماة بتقول لزوجة ابنھا صراحة: «إوعي تكوني فاكرة إنك ھتاخدیھ مني».

الشكل التقلیدي لعقُدة أودیب ھو إن الولد یتعلق بأمھ (ویتزوجھا نفسی�ا) زي ما وصفنا.. لكن
اللي بیحصل في مجتمعنا (الذكوري) ھو بالظبط الوجھ الآخر للقصة.. أعتقد فروید نفسھ ما

كانش یتخیل كده.
اللي بیحصل عندنا ھو إن الأم ھي اللي بتتعلق بابنھا.. وبتحرك فیھ المشاعر الأودیبیة بغزارة..
وتنمیھا وترویھا بإصرار.. وده بیحصل من صغره.. من أول ما تعتبره راجل البیت (رغم وجود
أبوه).. من أول ما تتعامل معاه على إنھ ذَكر كبیر، وھو في الحقیقة طفل صغیر.. من أول ما

تطلب منھ یشكم ویحكم إخواتھ البنات.. اللي بیكونوا- أحیاناً- أكبر منھ.
طبعاً لو الأب غایب معظم الوقت.. أو علاقتھ بالأم ملیانة مشاكل.. أو قسوة.. أو قھر.. أو تجاھُل
وعدم اھتمام.. فإحباط الأم في الحالة دي ھیسھل لیھا جد�ا إنھا تتوجھ بكل طاقتھا واحتیاجاتھا
«النفسیة»، وأمنیاتھا وأحلام عمرھا ناحیة الابن.. اللي ھیكون مطلوب منھ إنھ یدفع فاتورة

أبوه.. ویكون لأمھ «الزوج النفسي البدیل».
***

أول بقى ما یظھر طرف تالت في ھذه العلاقة الجمیلة بین الأم والابن.. ھیحصل إیھ؟ ھتشتعل نار
الغیرة.. وتتأجج ألھبة الانتقام.. وتبدأ حرب ضروس لا نھایة لھا.

مین الطرف التالت؟
أیوة..

سِت تانیة..
خطیبة.. أو حبیبة.. أو زوجة.

وتشوف بقى الأم اللي بتغِیر من مكالمة تلیفون ابنھا للبنت اللي بیحبھا.
والأم اللي تفحّص وتمحّص في خطیبة ابنھا، وتبص لھا من فوق لتحت، وكأنھا غریمتھا

القادمة..
والأم اللي بتعمل كل حاجة بوعي أو بدون وعي، علشان تبوّظ جوازة ابنھا.

مش بس كده..
كل اللي بتشوفھ وبتسمعھ عن علاقة الحماة الشرقیة بزوجة ابنھا.. مالھوش أي تفسیر غیر إن
ھذه الحماة مُتزوجة ابنھا نفسی�ا.. وإنھا تعُید تمثیل أسطورة أودیب.. بثلاثیة أطرافھا.. بس بشكل

معكوس.
الأمثلة الجایة مش من عندي.. دي من عند الناس اللي اتطرح علیھم سؤال على السوشیال
میدیا: «إیھ أغرب حاجة سمعتھا عن علاقة حماة بابنھا ومراتھ؟» وماكانش في السؤال أي

إشارة أو تلمیح لأي حاجة من الكلام السابق.. والحقیقة أنا نفسي فوجئت بالإجابات.
 • خطیبي كان في علاقھ غریبة جد�ا مع مامتھ، لدرجة إنھ كان بیقول لو ھنروح شھر عسل: لازم

تیجي معانا، یا إما مش ھنروح.
 • كل علاقات الحموات ھنا غریبة جدا.. من أول إنھا تطلب من مرات ابنھا تقول لھا یا ماما…
لحد إنھا تتحشر في كل تفصیلة من تفاصیل حیاتھم وتختار لھم كل حاجة… واحدة بتعامل ابنھا



إنھ جوزھا وغیرانة علیھ من مراتھ.
 • واحدة ماعندھاش غیر ابن وحید، رافضة تسیبھ یختار اللي ھیتجوزھا، وكل ما تعجبھ واحدة،

م البیت حریقة لحد ما یسیبھا. تقوِّ
 • الغریب إن الحماة توقعّ الزوجین في بعض.. طیب ما ھو ابنھا كده مش ھیكون مبسوط!

 • كتیر شوفت حموات بتعامل ابنھا كأنھ جوزھا ومراتھ ضرتھا.
 • إنھا بتتعامل مع ابنھا كأنھ زوجھا.. تتدخل في كل حاجة، وتاخد قرارات مكانھم، وتعامل مراتھ

على إنھا خدامة لیھم.
 • معظم الحموات بیعتبروا الابن ھو الزوج بالمعنى الحرفي.. تتجوز آه، لكن وقت ما أعوزك لازم

ألاقیك.. مافیش أي خصوصیة.
 • أقرب صدیقة لیاّ ساكنة بعمارتنا وتزوجت ابن جارتنا.. عادي.. لكن اللي مش عادي، إنھا
سافرت أسبوع عسل للمصیف بعد زواجھا بشھرین.. أول فسحة.. تصور حماتھا سافرت معاھا،
وكمان بنتھا وزوجھا وابنھم الصغیر! برضھ عادي.. لكن اللي بجد كل ما افتكره باضحك، ھو
إنھا قعدت مع ابنھا وعروستھ في نفس الحجرة، بل ونفس السریر، وقالت لھم: خُدوا راحتكم..

أنا لما بنام ماباحسّش بحاجة.. آه والله!!
 • ممنوع الابن ینام مع مراتھ إذا كانت أمھ موجودة معاھم في البیت.

 • سمعت إنھ فیھ حماة بتتحكم في مرات ابنھا، ومن یوم الصباحیة جت قعدت معاھم في البیت
وجابت جوزھا وبنتھا یقعدوا معاھم.

 • ھي المواقف كتیر.. أغرب حاجة لما حماتي سألتني قبل الفرح: انتي میعاد البریود إمتى؟
 • سمعت إن فیھ قریة بحالھا لما عروسة الابن تیجي.. حماتھا تحط رجلیھا على الباب وتقفلھ

برجلیھا، ومرات ابنھا تنزل تعدي من تحت رجلیھا، قال إیھ علشان تبقى تحت طوعھا.
 • أعرف شخصی�ا حماة، عندھا خمسة أولاد، كانت بتطلق وتجوز فیھم، لدرجھ إن الطباخ

والعربیات بتاعة الفرح وھيّ بتحاسبھم تقولھم: تتعوض في العروسة اللي جایة.
 • حماة ماكانتش مخلفة بنات، فكانت بتنادي ابنھا الصغیر (طلیقي) تقول لھ یا نوسة.. وجت
تبات معانا في شقة الزوجیة، ولفتّ على الجیران تحذرھم مني عشان كنت متطلقة قبل ما اتجوز

ابنھا.. ولو اتصلت بیاّ وكنت نایمة تتصل عشر مرات وتقول لھ: مراتك مع مین؟!
 • إنھا تقول لي احكي لي كل حاجة.. انتم مش لوحدكم.. إحنا مثلث.. إنھا تقول لي قولي لي

الكلام والمواضیع اللي ھتقولیھا لھ الأول قبل ما تقولیھا عشان تشوف إذا كنت أقولھا ولاَّ لأ.
 • كانت صاحبتي في الكلیة من أجمل البنات فعلا.. وفجأة اتجوزت.. شكلھا اتغیر وبقت على طول
زعلانة.. حماتھا یوم الدخلة قالت أنا أدخل أكشف علیھا الأول.. ودخلت معاھا وخرجت قالت
لابنھا دي أھلھا ماختنوھاش.. ھتبھدلك.. رجّعھا لأمھا تختنھا.. وخدتھا أمھا فعلاً تعمل لھا
عملیة ختان، رغم إنھا كانت عملتھا زمان.. ولما راحوا للدكتورة، البنت بكت وروّحت بعد ختان
شكلي.. وبعد شھر كانت حماتھا ھي اللي بتنظم العلاقة الجنسیة بینھا وبین ابنھا بالوقت..

عشان صحة ابنھا.. وفي الآخر طلقتھا بعد سنة عشان خدت مرة وقت طویل في الحمّام!
 • سمعت مرة عن واحدة بتقول لحماتھا ادعي لي یا طنط، قالت لھا لأ أنا مابادعیلكیش.. أنا

بادعي لولادي بس !
 • واحدة أعرفھا، حماتھا - وكان ابنھا الوحید - كانت بتنام بینھم في نفس السریر، ولما الحمل

اتأخر سنتین بقت تنام على كنبة في نفس الأوضة!



 • أعرف أم جالھا انھیار لما عرفت ان ابنھا ھیتجوز.. وشوفت واحدة قطعت معاھم التورتة في
الفرح، وأعرف واحدة كانت بتلبس وتتزین لابنھا بطریقة أوفر.. وحاجات تانیة غریبة بس

ماینفعش تتقال.
 • أعرف واحدة راحت معاھم شھر العسل.. ولازم یباتوا عندھا كل خمیس، كل واحد في أوضة.

 • إنھا تدخل تنام على سریرھم، وتطلب من الزوجة تنام في أوضة تانیة.
 • كان غریب إنھا تحس إن ابنھا اتخطف، وتتضایق من علاقتھ مع مراتھ. 

 • تحس إنھا بتعامل مرات ابنھا على إنھا ضرتھا ومشاركاھا فیھ.
 • فكرة إن یبقى معاھا مفتاح البیت، تدخل وتخرج وقت ما تحب!

 • غالباً الحماة بتعوض نقص علاقتھا بجوزھا في ابنھا.
 • إن الحماة تقنع ابنھا إن مراتھ لِبسھا عِرّة، وإنھا بتستعرّ تمشي معاھا في الشارع عشان
لِبسھا عِرّة.. إن لما خال مراتھ اتوفى وحماتھا جات العزا.. راحت قالت لابنھا: دي مستقویة..

دي حتى ماعیطّتش على خالھا.
 • أغرب حاجة سمعتھا عن واحدة قریبتي حماتھا بتطلع تنام معاھم في الشقة، وبتصمم ابنھا ینام

معاھا في الأوضة وممنوع ینام مع مراتھ، ولازم مراتھ تلبس محتشم في البیت.
متھیألي كلام الناس أبلغ وأوضح بكتیر من كلامي.. وإن الموضوع مش ظاھرة فردیة خالص..

وإننا -على ما یبدو- مجتمع أودیبي بطبعھ.. مليء بھذه العلاقات «المُثلثیة».
***

خد مثال تاني..
في رمضان ٢٠٢٠، انتشر أحد الإعلانات التلفزیونیة، ونجح جد�ا.. الإعلان ده كانت فیھ واحدة
(المفروض إنھا أم).. بتكلم ابنھا (شاب كبیر طویل عریض) مكالمة فیدیو، وبتقول لھ: إزیك یا

(فلان)؟ جاي إمتى؟ تمام وعادي وطبیعى جد�ا..
لكننا بنفُاجأ إن «الأم» وھي بتكلم «ابنھا»، بتروح فاردة شعرھا (اللي كان ملموم) في حركة
مااتعودناش إننا نشوفھا غیر في مشھد عاطفي بین اتنین بیحبوا بعض.. عارفین المشھد
الشھیر ده؟ اللي بتظھر فیھ البنت وھي بتفكُ شعرھا ویطیر كده في الھوا.. والكامیرا تقرب من
وشھا وھي بتتحرك وباصة قدامھا، علشان تبین جمال ملامحھا اللي ھتفتن بیھا حبیبھا وكده؟

ھو المشھد ده.
كل ده بقى كوم.. وتعلیقات الستات على المشھد ده لما حصل علیھ بعض الانتقادات، كوم تاني:

 • ھي الناس لیھ مستغربة من المشھد ده اللي الأم بتفك فیھ شعرھا وھي بتكلم ابنھا؟! عایزة
أقول لكم إن أحلى علاقة غرام في الدنیا بتكون بین الأم وابنھا.

 • أنا ابني أول واحد بیاخد بالھ لما أكون زعلانة وییجي یطبطب علیاّ ومایسیبنیش غیر لما
أضحك.

 • ابني ھو أول واحد بیاخد بالھ لما أغیرّ حاجة في شكلي.. وأول واحد لما باعمل شعري ییجي
یمسكھ بحنیة ویقول لي شعرك كده جمیل أوي. 

 • ابنى أوقات كتیر ییجي یلزق فيَّ ویقول لي باحب ریحتك یاماما، باحب أشمك. 
 • مستغربین لیھ بقى من أم عایزة دایمًا شكلھا حلو قدُام أرجَل وأحن راجل شافتھ عیونھا.

 • ابني ساعات بیاخد بالھ من حاجات أبوه نفسھ بیبقى مش واخد بالھ منھا.



 • أنا برضھ مستغربة مالھم.. أنا لما باكلم ابني بافضل أفك شعري واربطھ عادي، مش فاھمة إیھ
المشكلة!

 • مش كل الولاد كده.. أنا ابني رغم إنھ حنین وطیب ومحبوب من الناس كلھا… مابیھُونش
علیھ دلوقتي لما كبر واشتغل وأھو خاطب یقول لي كلمة حلوة.

طبعاً مافیش أي مشكلة إن الابن یحب أمھ ویعبر عن حبھ، والأم تفرح بده.. بس التعلیقات دي
بتوحي إن الابن أصبح تقریباً بدیل «نفسي» لأبوه.
***

كل ده بقى یقول إیھ؟
یقول إن أحجار الأساس في علاقات الأم والأب مع الابن والابنة متلخبطة.. مقلوبة.. معكوسة.

ویقول إن نتیجة ده الطبیعیة ھي لخبطة مُماثلة، وتبادیل وتوافیق غریبة، في كل العلاقات
المنبثقة والتالیة..

ویقول أخیرًا إنھ ما ینفعش نستغرب من ارتفاع نسب الطلاق.. وانخفاض نسب الزواجات
الناجحة.. طالما الأساس خرب.. والبناء ھش.

وخليّ بالك.. 
دایمًا كل الأطراف مسئولة.. 

أم غلبانة.. أبوھا قھرھا.. وزوجھا خذلھا.. مالاقتش قدامھا غیر ابنھا.
ابن مُضطر.. لبس دور مش دوره.. وماعرفش یلعب غیره.

وأب اتركن على جنب (بإرادتھ أو رغمًا عنھ).. وأصبح خارج الصورة.. بره المعادلة.. ووقف
یتفرج من بعید..

وانتھى الأمر بأن الجُبناء.. تزوّجتھم أمھاتھم!
طیب.. ھل فیھ أمل؟

غالباً آه..
بس مین عنده استعداد للرؤیة؟

ومین عنده شجاعة التغییر؟
خلینا نكمّل.. 

ونشوف..
ھا.. إیھ تاني؟



الفصل الثالث  :
ضِل راجِل.. اغلبیھ بالعیال

اتكلمت في كتاب «لأ.. بطعم الفلامنكو» عن طبقات الوعي.. وقولت إن اللي عاوز یعرف
محتویات «اللاوعى المجتمعي-Social Unconscious» لمجتمع ما، في فترة معینة من
الزمن، ممكن یبص على الأمثال الشعبیة السائدة أو المنتشرة لھذا المجتمع في تلك الفترة.. وده

ھیقول لك العقل الباطن بتاع المجتمع ده فیھ إیھ، وبیفكر إزاي.
أعتقد إنھ مھم جد�ا -ومنطقي أیضًا- في سیاق ھذا الكتاب إننا نعرف إیھ الموجود جوه الطبقات
العمیقة لعقولنا عن الرجل والمرأة.. مفھوم «الرجل» ومعناه ووظیفتھ والموقف منھ.. صورة

«المرأة» ومعنى وجودھا ووظیفتھا والعلاقة بھا.
لو قدرنا نستكشف ده ونعرفھ، ھنفك لوغاریتمات كتیرة أوي في العلاقة بین الجنسین في
مجتمعنا.. وكأنك بتشوف بعینیك حالة «ضبط المصنع» لعقلیتنا فیما یخص الرجل والمرأة..
واللي ھي بتنتقل لینا عبر الأجیال.. وبنتوارثھا فردًا فردًا في شریط الـ«DNA» كمعلومات

جینیة ثابتة.. الكلام ده بجد.
من أھم الخطوات التشخیصیة لأي مرض.. إننا نسأل عن التاریخ المرضي للحالة.. من أول ما
اتولدت لغایة النھارده.. في الطب النفسي بقى، مش بس بنسأل من أول ما المریض اتولد.. لأ..
إحنا بنسأل عن تاریخھ من قبل ما یتولد.. من أیام ما كان فكرة في دماغ أبوه وأمھ.. كانوا
عاوزین یخلفوا أصلاً ولاَّ لأ؟ طیب كانوا عاوزینھ ولد ولاَّ بنت؟ ولادتھ كانت سھلة ولاَّ متعسرة؟
وأشیاء من ھذا القبیل.. لأن كل الأحداث والرسایل دي بتوصل لعقولنا، وبتحُفر في نفوسنا،

وبتشكل سلوكیاتنا، من أیام ما كنا في الرحم.
تعالوا -بناءً على ذلك- نشوف أمثالنا الشعبیة بتقول إیھ عن علاقة الراجل بالست، من أول ما

یعرفوا بعض.. مُرورًا بالخطوبة، ثم الزواج.
تعالوا نستكشف سَوا إیھ اللي كل جیل مننا، بیسلمھ للجیل اللي بعده، من مفاھیم ومعتقدات

ونصائح لعلاقات عاطفیة وزوجیة ناجحة (من وجھة نظر ھذا الجیل).
تعالوا نفتح شنطة الآثار القدیمة.. اللي عمالة تتھرب من بیت لبیت.. ومن أوضة لأوضة.. مرة

جوه العفش، ومرة تحت البلاط.. ومرة وسط الھدوم.
یلاَّ بینا.. خطوة خطوة.

أولاً: اختیار شریك الحیاة:
 • «مرایة الحب عامیة ومدخششة.. خلت الصرصار یعشق الخنفسة»: یعني اللي بیحبوا بعض،

غالباً مش شایفین حقیقة بعض.
 • «خدي اللي یحبك.. وماتاخدیش اللي تحبیھ»: واضحة!!

 • «سیبكَ من الجَمال وخُد الخفة.. الجمال كتیر بس الخفیف صدفة»: مش لازم ترتبط بواحدة
جمیلة.. المھم یكون دمھا خفیف.

 • «خد الحلو واقعد قبالھ.. وإن جُعت شاھد جمالھ»: انسَ المثل اللي فات.. خد بقى واحدة
جمیلة.. علشان جمالھا ممكن یشبعّك لما تجوع.

 .  • «المخدة ما تجمعش اتنین حلوین»: یا انت.. یا ھيَّ
المجموعة دي من الأمثال بتقول إن شركاء الحیاة في الأصل قبُحاء ومش شایفین قبُح بعض..
بلاش ترتبطي بحد تكوني بتحبیھ.. ومش لازم (أو لازم) ترتبط بواحدة جمیلة.. وإنھ ما ینفعش



اتنین حلوین یرتبطوا ببعض.. تصور لما یبقى ده (بسم الله الرحمن الرحیم) في الارتباط
والزواج!

ثانی�ا: العلاقة بالزوجة:
 • «ربِّي یا خایبة للغایبة»: انتي یا «أم» بتربيِّ ابنك وتتعبي في تربیتھ، علشان تاخده منك

واحدة انتي ما تعرفیھاش.
 • «ادبح لھا القطة»: لازم تخوف مراتك منك في أول علاقتكم.

 • «اكسر للبنت ضلع یطلع لھا أربع وعشرین»: البنت لازم تتعامل بقسوة، وبرضھ مافیھاش
فایدة.

 • «لو ریحّت مراتك تتعبك»: إوعى تخليّ مراتك مرتاحة.. علشان ما تتعبكش.
المجموعة دي بقى، وطبعاً فیھ أمثال أكتر منھا، بتؤصل- بما لا یدع مجالاً للشك- للعداء التام
والمسبق تجاه الزوجة.. اللي ھتخطف ابن من أمھ اللي مربیاه.. واللي العلاقة بیھا ماینفعش
تبدأ غیر بالتخویف، ولا تتبني غیر على القسوة، ولا تستمر غیر بالحرمان من أي فرصة

للراحة.
ثالثاً: العلاقة بالزوج:

 • «اھرسیھ زي البصلة، قبل ما یصبح أصََلةَ»: مثل سوداني، والأصََلةَ نوع من الثعابین
العملاقة؛ یعني اضغطي على جوزك بكل قوتك، علشان ما یتحوّلش لثعبان شرس.

 • «یغلبك بالمال، اغلبیھ بالعیال»: لو جوزك زادت فلوسھ وإمكانیاتھ.. خلفّي أطفال كتیر علشان
فلوسھ تخلص بالصرف علیھم (بدل ما یصرفھا على واحدة غیرك).

 • «ابنك على ما تربیھ، وجوزك على ما تعودیھ»: تقدري تشكّلي جوزك زي ما بتشكّلي ابنك.
ھنا بقى العداء موجّھ من الزوجة للزوج.. تضغط علیھ لغایة ما تھرسھ.. تجیب أطفال كتیر
علشان مایكونش عنده وقت ولا طاقة یلتفت حوالیھ.. وتعوّده على اللي ھيّ عاوزاه من الأول

زي ما بتربي ابنھا بالظبط.
ھل ینفع دي تكون علاقة زوج وزوجتھ؟ ھو یدبح لھا القطة، وھي تھرسھ؟ ھو یكسر لھا ضلع،
وھي تغلبھ بالعیال؟ ھو یتعبھا وما یریحّھاش.. وھي تشكّلھ على مزاجھا؟ دي حرب.. مش مودة

ورحمة.
تصور الرجالة والستات في مجتمعنا، بیدخلوا مؤسسة الزواج، وعقلھم الباطن فیھ الكلام ده،
من غیر حتى ما یكونوا واعیین بیھ جوّاھم.. رسائل موروثة ومتغلغلة ومتأصلة فینا حتى
الجذور.. طب دول ھیعملوا جواز شكلھ إیھ؟ ھیبنوا بیوت عاملة إزاي؟ ھیعیشوا مع بعض بأي

منطق؟
نكمل..

رابعاً: النظرة للمرأة:
 • «یا مخلفّة البنات، یا شایلة الھم للممات»: البنت ھمّ (ولا حول ولا قوة إلا با�).

 • «الرجالة غابت والستات سابت»: الرجل ھو حاكم المرأة وحامیھا من الوقوع في الخطأ..
وبغیابھ تسیر المرأة على حَل شعرھا بلا وازعٍ ولا رادع.

 • «شُورة المَرة تجیب لِوَرا»: رأي الست دایمًا غیر صحیح، وعواقبھ وخیمة.
 • «شاورھا لا تدیر برأیھا»: مثل مغربي.. خُد رأیھا، لكن ما تعملش بیھ. زي اللي قبلھ.

ُ ُ



 • «شاوروھم وخالفوھم»: ھنا بقى مش خُد رأیھا وما تعملش بیھ.. لأ.. خُد رأیھا واعمل
عكسھ..

 • «لما قالوا ده ولد، اتشد ضھري واتسند.. ولما قالوا دي بنیة، اتھدت الحیطة علیاّ»: یعني لما
عرفت إني خلفّت ولد، فردت ضھري من الفخر.. ولما عرفت إني خلفّت بنت، كأن حیطة وقعت

علیاّ من الصدمة. 
إذن الرجل -تبعاً لھذا الإرث الشعبي- وھو بیتعرّف، أو بیرتبط، أو بیتجوز، أو حتى بیخلف بنت..
مھم یحتقرھا، ویقللّ منھا، ویستعرّ من وجودھا.. ما ینفعش یاخد رأیھا.. ولو أخده ما یعملش
بیھ.. ویسُتحسن یعمل عكسھ.. لأن أكید تقدیرھا للأمور سیئ، وغیر عاقل، وغیر حكیم.. واحدة

ست بقى.
خامسًا: النظرة للرجل: 

 • «اللي خدتھ القرَْعة، تاخده أمُ الشُّعور»: یعني الرجل -غالباً الزوج- في كل الأحوال زي قلِتّھ..
و«أم الشعور» دي طبعاً غریمة الزوجة.

 • «اللي تسیبھ الھانم، تاخده مَسَّاحة السلالم»: نفس معنى المثل السابق.. بالإضافة إلى أن
الزوجة أو الحبیبة الأولى ترى نفسھا ھانم.. وترى الغریمة أو الحبیبة الثانیة خادمة حقیرة.

 • «خدتك عواز، خدتك لواز، خدتك أكید العوازل، كدت أنا روحي»: یعني الراجل ھنا- باختصار-
طلع مقلب.

 • «یا واخد قلبي ومعزّل، حُبك لا مطلعّ ولا منزّل»: حُبك مالھوش أي لازمة ولا فایدة.
 • «یا واخدة القرد على مالھ، بكُرة یروح المال ویبقى القرد على حالھ»: الراجل قرد!

 • «لو كانت للرجولة شنبات، كان الصرصار سید الرجال»: الراجل صرصار!
طبقة أخرى من طبقات العقل الجمعي الشرقي.. بتؤصّل في المرأة احتقار الرجل.. اللي ھو زي

قِلتّھ.. ومقلب.. ومالھوش قیمة ولا لازمة.. ومش محصّل قرد ولا صرصار.
تخیل الرجالة والستات عندنا بیرتبطوا ببعض، وجواھم ھذه القمامة الفكریة.. تخیل إن موقفھم
المُسبق من بعض ھو موقف احتقار وامتھان وتقلیل.. تخیل كمیة الأصوات اللي بیاخدوھا معاھم
لبیوتھم وأوض نومھم وسرایرھم، وھي بتكرر ھذه الجُمل الخائبة في عقولھم الباطنة لیل نھار!

إزاي العلاقات ما تبوظش؟ إزاي الجوازات ما تنتھیش؟ إزاي المجتمع ما یتشوّھش؟
فیھ تاني؟ آه طبعاً.. ده لسھ فیھ بلاوي..

سادسًا: تخوین الرجل:
 • «قصقصي طِیرك، قبل ما یلوف على غیرك»: خلصي علیھ وطلعي عِینھ وفلسّیھ، علشان ما

یروحش لواحدة تانیة.
 • «یا مآمنة للرجال یا مآمنة للمیةّ في الغرُبال»: الرجالة مالھاش أمان.

 • «برّه وجوه فرشت لك، وأنت مایل وإیھ یعدلك»: الرجالة كده كده حالھا مایل.
 • «فرشت لك جوّه وبرّه، خدت فرشتي وادّیتھا للضرة»: الرجالة أندال.

 • «نھیتك ما انتھیت والطبع فیك غالب، دیل الكلب عمره ما یتعدل ولو علقوا فیھ قالب»:
الرجالة مش بیتغیروا.

 • «یا مآمنة للراجل وسط الحریم، یا مآمنة للمعزة وسط البرسیم»: بعد ما كان قرد، وبعدھا
صرصار.. الراجل دلوقت بقى مِعزة!

 • «جنازتھ ولا جوازتھ»: یموت أحسن ما یتجوز علیكي.



 • «الراجل زي القرع، بیمد لبرّه»: الراجل كده كده خاین.
تفتكر الأمثال دي بتزرع في البنات والسیدات إیھ؟ الكلام ده لما تسمعھ أي واحدة في بیت أھلھا
أو من قرایبھا أو وسط أصحابھا، ھیحصل إیھ في عقلھا؟ تناقلُ ھذا المیراث الشعبي عبر

الأجیال، أثره ھیكون إیھ في تركیبة مجتمعنا النفسیة؟ 
سابعاً: دور المرأة:

طبیعى جد�ا یكون فیھ توقعات من كل طرف لدور الطرف الآخر في العلاقة اللي تنشأ بینھم..
یعني الراجل وھو داخل الجواز بیكون متوقع إن دور الست ھیكون كذا وكذا.. نفس الكلام
بالنسبة للست.. الأدوار والوظائف والمواقف دي إحنا بنعرفھا منین؟ إیھ مصدرھا؟ بنعرفھا من
اللي بنشوفھ في بیت أھالینا أولاً.. ومن اللي بنتفرج علیھ في التلفزیون والسینما ثانیاً، ومن
اللي بیوصلنا من تجارب اللي قبلنا وخبراتھم ثالثاً (عن طریق الحكاوي والفولكلور والأمثال

الشعبیة). خلینا نشوف إیھ ھو دور المرأة كما وصلنا من خلال موروثنا الشعبي العظیم:
 • «جوزك یحبك عفیةّ.. وجیرانك تحبكّ سخیةّ.. وأھلك تحبكّ غنیةّ»: یعني جوزك عاوز صحتك

تكون كویسة.
 • «الطریق لقلب الرجل معدتھ»: مھم تكوني بتعرفي تطبخي كویس، علشان یحبك.
 • «الراجل بحر والست جسر»: دور المرأة التفھُّم والتسامح ومد جسور التواصل.

 • «الأم تعشّش والأب یطفشّ»: مھمة الست الحفاظ على استقرار البیت، أما الأب لأ!
 • «بنت الأصل تخلي كُوخھا قصر»: مطلوب من المرأة تھتم بجمال وھیئة وتفاصیل بیتھا،

علشان «الملك» اللي عایش فیھ.
 • «الست المفرفشة، جوزھا بیروّح البیت م العِشا»: مرة أخرى.. مطلوب من الست تكون
بھلوان، دمھا خفیف، تضحّك وتھزّر وتنكّت، علشان راجلھا یحب جو البیت، ویرجع بدري من

بره.
 • «كوني لھ أرضًا، یكن لك سماء»: انتي أرض تحت رجلھ.. وھو سماء فوق راسك.

ده یا سیدي الدور المتوقع من المرأة في علاقتھا بالرجل.. صحتھا كویسة، بتعرف تطبخ..

بتسامح على طول.. محافظة على الاستقرار.. مھتمة بجمال بیتھا.. مفرفشة ودمھا خفیف..
ورغم إن كل دي صفات حسنة وجیدة ومطلوبة.. لكن حد جاب سیرة «مثقفة»؟ لأ.. حد قال
«بتعرف تفكر وتناقش»؟ ما حصلش.. حد ذَكَر أي حاجة عن «قوة شخصیتھا» أو «اعتزازھا
برأیھا» أو «نجاحھا في شغلھا» أو «تحقیقھا لذاتھا»؟ مستحیل.. بالعكس.. ده اللي بتكون فیھا

الصفات دي بیتجنبوھا ویھربوا منھا.
تعالوا نشوف بقى إیھ المتوقع من الرجل، وإیھ دوره في ھذه العلاقة الجمیلة.

ثامناً: دور الرجل:
 • «نقاره ولا خلو داره»: یعني یبقى موجود في البیت ویعمل مشاكل، أحسن من عدم وجوده

خالص.
 • «ضِل راجل ولا ضِل حیطة»: الراجل أحسن من الحیطة كسند وحمایة.

 • «اطبخي یا جاریة، كلفّ یا سیدي»: الرجل دوره یدفع.. یصرف..
 • «الراجل ما یعیبوش غیر جیبھ»: استحملي كل عیوب الرجل طالما معاه فلوس وبیصرف

علیكي.

َ



 • «رجال من خیطان، جاكر فیھ الجیران»: مَثلَ سوري.. یعني حتى لو رجل مصنوع من خیط
(زي خیال المآتة)، بس أقدر أغیظ بیھ جیراني.. الراجل منظر یعني.

 • «الراجل رحمة، ولو كان فحمة»: مَثلَ لیبي.. یعني وجود الرجل مھم.. بغض النظر عن أي
حاجة.

یبقى إیھ دور الراجل بقى؟ 
موجود.. بس.. یبقى موجود وخلاص.. أھو اسمھ راجِل والسلام.. حتى لو كان خیال مآتة.. حتى

لو كان قطعة فحم.. راجل أحتمي فیھ، ویصرف علیاّ.. حتى لو كانت فیھ كل العیوب.
والنبي إحنا كده بنوصّل إیھ للستات؟ طیب بنوصّل إیھ للرجالة؟ مش ھو ده اللي بیمنع الستات
من إنھم ینھوا زواجات فاشلة ومؤذیة ومسیئة إلى أقصى حد؟ إنھا مش ھتلاقي حد یصرف
علیھا، وھتبقى لوحدھا أمام مجتمع ظالم ینھش لحمھا حیة؟ مش دي علاقة استغلال للرجالة؟
مش دي برضھ علاقة إضعاف وتصغیر وتعجیز للستات؟ ھو ده اللي عاوزین نبني بیوتنا علیھ؟
نعلمّ الستات إن مجرد وجود رجل (مھما كانت عیوبھ) جنبھا نعمة لا تضُاھیھا نعمة طالما
بیكفلھا؟ نعلمّ الرجالة إنھم یكونوا كما یشاءون ویفعلوا كما یحلو لھم طالما ھو «راجل»،

وبیصرف على مراتھ؟ لا حول ولا قوة إلا با�.
تاسعاً: وجود الرجل في المنزل:

 • «جنازة بتار، ولا قعدة الراجل في الدار»: یعني قتیل یتقتل، ویكون وراه ثأر.. أھوَن من وجود
الرجل بالمنزل.

 • «قعدة الدودة في الغیط، ولا قعدة الراجل في البیت»: فساد الزرع والمحصول، أھون من
وجود الرجل بالمنزل.

 • «راجل في البیت، حریقة في البیت»: وجود الرجل بالبیت، نتیجتھ مشاكل وخناقات.
 • «قعدة الراجل في البیت، زي البرُص على الحیط»: الراجل تحوّل ھنا إلى برص!

أعتقد كده وضح جد�ا المطلوب من الرجل، ووضح أكثر الدور اللي تم توكیلھ إلیھ، والوظیفة اللي
قررھا العقل الجمعي لھذا المجتمع.. مطلوب منھ اسمھ.. الذي یوحي بوجوده.. فقط اسمھ..
وقدُرتھ على الصرف والإنفاق.. بس كده وخلاص.. لكن یقعد في البیت لأ.. یتواجد شویة في

منزلھ.. بلاش.. یكون لیھ دور آخر برضھ لأ.. لأنھ ھیعمل مشاكل ویولعّھا حریقة.
طب إیھ؟ وبعدین؟ 

عقلیة مجتمعیة تظلم الرجل والمرأة على السواء.. تختزل المرأة في الخدمة.. وتختزل الرجل في
الصرف.. ویبقى ھو ده الجواز.. وھي دي الحیاة الزوجیة.

عاشرًا: علاقة المرأة مع حماتھا:
 • «على ابنھا حنونة وعلى مراتھ مجنونة».

 • «دایمًا یا حماتي تتمني مماتي».
 • «الحمَا عمَا، ولو كانت نجمة من السما».

 • «دعوة الحمَا، لرب السما».
 • «إن كتر ضحك حماتك، خافي على نفسك وحیاتك».

 • «أنكوي بالنار، ولا تقعد حماتي في الدار».
طبعاً الكلام واضح ومش محتاج شرح.

إیھ رأیك بقى؟



إیھ رأیك في ھذا الإرث الثقیل العفن؟
الإرث اللي إحنا شایلینھ فوق أكتافنا وماشیین بیھ، من غیر حتى ما ناخد بالنا.

الإرث اللي مخليّ الحیاة ماسخة.. والناس عامیة.. والعلاقات فاسدة.
أھو الكلام ده.. والمُتوارث من جیل لجیل.. سواء بوَعي أو بدون وعي.. بیجري من ابن آدم،

ومن بنت حواء.. مَجْرَى الدم في العروق.
تحصل مشكلة بین الراجل ومراتھ.. یطلع صوت من جوّاه یقول لھ: «مش قولت لك ادبح لھا

القطة»؟
یتأخر الزوج برّه شویة.. یطلع صوت من جوّه زوجتھ یقول لھا: «مش قولت لك یا مآمنة

للرجال»؟
والمشكلة إن كل حد فیھم بیكون متصور إن الصوت ده صوتھ.. وإن الكلام ده كلامھ وتفكیره
واستنتاجھ.. وماحدّش فیھم یخطر على بالھ إن ده صوت جاي من خمسین سنة ورا.. من بیت

غیر البیت.. وناس غیر الناس.. وعقول غیر العقول.
قادر تتخیل فیھ كام صوت جوّاك؟

قادر تفرّق صوتك من صوتھم؟
مُتخیل كمیة الناس اللي عایشین بینك وبین شریك حیاتك؟

أسألك السؤال الأصعب؟
إنت عارف لمّا تكون مع مراتك (لوحدكم) في أوضتكم، فیھ كام حد بیكون معاكم؟ 

عارف وإنت بتكلمھا، ده صوتك ولاَّ صوت أبوك ولاَّ صوت جدك؟
طیب وھي بتكلمك؟ ده صوتھا ولاَّ صوت أمھا ولاَّ صوت سابع جدة من جداتھا؟

وتقول لي لوحدكم؟ 
لوحدكم قال!

دي ھیصة یابا.
بس الكلام ده بیوصف الواقع یا دكتور.. بیوصف خبرة اللي سبقونا وجربوا!!

آه طبعاً.. ھو جاي من عند اللي سبقونا وجربوا.. بس ھو كمان رایح لینا وللي بعدینا.. ھو
بیسجن الأجیال الحالیة والأجیال اللي جایة في قوالب مجتمعیة سابقة.. وبیزرع جوه عقلھم
الباطن صور مقلوبة ومشوھة للعلاقات بین الرجل والمرأة.. وبیخلي كل حد داخل العلاقة مُتحفزّ

ضد التاني ومترصد لھ ومخوّنھ، وسانن أسنانھ لاستغلالھ أو لإضعافھ أو للإجھاز علیھ.
كلام ھذه الأمثال ھو كلام ذو اتجاھین.. بیاخد من الواقع، وبیغذیھ في نفس الوقت.

ما ینفعش أشوف النھارده بعدسة إمبارح اللي أثبتت قصورھا.
وما ینفعش أشوف بكرة بعدسة النھارده اللي لسھ بتتحسس طریقھا.

الزمن اتغیر.. والدنیا تطورت.. والرجالة والستات والعلاقات بینھم بقى فیھا معطیات وإحداثیات
وأبعاد جدیدة تمامًا.

طب نعمل إیھ؟
في الحقیقة إحنا محتاجین نعمل «فورمات» كامل وشامل لھذا الجزء من عقلنا الجمعي..

محتاجین نبطل نقول الأمثلة دي قدام بعض.. ونبطل نسمعھا من بعض..
محتاجین نفلتر ونوعى ونختار.. نصدق إیھ منھا ومانصدقش إیھ..

لغایة ما یندثر منھا ما یندثر.. ولا یبقى منھا إلا ما یناسبنا.. 



ثم یندثر ھو الآخر.. مع دورة تطور جدیدة قادمة.
محتاجین نكَفرُ بكثیر مما وجدنا علیھ آباءنا..

ونؤمن بنفسنا إحنا.. وبحیاتنا إحنا.. وباختیاراتنا إحنا..
ومحتاجین نقرا الكلام ده تاني كویس..

كویس أوي.
.. «یا بخت من وفَّق راسین في الحلال». یلاَّ



الفصل الرابع :
أعمل إیھ؟

(عن الذَّكَر.. ابن أمھ)
أول كلمتین قالھم «عزیز» لأمھ.. لما دخل علیھا ولقاھا میتة.. في أصعب وأجمل مشاھد
مسلسل «لیالي أوجیني» - (رمضان ٢٠١٩)»: «أعمل إیھ؟ ھي ما قالتلیش أعمل إیھ ببقیة

حیاتي دي».
إعلان بالعجز.. والغضب.. وقلة الحیلة.. بعد سنوات طویلة من الاعتماد علیھا بشكل كامل..

لكنھا فجأة.. خِلیت بیھ.. وبقت مش موجودة.. واختفت للأبد.
***

التحلیل النفسي قسّم مراحل النمو إلى خمس مراحل.. كل مرحلة فیھم سماھا باسم أحد أعضاء
الجسم.. مھم یوصل من الأم/ الأب للطفل في كل مرحلة منھم رسالة نفسیة أساسیة جد�ا، یعتمد
علیھا نجاحھ في اجتیازھا والانتقال للمرحلة اللي بعدھا.. ولو ما وصلتش الرسالة دي، یقف
الطفل نفسی�ا عند احتیاجات ومتطلبات ھذه المرحلة، ویفضل ثابت فیھا، رغم كبر سنھ، ونمو

جسمھ.
المرحلة الأولى اسمھا «المرحلة الفمیة»، وھي من وقت الولادة حتى سن سنتین.. وتم تسمیتھا
بالاسم ده علشان «فمَ الطفل» في المرحلة دي بیكون ھو نقطة التقائھ بالعالم، ومنطقة تفاعلھ
معاه.. أي حاجة بتیجي قدُام الطفل بیحطھا في فمھ مباشرة ودون تفكیر.. ھو ھنا بیستقبل ویفھم
ویستوعب العالم من خلال فمھ.. دي مرحلة الرضاعة.. ومرحلة لحس الأصابع والعض
ومصمصة الشفاه.. اللي بیحصُل من خلالھم الطفل على إشباع مناسب لاحتیاجاتھ الجسدیة،

وبیعبر عن طریقھم كمان -بشكل بدائي- عن غضبھ أو عنفھ أحیاناً (من خلال العض مثلاً).
مھم یوصل للطفل من أمھ في المرحلة دي رسالة واحدة بسیطة جد�ا.. مفادھا «وقت ما
تحتاجني.. ھتلاقیني».. یعني وقت ما یحتاج یرضع.. یلاقیھا موجودة.. وقت ما یحتاج یتحضن
یلاقیھا متاحة.. وقت ما یحتاج ینام بین إیدیھا.. یلاقیھا حوالیھ.. مُھم یوصل لھ إن أمھ حاسّة

بیھ، ومھتمة بأمره.
طبعاً مش مطلوب أبدًا إنھا تكون موجودة ومتاحة ٢٤ ساعة في الیوم لمدة سبعة أیام في
الأسبوع.. خالص.. لكنھا مھم تكون موجودة بالقدر الكافي اللي محتاجھ الطفل.. لا أكثر ولا أقل.
لو كانت الأم بقى غایبة كتیر.. مشغولة معظم الوقت.. مھملة.. فده ھیوصّل رسالة للطفل بتقول:

«ماتثقش في حد.. مش ھتلاقي حد جنبك وقت ما تحتاج.. أي حد ممكن یخونك ویخلى بیك». 
ولو كانت مكرّسة نفسھا لیھ طول الوقت.. ومتاحة حتى من غیر ما یطلب.. ومدلعاه ومھنناه
زیادة عن اللزوم، فده ھیوصّل لھ رسالة عنوانھا: «ما تعتمدش على نفسك.. دایمًا فیھ حد ھیحل

لك مشاكلك، ویاخد قراراتك بالنیابة عنك».
في الحالتین.. الطفل ده لما یكبر ھیبقى- غالباً- شخص اعتمادي.. عنده جوع شدید لحد یثق
فیھ، بیدوّر دایمًا على حد یعتمد علیھ، ما یعرفش یخطّي خطوة واحدة بدون رأي أمھ (أو مَن

یقوم بدورھا).
ھیفضل طفل صغیر عنده سنتین.. في جسم رجل ضخم عنده أربعین سنة.

ھیفضل طفل صغیر بیرضع.
زي «عزیز».



***
التحلیل النفسي اتكلم بالتفصیل عن تثبیت «الطفل» عند سِن معینة، في مرحلة معینة من النمو
النفسي، وسمى ده «Fixation».. لكنھ ما اتكلمش بنفس التفصیل عن تثبیت «الأم لطفلھا»

عند ھذه السن.. بل واستمرار تثبیتھا لیھ طول العمر.
وزي ما شوفنا في الفصل اللي فات.. إن الأم ممكن تثبتّ ابنھا نفسی�ا في المرحلة من ثلاث إلى

خمس سنوات.. ھنشوف ھنا ھي إزاي ممكن تثبتھ عند المرحلة من یوم إلى سن سنتین.
وفي الحالتین، الأم بتجني على ابنھا وبتجُرم في حقھ.. لأنھا ببساطة شدیدة بتحرمھ من إنھ

یكبر.. من إنھ إیھ؟ 
یكبر.

اللي یشوف «عزیز» على امتداد حلقات مسلسل «لیالي أوجیني» ھیلاقیھ فعلاً طفل صغیر..

خایف من أمھ.. اللي بتاخد لھ قراراتھ.. وتختار بالنیابة عنھ.. اللي نظرة منھا توقفھ مكانھ..
وابتسامة منھا تنیمھ مرتاح البال.. ما یقدرش یتنفس من غیر إذنھا.. وما یعرفش یتحرك بدون

رضاھا.
تعالوا نقرا عزیز وصف نفسھ إزاي في أحد مشاھد المسلسل العبقریة:

«- أنا أصلا مش مھم.. مافیش أي حاجة باعملھا مھمة لأي حد.. حتى أمي.. مش مھم أنا
باعمل إیھ.. المھم ماباعملش إیھ.. المھم إني ما أكسرلھاش كلمة.. حتى لو غلط.. المھم إن أنا
ما أقاوحھاش قدام الناس.. ما أصغرّھاش.. المھم إن أنا ما أفكرش بدماغي.. ما أبقاش أناني..
ما أبصش تحت رجلي.. ما أعملش.. ما أسویش.. ما أسخّمش.. كل حاجة بالنفي.. إنما أعمل
إیھ ده مش مھم.. علشان كده أنا بطلت أعمل.. الحاجة الوحیدة اللي بقیت أعملھا.. ھي إني ما

بعملش.
صاحبھ یشُیر لعامل البار بالاكتفاء من تقدیم الخمر.

– لا.. لا.. انت خایف إني أسكر وأعمل حاجة وحشة؟ أنا بقول لك.. أنا ولا باعمل وحش.. ولا
باعمل حلو.. أنا بس باعرف ما أعملش.

– أنت زي الفلُ.. وتقدر تعمل كل اللي نفسك فیھ.
– ما ھو أنا المشكلة مابقیتش أعوز حاجة.. اتعودت إني ما أعوزش.. حتى الحاجة الوحیدة اللي

عوزتھا في حیاتي.. ما عرفتش أحافظ علیھا…».
ھو ھنا بیشیر لقصة الحب الوحیدة اللي عاشھا في حیاتھ.. واللي أمھ تسببت في فشلھا وعدم
اكتمالھا.. مش بس كده.. دي راحت خطبت لھ واحدة على مزاجھا ومن اختیارھا.. وده كان طبعاً

فشل تاني.. لأن خطیبتھ اكتشفت إنھ مش بیحس.. مش بیحب.. مش موجود أصلاً.
***

الأم اللي زي دي- كسابقتھا- بتتفنن في إفساد زواجات أبنائھا.. لأن معنى إنھ یتجوز.. إنھ
ھیفلت من إیدیھا.. إنھ ھیخرج عن طُوعھا وسیطرتھا.. ومعنى إنھ یبعد عنھا ویبقى لیھ بیت
وزوجة، ھو إنھ احتمال یكبر، ویبقى لھ رأي واختیار وحق اعتراض.. أو یفضل صغیر بس مع

أم تانیة جدیدة.. ھي مراتھ.
جریمة سحق إنساني مع سبق الإصرار والترصد.. رغبة عارمة في السیطرة والتحكم على

حساب أي شيء وكل شيء .. ثدي حنون یتحول فجأة لغول متوحش لا یعرف الرحمة.

ُ



ھو ده بالظبط التجسید الحي لأسطورة «أمُّنا الغولة».. اللي بتحمل لابنھا رسالة نفسیة قاسیة
مُغلفة بالسولیفان الفاخر محتواھا: «إوعَى تكبر».

وطبعاً أفضل أسلحة الأم دي في تثبیت وتصغیر وتحجیم ابنھا ھو الابتزاز العاطفي، بكلام زي:
إنت أناني.. مش بتفكر غیر في نفسك.. ماشي بدماغك.. اسمع كلامي علشان أرضى عنك.. إنت
عاق.. أنا أعرف الحیاة أكتر منك.. أنا خایفة علیك.. فیتولد لدیھ مزیج من الخوف، والإحساس
بالذنب، والعجز الشدید.. ویضطر -بحثاً عن الإحساس الزائف بالأمان والحمایة تحت جناح ھذه

الأم المتحكمة المسیطرة- إنھ یفضل صغیر.. مھما كبر.. ویعیش حیاتھ كلھا «ابن أمھ».
شلل نفسي تام..

وللمفارقة العجیبة.. عزیز في المشھد اللي فات، كان في البار عمال یشرب خمرة، ومش راضي
یبطل.. وده یتناسب تمامًا مع صفات «الشخصیة الفمیة- Oral Personality»، اللي ھي
شخصیة الواحد اللي ثبتُ نفسی�ا عند المرحلة الفمیة اللي وصفناھا.. الشخص ده –زي أي طفل
بیرضع- بیلاقي مُتعتھ –غالباً- في حاجات لیھا علاقة بالفم.. یعني شُرب وسكر.. نھم زائد جد�ا

في السجایر.. إدمان.. وبعض الحاجات التانیة.
***

مشكلة الذَّكَر «ابن أمھ» مشكلتین.. مشكلة وھي عایشة.. ومشكلة أكبر بعد ما تموت..
مشكلتھ وھي عایشة، إنھ إنسان ممسوح الشخصیة، مُتقزم الوجود، باھت الملامح.. لا بیھش

ولا بینش..
أو -أحیاناً- بیھش وینش بس بصوت عالي أوي وبشكل مُبالغ فیھ، علشان یثبت لنفسھ وللي
قدُامھ إنھ -قال إیھ- راجل.. وكبیر.. وإنھ یعرف.. وإنھ یقدر.. (وھو عارف إنھ لا بیعرف ولا

بیقدر).
أمھ بتكون مُتغولة في تفاصیل حیاتھ بشكل مفزع.. كل حاجة بإذنھا.. كل ھمسة برأیھا.. كل
حركة بالرجوع لیھا.. في دراستھ.. مع أصحابھ.. والأدھى والأمَرّ.. في خطوبتھ وجوازه.. في

بیتھ.. وأحیاناً في سریره مع مراتھ.. ویالسوء حظ مَن ترتبط بمثل ھذا الرجل.
أما مشكلتھ لما تموت.. فھي إنھ بیحس فجأة إنھ زي الطفل الصغیر اللي تاه من إید مامتھ في
مكان واسع وكبیر.. مش عارف یتصرف.. مش قادر یاخد قرار.. مش عارف یعمل إیھ.. ولیھ..

وإزاي.
یحس -بموتھا- إنھا ضحكت علیھ وخانتھ.. فیتملي غضب وخوف ورعب من كل حاجة وأي

حاجة.. كل حد وأي حد..
یقعد جنب الحیط -زي ما عزیز قعد جنب جثة أمھ- ساعات طویلة.. ولسان حالھ بیقول: بقى بعد
ما لزقتیني فیكي طول عمري.. جایة تسیبیني دلوقت؟ بقى بعد ما عودتیني على الاعتماد
علیكي.. بتطلبي مني دلوقت أعتمد على نفسي؟ بقى بعد ما خلیتیني صغیر طول حیاتي..

عاوزاني أكبر دلوقت؟
ثم ینطلق إلى العالم.. كطفل صغیر تائھ..

ویفضل -بكل أسف- طول عمره بیدوّر على حد یقوم معاه بدور الأم.. حد یعتمد علیھ.. یرضع
منھ.. بلا نھایة.

أو یفضل- وبكل أسى- مستني أمھ تطلع من القبر.. علشان تعتق رقبتھ.. وتحرره من سجن
اعتماده علیھا.. وخوفھ منھا.



شوفوا عزیز قال إیھ تاني لصاحبھ بعد وفاة أمھ:
«- وأنت برضھ یا عزیز بلاش تشرب كأن حد بیجري وراك..

– ھاخاف من مین؟ مااللي كنت باخاف منھا راحت خلاص.. أقول لك الحق.. أنا لسھ برضھ
شایل ھَم الخوف.

– مافیش حاجة تخوّف.
– لأ فیھ.. خایف إن أنا ماأعرفش أعیش من غیر الخوف اللي اتعودت علیھ… أنا عامل زي
التور اللي من ساعة ما وعي على الدنیا وھو مربوط في ساقیة.. ما یعرفش غیر إنھ یمشي في
دایرة.. وقعد عُمره كلھ یحلم بالیوم اللي ممكن یتفك فیھ.. یحلم إنھ یمشي طوالي.. بدل ما ھو
بیلف حوالین نفسھ كده.. یحلم إنھ یخرج بره الدایرة.. یشوف دنیا جدیدة.. ولما جِھ الیوم
واتفك.. مابقاش عارف یمشي إزاي.. ولا یروح فین.. دماغھ بیقول لھ «إنت ما تعرفش غیر إنك
تلف في الساقیة دي وبس».. المشكلة إن التور مابقاش لیھ صاحب.. ولا حد یلفھ.. ولا حتى
یشخط فیھ.. أنا التور ده.. أنا التور اللي بقى خایف حتى إنھ یجرب یمشي من غیر ما یكون

مربوط..
– عزیز.. إنت زي الفل.. إنت بس متقلّ شویة في الشرب..

– لأ.. أنا شارب المُر من زمان.. دلوقت أنا راجل حُر.. بس مش عارف أعمل إیھ بحریتي
دي… محتاس بنفسي أوي.»

***
مھم بقى نعرف إن ورا كل ده -عند ھذه الأم المسكینة- كَمّ ھائل من الخوف والوحدة وعدم
الإحساس بالأمان.. وده نتیجة ظروف تربویة أو حیاتیة ضاغطة وبائسة.. خلیتھا تكلبش في
ابنھا وتتشعبط فیھ.. وتمنعھ من إنھ حتى یكون موجود.. وللأسف، كل الأطراف بتخسر في

النھایة.
مھم كمان نعرف إن أكتر حاجة مؤلمة في الحكایة دي كلھا ھي إن ھذا الابن بیحب أمھ،
وبیكرھھا في نفس الوقت.. خایف منھا، وخایف علیھا في نفس الوقت.. محتاجھا جد�ا، وعاوز

یتخلص منھا في نفس الوقت.. منتھى اللخبطة والحیرة والتیھ.
مافیش حاجة في النفس البشریة أصعب من وجود مشاعر متناقضة ناحیة نفس الشخص..

ده بیمزق نفوسنا تمزیقاً.
طب والأب فین؟

دوره فین؟
بیعمل إیھ؟

الأب ھنا یا صدیقى شریك آخر في الجریمة.. شریك بسلبیتھ وانسحابھ وخفوت وجوده.. الأب
ھنا -زیھ زي أبو الذَّكَر السابق (جوز أمھ)- اضطُر أو اختار أو وافق، إنھ ینزوي.. یبعد.. یكبرّ

دماغھ، ویاخدھا من قصیرھا، ویسلمّ ابنھ لمراتھ تسلیم أھالي. 
ممكن تكون مراتھ ھي اللي عملت فیھ كده.. وھو استسھل وبعِد..

وممكن تكون دي تركیبة شخصیتھ من الأول.. ومراتھ اختارتھ أصلاً علشان تقدر تركنھ على
الرف.. 

أنا شوفت زوجات بتزق أزواجھا شویة شویة بعیدًا عن أبنائھم، وتقوم ھي بالدورین (دور الأم
ودور الأب): ھي اللي تخرج معاھم تجیب لھم اللبس.. ھي اللي تسأل عن دراستھم



وامتحاناتھم.. ھي اللي تشوف أصحابھم وتتعرف علیھم.. وحاجات تانیة كتیرة أوي.. ولما
تسألھا: «طیب وفین جوزك؟ فین أبوھم؟»، تقول: «ھو مش فاضي.. ھو مش مسئول.. ھو
مش مھتم»، رغم إن ھي اللي عملت فیھ كده، وھي اللي شاركت في كده، وھي اللي حابة

ومشجعة كده.
بافكّرك تاني.. إن كل الأطراف مسئولة بدرجة أو بأخرى.. مافیش ضحیة وجاني.. فیھ حد ظلم..

وحد سمح بالظلم..
وحتى اللي ظلم..

ھو نفسھ اتظلم في یوم من الأیام.
***

یا كل أم..
سِن الرضاعة ینتھي عند سنتین..

ما ینفعش ترضّعي ابنك طول حیاتھ..
ابنك محتاج یكبر.. سِیبیھ یكبر.. اسمحي لھ یكبر..

مقدّرین خوفك.. وألمك.. ووحدتك أحیاناً..
بس كبران ابنك ونضُجھ ھو اللي یطمنك ویحمیكِ.. مش طیھّ.. وتقزیمھ.. والالتصاق بھ..

ما تخلیش أول كلمة یقولھا ابنك من بعدك: «أعمل إیھ؟».
یا كل زوج..

ما تستسلمش لرغبة زوجتك لو حبتّ إنھا تزُقك بعید..
ما تستسھلش وتِبعد وتتركن وتتجنب..
ما تسیبش نفسك تبھت ودورك یختفي.

ویا كل ابن..
ما تستناش موافقة حد.. علشان تكبر..

اكبرَ.. من غیر ما تستأذن حد..
اكبر.. من غیر ما تاخد رأي حد..

اكبر.. من غیر ما تساوم حد.. 
ده حقك.. 

والحقوق تؤُخذ.. ولا تمُنح..
الحقوق تؤُخذ.. ولا تمُنح.



الفصل الخامس :
أمُ بالنھار.. زوجة باللیل

(عن الذَّكَر.. ابن مراتھ)
مشھورة أوي قصة الذَّكَر الشرقي اللي بیبقى عاوز مراتھ «أم» بالنھار.. زوجة باللیل..
ومشھورة أكتر قصة الذَّكَر اللي یتجوز واحدة طیبة.. خام.. ولا لفتّ ولا دارت.. تاخد بالھا منھ
ومن أمور البیت والعیال.. ویعیش ھو حیاتھ بره مع واحدة تانیة تدلعھ وتبسطھ وتشُبعِ رغباتھ

ونزواتھ.
في الحقیقة- وزي سابقیھ- أنا ما أقدرش أطلق على ھذا النوع من الناس كلمة «رجل».. مش
علشان اللي بیعملھ ده یتنافى مع معنى الرجولة ومفھوم الشرف.. لأ.. علشان ھوّ من جواه وفي

سرادیب أعماقھ النفسیة، طفل عمره تلات سنوات.. والكلام ده بجد.. مش ھزار.
قول لي إزاي؟
أقول لك إزاي.

فاكر موضوع «أودیب»؟ عُقدة الطفل اللي بییجي عند سِن تلات إلى خمس سنوات، ویبقى
حاسس إنھ رجل كبیر جَدیر بالزواج «النفسي» من أمھ؟ فاكر؟ 

خلیني أكشف لك دلوقت مستوى آخر من مستویات عُقدة أوُدیب..
الطفل «الذَّكَر» في السن دي بیكون فیھ جوّه عقلھ نسختین من أمھ.. النسخة الأولى ھي نسخة
«الأم» بمعناھا المعتاد.. الست اللي بتھتم وترعى وتخدم ابنھا.. اللي ترضّعھ وتحمّیھ وتغیرّ لھ..

اللي ترتب مكانھ، وتنضّف وراه، وتغطیھ لما ینام.. أم تقلیدیة كلاسیكیة زي ما الكتاب بیقول.
أما النسخة التانیة من ھذه الأم (في عقل الطفل) فھي نسخة «الزوجة النفسیة».. اللي بیغِیر
علیھا من أي راجل.. اللي بیتضایق لو ضحكت أو ھزّرت حتى مع أبوه.. الست اللي عاوز

یستأثر بیھا لنفسھ.. دون العالم كلھ.. ودي اللي اتكلمنا علیھا في الفصل الثاني..
تمام..

بعد شویة بقى من النمو والنضج النفسي.. یتجاوز الطفل ھذه المرحلة.. ویقبل ویستوعب إن
النسختین لشخص واحد.. وإن ھذا الشخص ھو أمھ.. وأمھ فقط.. وتتحل العقُدة.. إلى غیر

رجعة..
المشكلة فین بقى؟

المشكلة بتحصل لما یقف بعض الأطفال عند المرحلة دي، وما یعرفوش یتجاوزوھا.. وأكتر
حاجة طبعاً تخلیھم ما یعرفوش یتجاوزوھا ھي إن الأم نفسھا تشجع الطفل على لعب دور

الزوج.. الكبیر.. راجل البیت.. زي ما شوفنا في «الذَّكَر.. زوج أمھ».
فیفضل الطفل ده مُحتفظ داخل عقلھ بالصورتین.. صورة الأم.. وصورة الزوجة.

ویكبر الطفل ده.. وھو ما زال شایف الستات بنضارة ذات عدستین.. عدسة الأم.. وعدسة
الزوجة.

ویتجوز برضھ الطفل ده (لما عُمره الزمني یزید).. وھو عاوز مراتھ تلعب دورین.. دور الأم..
ودور الزوجة.

ویبقى الشخص ده زوج أمھ «نفسی�ا» قبل الزواج.. وابن زوجتھ «نفسی�ا».. بعد الزواج.. 
وأحیاناً بیكون «زوج أمھ» و«ابن زوجتھ» في نفس الوقت طبعاً.

حاجة جِنان والله.



قمة اللخبطة والعك والظلم لجمیع الأطراف.
تعالى نشوف الكلام ده ھیودّینا لغایة فین.

الراجل اللي بیلبسّ مراتھ دور الأم.. ویدوّر على واحدة بره البیت تلعب معاه دور الزوجة.. ھو
طفل صغیر لم یتجاوز ثلاث سنوات من العمر.

الراجل اللي بیحصل لھ ضعف جنسي في البیت.. وفحولة جنسیة بره البیت.. ھو ذَكَر بیتعامل مع
«أم» جوّه البیت.. وواحدة تلعب دور «الزوجة» بره البیت.

الراجل اللي أول ما یخطب أو یتجوز یقول لمراتھ یا «ماما».. ده…….. بس خلاص مش
ھأقول.

تحب تتفاجِئ شویة؟
تعالى نشوف نماذج من كلام الناس لما سألناھم عن أمثلة من سلوك الذَّكَر «اللي بیدور في

مراتھ على أم»:
 • «أمي بتفصص لي السمك ع الرز، ھتعرفي تفصصي لي السمك ع الرز؟»

 • «أنا جعااااان».
 • إنھا تسامحھ دایمًا على التقصیر والغلط.

 • یقول لمراتھ: «یا حاجة.. أو یا ماما».
 • «أصل انتي بتفھمي في الحاجات دي أكتر مني».

 • «أمي بتفضل سھرانة مستنیاني لو اتأخرت ف الشغل.. لیھ انتي ما بتعملیش زیھا؟».
 • تسمع لھ.. تسامحھ.. تتنازل لھ.. یطلب تشیل عنھ كثیرًا من المسئولیات.

 • یشاركھا ھمّھ بس، وفرحھ لأ.
 • یطلب منھا تعمل لھ كل حاجة في حیاتھ، أكل وشرب وغسیل وتنضیف وتربیة الأولاد، وھو

نایم في الخط.
 • یھملھا ومنتظر منھا كل اھتمام.. منتظر منھا عطاء بلا مقابل.. منتظر منھا غفران لا نھائي. 

 • شوفت نموذج مش قادرة أتحملھ.. ھي تعمل الأكل والغسیل وتجیب لھ الشاي وتشتري الخضار
وتجیب الصنایعیة وتودي وتجیب مدارس وتمارین ودكاترة وكل حاجة.. وھو یقول لھا: «الملح

زاید.. الصلصة مایعة.. وینكّد على البیت كلھ».
 • لمّا یغلط بتبقى مُطالبة إنھا تسامحھ كحق مُكتسب زي ما أمھ بتعمل.

 • إنھا تكون مسئولة عن كل حاجة في حیاتھ، وإنھ یخلیھا تاخد كل القرارات.
 • عدم تحمل المسئولیة، طلب الحب غیر المشروط، طلب العطاء بلا حدود والتحمل بغیر وعي.

ل مسئولیتھ.. أخطائھ.. إصلاحھ.. تربیتھ.  • تحمُّ
 • أمھ؟! تقصد خدامتھ أو أسیرة عنده.

 • تضحّي بلا مقابل.
 • تحبھ رغم أخطائھ.

غ تام لھ.. الأولویة دایمًا لھ ھو.  • غفران طول الوقت.. تفرُّ
 • یقول لھا: «أمي كانت بتغسل الھدوم على إیدیھا.. لیھ نجیب أوتوماتیك؟ انتي مش أحسن من

أمي». 
 • تحضّر لھ الفطار الصبح زي الأطفال.

 • عایزھا تأكّلھ وتشرّبھ وتكوي ھدومھ وتشوف كل مُتطلباتھ كأنھ طفل صغیر.



 • ما یعملش حاجة في حیاتھ غیر إنھ یتخدم منھا.. حتى ولاده بیقول لھا «ولادك».. وھي اللي
تتحملھم من الألف للیاء.

 • یطلب منھا إنھا تسیب أھلھا وأصحابھا وشغلھا وكل حاجة تخُصھا، ویبقى ھو وطلباتھ كل
حیاتھا.

 • ما ینفعش تحاسبھ على أي حاجة بیعملھا، ولا تطلب منھ أي حقوق، وفي نفس الوقت ما
ینفعش تقصر في أي واجبات.

 • تعلق لھ ھدومھ.. تقوم تحضر لھ فطاره الصبح وھي شِبھ نایمة.. أو تعمل لھ عشا باللیل وھي
مرھقة آخر الیوم.. طلبات من نوعیة ھاتي لي میةّ.. اعملي لي شاي…

 • یغضب على الأكل ومطلوب منھا تغیره.. تعمل أكل جدید كل یوم.. یستنى منھا تدي كل حاجة
بلا مُقابل وكأنھ فرض وواجب علیھا.

 • یغلط بحقھا كتیر، وبیجرحھا، ولازم ھي تسامحھ وتحضنھ بعد كل غلطة، كأنھا أمھ اللي شو ما
عمل معا بیضل ابنا وبتحبو.. بیطلب منا شغلات تعملا وھنن مو شغلتا لدرجة إنو مو مُضطر

یعمل أي شي بالبیت (لھجة شامیة).
 • كان بیقول لي صراحة كده: «تعرفي تبقي أمي؟ أنا عایزك تبقي أمي».

 • یغضب على أي حاجة ومنتظر إنھا تحایلھ زي البیبي.
 • یضربھا أو یعاقبھا رد�ا علي خبرات الطفولة المكبوتة.. یصفي الحساب اللي بینھ وبین أمھ في

مِراتھ.
 • توضّب لھ ھدومھ.. تسامحھ لمّا یخونھا.. ینام وھي اللي تعمل المشاویر.. تقشر لھ البرتقال..
طول ما ھو قاعد تزغّطھ.. لما یكون فیھ ماتش تخدّم علیھ شاي وفیشار.. لو اتأخر أو بات بره

تطّمن علیھ بس، لكن ما تعترضش.. تلم وراه ھدومھ المبعترة.
 • في بنیتھ النفسیة لا یزال طفلاً رغم كبر سِنھ.

 • یطلب منھا قبول عیوبھ والتعایش معھا لأنھا غیر قابلة للإصلاح.. یغضب ویستناھا تصالحھ
زي البیبي.. یقارن نظامھا في بیتھا بوالدتھ.. یقارن تربیة الزوجة لأبنائھم بتربیة الست
الوالدة.. یغلط ویغلط ویكرر الغلط ویستناھا تسامح وتنسى في لحظة.. یمشي یكركب في البیت

ویتصدم لما تطلب منھ یبطل لأن الوالدة كانت بتشیل وھي ساكتة.
 • یغِیر من معاملة مراتھ لأولاده الصغیرین وطول الوقت یقول لھا: «انتي مھتمة بالعیال وأنا

لأ».. عاوزھا تعاملھ زي ولاده الصغیرین.
 • عایزھا تعمل كل حاجة.. تربي لھ العیل اللي خلفّتھ لوحدھا.. تنزل تصلحّ حاجة بایظة.. تقف
مع الصنایعیة.. تودي وتجیب العیال حتى لو ھو مش مشغول ولا مرھق ولا عنده أي إعاقة
تمنعھ یقوم بأي حاجة.. مھمتھ إنھ یجیب الكام قرش وفي المقابل خدمة لیل نھار.. حتى لو
تعبانة.. حتى لو حد من أھلھا احتاج لھا.. خدمتھ وراحتھ محور حیاتھا.. آه.. وأھم حاجة تفضل

حلوة وجمیلة وبمود كویس طول الوقت، وجناحات الملایكة بترفرف حوالیھا لزوم دلعھ وكده.
 • یعاملھا إنھا خدامتھ ومِلكھ، مش شریكتھ في الحیاة زیھا زیھ.

 • الاعتماد النكوصي والاستمتاع بكل الخدمات المجانیة.
 • یقول لھا: «الله یمسیھا بالخیر أمي.. كانت بتعمل لي كل حاجة وأنا مابقومش من على

السریر، وعمرھا ما اشتكت.. تعرفي تقولي لي انتي بتعملي إیھ زیادة عنھا؟»



 • لأ حضرتك دي بتتقال صریحة كده: «أنا كان نفسي تعاملیني زي أمي.. مھما أغلط تسامحیني
وقلبك ما یغضبش علیاّ»!!

 • إنھ یخون وھي تسامح.. إنھ یظلم وھي تسامح.. إنھ یطلب طلبات اعتمادیة وھي ترضخ.. إنھ
یعتبر نفسھ طفل مُلزم منھا.. مش ھي اللي مُلزمة منھ..

 • إني مسئولة عنھ في كل شيء، حتى مادی�ا.. وھو لأ.. مالھوش دعوة بیاّ.. مش مُلزم بحاجة..
ھو أصغر من أي مسئولیة.

 • «استحملیني وحبیّني مھما أعمل.. زي ماما كده.. مھما أعمل بتحبني عشان أنا ابنھا».. مھما
أعمل دي تشتمل على شتیمة وإھانة وضرب وخیانة وقرف.. بس أنا لو بحبھ زي مامتھ

ھاستحمل.
 • ھو كان بیقول صراحةً: «أنا أكتر واحد تاعبك في عیالك».

 • یطلب أن أكون مثلھا في تضحیتھا وتشیل كلھ على دماغھا وتضغط على نفسھا.. تشتغل
وتعدي تاخده من الحضانة وقت ما كان صغیر، وترجع تنضف وتعمل الغدا، وتنزل شغل تاني بعد

العصر علشان تزود الدخل، وترجع تنضف البیت وتغسل وممكن تدي دروس مثلا.
 • أكون دینامو زیھا وأعمل ملیون حاجة في الدقیقة، وأشتغل بأطرافي الأربعة، وأصحى من

النِّجمة.
 • یعتبرھا مسئولة عنھ ھو شخصیا وعن رعایتھ كطفل.. كان یسأل على كل أشیائھ من الشراب

إلى الباسبور! ومایسألش إیھ المطلوب منھ أو دوره إیھ في الحیاة المشتركة.
 • «لیھ ماصحتِنیش في المیعاد؟».. «جنبك میةّ؟ لأ.. طب عایز أشرب»..

 • یرضع.. ده من حق كل راجل یعني!!
 • یخونھا ویقول لھا انتي حاجة وھما حاجة.

 • من غیر ما یطلب أصلاً.. ھي الزوجة لوحدھا بتاخد دور أمھ أوتوماتیك، لأنھا بتشیل مسئولیتھ
زیادة عن اللزوم، وبتراعیھ زیادة عن اللزوم، وتدعمھ زیادة عن اللزوم، فبالتكرار بیصدق إنھا
بقت أمھ، وبیبقى شخص اعتمادي.. ده غیر إنھ بعد شویة- وبدون وعي منھ- بیفقد شھوتھ فیھا

كأنثى.
متھیأ لي كفایة كده.. 

دي یا سیدى نفسیة الذَّكَر «ابن مراتھ».. اللي لو مراتھ قادت لھ صوابعھا العشرة شمع.. یقول:
كمااان.

دي نفسیة الزوج.. اللي بیتعامل مع مراتھ في البیت على إنھا «أم».. ویدوّر بره البیت على
اللي تمارس معاه دور «الزوجة»..

ودي كمان نفسیة المجتمع الذكوري بطبعھ.. اللي عنده انفصام مُزمن في الشخصیة.. مرة طفل..
ومرة ذَكَر.. ومافیش ولا مرة راجِل..

فضایح.. مش كده؟
معلھش..

ما إحنا بنفضح.. علشان نسترُ.. 
بنكشف.. علشان نشخّص..

بنوجع.. علشان نداوي.
بمناسبة الفضایح..



تسمع عن «الإخصاء النفسي»؟
الإخصاء النفسي معناه إن حد تتلغي رجولتھ تمامًا.. ولا یبقى منھ سوى ذكورتھ البیولوجیة..

أھو بقى الذَّكَر «زوج أمھ».. والذَّكَر «ابن أمھ».. والذَّكَر «ابن مراتھ».. كلھم اتعمل لھم ھذا
الإخصاء النفسي..

كلھم فقدوا رجولتھم، ولم یتبقَّ لیھم منھا غیر كروموسومات الذكورة.. 
فقدوھا مرة بغیاب الأب عن المشھد.. وانفراد الأم بالصورة.. 
ومرة بسیطرة الأم وتحكُّمھا وبلعھا لأطفالھا.. وزوجھا قبلھم..

ومرة بقھر الأب للأم، وللأطفال، وللحیاة الأسَُریة كلھا..
وتلف الدایرة..

وتیجي الأم بعدھا تنتقم..
تنتقم من كل الذكور اللي آذوھا وقھروھا، في جوزھا..

وتنتقم من كل المجتمع الذكوري، في أبنائھا..
وتنتقم من نفسھا ھي شخصی�ا، في زوجات أبنائھا..

والكاس لسھ دایر..
ولسھ ھیدور كمان..

علیك.. وعلیكي.. وعلینا كلنا..
لو ما اتعلمّناش، وما عرفناش، وما وعیناش..

آدینا بنعمل اللي علینا.. 
وبنحاول..

والله المُستعان.



الفصل السادس :
المملكة التیستوستیرونیة

فیھ بوست انتشر على فیسبوك من فترة.. بیوصّي الستات على أزواجھم.. ویقول لھم یعملوا إیھ
من ساعة ما یصحوا من النوم لغایة ما یناموا باللیل..

البوست ده في الحقیقة بیوصف بكل براعة.. یعني إیھ ذَكَر «ابن مراتھ»؛ الفصل السابق..
لما قریت البوست.. حسّیت بمشاعر كتیر مُختلطة.. غیظ على غضب على استفزاز.. مع كثیر

من الاستغراب والتعاطف والإشفاق.. 
وكان مصدر ھذا الغیظ والغضب والاستفزاز، ھو إني شوفت بكل وضوح دور المرأة الشرقیة
(الزوجة ھذه المرة- مش الأم) في بناء منظومة الذَّكَر الشرقي.. وتشییدھا.. ثم رفعھا فوق

كاھلھا ھي شخصی�ا.. وبعدین ترجع تشتكي منھ ومن قھره لیھا.
شوفت كمان إزاي بیتم استخدام الدین في تنقیح وتجمیل وتلمیع ھذه العملیة البائسة، علشان
تحقق غرضھا وتوصل لھدفھا، اللي دفعنا وما زِلنا بندفع تمنھ كلنا حتى الآن.. وھنتكلم في ده

بالتفصیل في فصل قادم..
ما كنتش عارف أقول إیھ ولا أعلق إزاي.. فقررت أصبر.. وأھدَى.. وأستخدم طریقة عِلمیة في

التعامل مع ھذا الموضوع.. وھي طریقة التحلیل الكیفي.
یعني إیھ؟

أنا ھامسك بعض الجمل والمقاطع من البوست.. وأعمل لھا تحلیل نفسي، یورّینا أصلھا إیھ
وجایة منین ورایحة فین وبتعمل إیھ في الستات وفي الرجالة وفي المجتمع.. یمكن نقدر نشوف
حاجة جدیدة.. تساعدنا على حمایة نفسنا من ھذا الھراء.. اللي –وبكل أسف- متصدّر لینا تحت

غطاء دیني خادع..
ھاحاول أكون مختصر ومباشر قدر الإمكان.. وكلامي مش مقصود بیھ أي تجریح أو إھانة للي
كاتب/كاتبة البوست (اللي أنا ما أعرفھوش/ ما أعرفھاش).. لكنھ نوع من النقد الأمین، من

طبیب متخصص ومھتم جد�ا بالنفس البشریة، مع كل الاحترام لكل الأشخاص وجمیع الآراء.. 
شوف یا سیدي..

– «قومى قبل جوزك من النوم بنص ساعة كده اغسلي وشك وسنانك وسرحي شعرك وحطي
.« میك اب خفیف.. بلاش تسیبي نفسك شبھ الغوریلاَّ

الجُملتین دول بیوصّلوا للست في بدایة الكلام إن ھذا الشخص اللي نایم جنبھا أھم منھا.. یعني
ما ینفعش حتى إنھا تصحى من النوم في نفس الوقت اللي ھو یصحى فیھ.. إزاي یعني؟ لیھ؟
وھل تجرؤ تعمل كده؟ مش بس كده.. ده من أھمیتھ، لازم یصحى الصبح یلاقي في وشھ
عروسة.. على سِنجة عشرة.. مش باین علیھا أي أثر لنوم أو تعب أو سھر.. إنما ھو یصحى
عادي (لا مؤاخذة بعماصھ وریحة عرقھ ولخبطة شعره).. وھي مطلوب منھا تشوف ده وترحّب
.. لكن مافیش أي مشكلة بیھ وتضحك في وشھ.. بیقولوا لھا بلاش تسیبي نفسك شبھ الغوریلاَّ

ھو یبقى شبھ إیھ؟!
– «شغلّي قرآن»:

في رأیي إن الجملة دي رغم حُسن النیة اللي وراھا وطیب الفعل اللي بتحض علیھ، إلا أنھا
بتصبغ الكلام اللي فات -وكمان اللي جاي- بصبغة دینیة.. وده في منتھى الخطورة.. لأنھ بكل
ین، وفي اتجاه طاعة الله.. بساطة ھیوصل لكل البنات والستات اللي ھیقروا الكلام ده، إنھ من الدِّ



بالمناسبة (علشان ماحدش یزاید).. أنا مُسلم، وحفظت القرآن كلھ وأنا صغیر، وباستشھد بیھ
في كلامي أحیاناً.. لكني باغِیر على دیني وعلى كتاب ربنا من مثل ھذا الافتراء.. عمر ما تشویھ

النفس وسحقھا وإھانتھا ومعاملتھا بأقل من قدرھا ما كان من الدین في شيء..
– «جھّزي الشاي والفطار الخفیف.. كیك، بسكویت، جبنات، بیض، عصیر.. الموجود، یعني

ماینزلش على لحم بطنھ.. اتقي الله»:
في رأیي إنھ مافیش أي فرق بین الجملة دي، وبین «حضّري لھ الرضعة» أو «جھّزي لھ
البیبرونة» قبل ما تسیبیھ وتغیبي عنھ شویة یا حبیبتي.. طیب ھو لیھ جوز حضرتك لما یصحى
في أي وقت مایعملش فطاره بنفسھ؟ ولیھ مایتعبش نفسھ شویة ویفتح التلاجة ویحط حتة جبنة
في نص رغیف؟ وإیھ اللي یمنعھ من إنھ یحضّر الأكل لنفسھ ولمراتھ یوم ویوم؟ أقول لك أنا إیھ
اللي یمنع.. الكلمتین الأخیرتین.. بتقول لھا: «اتقي الله».. یعني من وجھة نظر ھذا الكلام،
حضرتك ھتكوني مُقصرة في حق ربنا لو ما صحیتیش الصبح قبل جوزك، وأخفیتي آثار التعب
والسھر وطلوع العین، وجھزتي لھ الكیك والبسكویت والعصیر (اللي ھتكوني سھرتي بتعملیھم
طبعاً).. ھتكوني مش بتتقي ربنا.. ھترتكبي ذنب كبیر.. ما أعتقدش إن فیھ إساءة استخدام للدین

أكتر من كده..
– «حضّري لھ الحمّام، یعني غیاره والبرنس والفوطة، واملي البانیو لو عندك یعني ولو فیھ

وقت»:
الجملة دي بتدعو الرجالة لحالة لطیفة ظریفة من الوجود البشري اسمھا «نكوص-
Regression».. یعني الرجوع للخلف في سلم التطور النفسي لغایة المرحلة السنیة اللي
كانت فیھا مامتھ- لا مؤاخذة- بتحَمّیھ وتنشّفھ وتغیرّ لھ وتلبسّھ ھدومھ.. دي بالنسبة لھ جنة
الأرض.. اللي الأكل والشرب والھوا والمیة بییجوا لھ فیھا لغایة عنده، وھو مُستلقٍ مُسترخ
مُستسلم لا یحُرك ساكناً ولا یبذل مجھودًا.. حالة مزمنة من «النطاعة» والعربدة الإنسانیة تحت

مُسمى الرجولة.. 
بالمناسبة مافیش حد (ذكر أو أنثى) ماعندھوش الاستعداد لھذا النكوص التطوري (مجرد
الاستعداد).. لأنھ مُمتع ولذیذ ومافیھوش أي مسئولیة ولا جھد ولا تعب.. لكن قلیل من الرجال
ھمَّ اللي قدروا یتخطوا قوة ھذا الجذب الشدید للخلف بكل متعتھ وسرمدیة وعوده، وقدروا
یكبروا من جوه زي ما كبروا من بره، ویتحولوا إلى بني آدمین عندھم إحساس حقیقي بالآخر

وقدرة على وضع نفسھم مكانھ..
خطورة ده إنھ حتى لو ماكانش الذَّكَر في «نكوص» كده جاھز.. فانتي ھتحركي ده فیھ وتغازلیھ
وتطلعیھ منھ بمُنتھى السلاسة والحرفنة.. واستحملي بعد كده اللي ھیحصل.. وما تشتكیش..

ماھو مین ھیلاقي دلع وما یتدلعش..
الجملة دي برضھ بتداعب جوه الستات غریزة الأمومة، والرغبات الكامنة الدفینة جوه كل ست
في إلصاق مولودھا جنبھا، واعتباره جزءًا لا یتجزء منھا، ولو طالت ترجّعھ بطنھا تاني علشان
تحمیھ وتطمنھ فلن تتردد، لكن برضھ بعض الستات قدرت تتجاوز ده، وتقبل إن ابنھا انفصل

عنھا بالفعل بمجرد ولادتھ منھا، وإنھا ما ینفعش تبلعھ جواھا تاني..
الجملة دي كمان بتغوي المرأة بدور المنقذ.. اللي ھو بیبذل ویمنح ویعطي على طول الخط..
اللي مش بیدي حتى فرصة للي قدامھ إنھ یحس باحتیاجاتھ الإنسانیة العادیة.. لأ.. ده ھي بتلبیھا
لھ من قبل ما یطلبھا.. فیفضل مُعتمد علیھا.. وما یستغناش عنھا (في دور الأم/ المُنقذ)..



ویستمتع أكثر بنكوصھ وعدم مسئولیتھ وصغر سِنھ النفسي.. طبعاً دور المنقذ ده بیتحول بعد
شویة لدور «الضحیة» اللي بتكون استنفدت كل طاقتھا ومجھودھا ووقتھا ومشاعرھا في سبیل

طفل كبیر نقل اعتمادیتھ من أمھ إلى زوجتھ..
– «ادخلى بقى صحّیھ.. بس احذري الصوت العالي وشد الغطا»:

طبعاً بعد كل الفصول الھزلیة السابقة ممكن صاحبنا دلوقت یصحى من النوم.. بس استني..
إوعي الصوت العالي یا حبیبتي، علشان ما ینزعجش.. لكن انتي تصحي بدري ویتقلق منامك في
الشتا والبرد مافیش مشكلة.. تجھزي لھ حمّام دافي بعد ما تجھّزي لھ الكیك والبسكویت

والعصیر.. تمام.. 
خدي بالك رایحة فین؟ 

إوعي تشدي الغطا.. أحسن یبرد یا اختي.. أحسن یستھوى.. أحسن یطلع بیتضایق من الحركة
دي.. أحسن یغضب علیكي.. أحسن یقفش منك..

تأصیل قميء وتواطؤ خبیث لحصر دور المرأة/ الزوجة الاجتماعي في ركن ضیق جد�ا، مالھوش
أي وصف غیر التحقیر والاستغلال والعبودیة..

– «….. ارفعي الغطا بالراحة»:
طیب.. أنا ھاسیبكم انتم تعلقّوا على الجزء ده.. لأن حیائي یمنعني من التلفُّظ بألفاظ مُعینة في

ھذا السیاق.. ومھم- جد�ا- إنھا ترفع الغطا بالراحة علشان ما یتخضش..
– «وھو في الحمّام تكوني مجھزة ھدومھ، ولمّا یخرج ساعدیھ یلبس، مش عیب تلبسّیھ

الشراب»:
تمام.. وصلنا لمرحلة تلبیس الشراب.. 

طبعاً أنا عارف الردود الجاھزة اللي عند كتیر من الرجالة (والستات للأسف): وفیھا إیھ لمّا
الست تعمل كده؟ مافیش بین الراجل ومراتھ كسوف.. مافیش بیني وبین جوزي كرامة.. ما ھو

برضھ ممكن یعمل كده لما أكون تعبانة أو یكون بیدلعني.
وھنا لنا وقفة..

كتیر من الرجال (والمقصود الذكور) بیشجّعوا بوست زي ده وشایفینھ بیوصف الزوجة المثالیة،
وأول خط دفاع عندھم ھو آیات قرآنیة كریمة وأحادیث نبویة شریفة أسُِيء فھمھا وتأویلھا
واستخدامھا.. والأدھى والأمرّ إنھم یقولوا: وأنا برضھ ماعندیش مانع أساعد مراتي وأعمل

معاھا كل ده..
ثانیة واحدة بقى..

حضرتك بتعمل ده لما تكون شایفھا تعبانة؟ صح؟ لما تكون شایفھا مش قادرة تستحمل؟ مش
كده؟ بتعمل كده من قبیل المساعدة ساعات.. والدلع ساعات.. والتقرب والتودد ساعات.. لكن..
اسأل نفسك كده: ھل أنت ممكن تعمل ده بشكل یومي؟ ممكن تعتبره جزء من مھامك الحیاتیة؟
ھتقول لي بس أنا باشتغل ومراتي لأ.. طیب ولو مراتك بتشتغل، ھل عندك استعداد تعمل ده
بشكل یومي كجزء من مھامك الحیاتیة؟ طبعاً لأ.. عندك استعداد تقسّم معاھا أیام الطبخ والكنس
والمسح والاھتمام بالأولاد؟ عندك استعداد تصحى الصبح قبلھا بنص ساعة وتستحمى وتنضف
نفسك وتجھز لھا الفطار وتصحیھا بصوت واطي وما تشدش الغطا.. وتعمل ده كل یوم.. كل
یوم؟ طبعاً ھتقول لي آه ممكن أعمل ده كلھ.. ھأقولك ممكن تعمل كل ده «أحیاناً»، لو ھي «مش



قادرة»، أو لو ھي «عیانة»، من قبیل «المساعدة».. أو بنیة «العطف» أو «الرفق» أو
«الحنان».. مش من قبیل فھم تام إن ده حقھا.. وقناعة خالصة إن ده كلھ مش شُغلتھا أصلاً..

أنا یؤلمني جد�ا الراجل اللي یرفض یعمل كل ده، ویكون مبرره -زي ما باسمع حرفی�ا- إن
«الراجل راجل والست سِت».. لكن ده مش بیخوّفني.. اللي یخوفني فعلا ھو الراجل اللي یعمل
أي حاجة من دول من قبیل «المساعدة» أو بنیةّ «العطف» أو «الرفق» أو «الحنان».. لیھ؟
لأن معنى كده إن الراجل ده شایف إن مراتھ كائن «یستدعي المساعدة».. مش بني آدم زیھا
زیھ لھا نفس الحقوق والواجبات.. شایف إنھا بتشقىَ وتتعب علشانھ وعلشان راحتھ.. فمافیش
مانع إنھ «یحِن» علیھا في بعض الأوقات ویمد إیده الكریمة معاھا.. شایف إن وظیفتھا خدمتھ..
فبیعطف علیھا ویساعدھا «في خدمتھ».. ده شكل ماكر جد�ا من أشكال العبودیة.. اللي فیھا
«السید» بیرحم العبد وبیحِن علیھ.. وده لا یصلح إلا في العلاقة بین السید والعبد.. مش بین
شركاء الحیاة.. الفیصل الحقیقي ھنا الإجابة على السؤال.. ھو بیعمل ده لیھ؟ إنت بتساعدھا من
قبیل إیھ؟ من قبیل شراكة، ولاَّ من قبیل عبودیة؟ من قبیل اعتراف بإنسانیتھا وحقوقھا، ولاَّ من
قبیل عطف وحنان علیھا؟ من قبیل استعدادك الحقیقي من جوّاك إنك تبقى بني آدم كبیر مسئول،

ولاَّ من قبیل شویة دلع وطبطبة وترجع مكانك تاني؟
فرق كبیر أوي.. أوي..

– «مش ھیقللّ من قیمتك یعني إنك تتفرجي علیھ وھو بیسرح.. إنك تختاري لھ البرفان اللي
یحطھ.. إنك تعُجبي بیھ وتقولي لھ كلمة كویسة.. مش ھتخسّي حاجة والله.. افردي لھ سجادة

الصلاة، والله ھتاخدي ثواب»:
ده الكلام اللي یتوصف بإنھ حق یرُاد بھ باطل.. طبعاً ھو مش ھیقلل من قیمتھا ولا أي حاجة..
بس إیھ الرسالة اللي عمّالة الست دي توصّلھا لجوزھا من ساعة ما صحي الصبح؟ ھي رسالة
قصیرة مفادھا: «أنا ھاعمل لك كل حاجة.. ھادّیك كل حاجة.. ھادّیك نفسي ووقتي ومجھودي
وتعبي.. أنا أتعب وأنت ترتاح وتنام.. أنا أشتغل وأنت تاخد حمّامك الدافي.. أنا مِلكك وأنت الحاكم
بأمري.. أنا أموت وأتدفن بالحیا.. وأنت تعیش یا حبیبي وتتھنى».. وعلشان نضیف اللمسة

الدینیة مرة أخرى.. یبقى افردي لھ سجادة الصلاة.. 
حسبي الله ونعم الوكیل.

– «وھو بیصليّ حُطي الفطار ع السفرة.. حضّري جزمتھ نضیفة ومتلمعة.. افطري معاه..
وصّلیھ لحد الباب.. بوسیھ طبطبي علیھ ادعي لھ قولي لھ ھتوحشني ماتغبش علیاّ.. والله

ھیرتاح نفسیا ویشوف شغلھ ببال رایق وھیبقى ملھوف یرجع علشان محتاج حِنیتك»:
فیھ ملاحظة متكررة ھنا بشكل مزعج.. وھي إنھا ما تعملش حاجة وجوزھا قاعد قدامھا.. ھي
في الأول بتجھز نفسھا وتحط میك اب وھو نایم، وبعدین بتجھز الفطار وھو في الحمّام، ودلوقت

تحضّر الجزمة وھو بیصلي.. ده طبعاً علشان ماتزعجھوش.
لأنھ ما ینفعش بالھ یتعكّر بالشغل اللي ھي بتشتغلھ «علشانھ»، ولا ینفع یشوفھا تعبانة
ومطحونة قدامھ، أحسن یحس بالذنب أو التقصیر.. ھو یشوفھا عروسة حاطة میك اب وبس..

غیر كده یبقى من وراه.. مش في وشھ..
- طیب وفیھا إیھ لما الست تعمل لجوزھا كده؟

- مش ھارد..



– «بعد ما ینزل نامي ارتاحي، بس اعملي حسابك تقومي قبل میعاده بوقت مناسب، روّقي بیتك
وحضري أكلك والبسي وسرحي شعرك وحطي برفان واتمكیجي ورشي مُعطر جو أو ولعّي عود

بخور، واستقبلیھ بابتسامة مھما كنتي تعبانة.. ومھما كان فیھ مشاكل، خبیّھا لحد ما یرتاح»:
تاني وتالت وعاشر.. بیقولوا للست انتي مش من حقك تبقي بني آدمة.. مش من حقك تتعبي
وتعبري عن تعبك قدام الملك المتوج، والسلطان المعظم، الساكن عندك في البیت.. عاوزة تنامي
یبقى في غیابھ.. عاوزة تتعبي یبقى تسكتي وتتكتمي.. ولو فیھ مشاكل خبیھا لغایة ما مزاجھ
م بلاش تقول لھ برضھ أحسن یتضایق یتعدل.. أعتقد إنھا لو متعورة أو عندھا مغص أو تسمُّ

ویزعل.. وده یخلیھ یغضب علیھا.. وینام زعلان وقلقان.. وقد یصب علیھا لعنات لا تنتھي..
طبعاً واضح إن البوست بیفترض إن الست ما تشتغلش، لأن الشغل ده مھمة الرجالة.. إنما

الستات شغلھا البیت.. وخدمة سیدھا..
– «قدمي الأكل بشكل یفتح النفس.. زوّقیھ وحطي جنبھ عصیر فریش برتقال یوسفي تفاح لمون

فراولة كنتالوب كیوي.. أي فاكھة عندك»:
طیب ولو ما حطتش العصیر؟ أو نسیت الكنتالوب؟ طیب لو اتأخرت في عمل الأكل؟ طیب لو

كانت تعبانة وماعملتش أكل الیوم ده؟ طیب لو نسیت تزَوّق الأكل؟
-«ماتسألیھوش مالك.. بصي لھ وخلیھ یشوف السؤال في عنیكي بس مش عاوزة تتكلمي..
حسّسیھ إنك قلقانة علیھ.. لما یتكلم ویحكي لك ماتسخنیھوش.. اسمعي منھ وخلیكي عاقلة..

اعرفي الوقت المناسب للطلبات وحدود الطلبات على قد إمكانیاتھ»:
الكلام ده بقى بیرسّخ «تاني» لمفھوم «الزوج السید».. اللي یتحسب لھ ألف حساب قبل ما حد
یكلمھ.. اللي یتخاف من توجیھ الكلام لیھ بشكل مباشر.. اللي لازم یكون فیھ توقیت للكلام..
وحدود للطلبات.. مش تفاھم وأخد وعطا وشراكة متبادلة في الرؤیا والتقدیر والتصرف.. وطبعا

وصف كل ده بـ«خلیكي عاقلة» دي مصیبة لوحدھا..
الفقرة دي فقرة أبویة ذكوریة بامتیاز.. ما تكلمش یا حبیبي بابا وھو جاي من الشغل.. ما

تطلبیش یا حبیبتي حاجة من بابا دلوقت..
الفقرة دي بتحجُر على حق المرأة في السؤال.. حتى السؤال.. مجرد السؤال.. اللي ھتستنى إن

زوجھا المُبجل یشوفھ في عینیھا من غیر ما تتكلم..
عارفین إیھ السؤال المقصود ھنا.. «مالك؟».. ماتسألیھوش «مالك؟».. بس..

– «في كل الأحوال جمالك مش بس إنك راسمة عینیكي حلوة، جمالك في ھدوئك وطیبة قلبك
ونضافتك وریحتك.. استغلي كل إمكانیات البیت في تزیینھ من غیر تكالیف مرھقة.. خلي دایما
لیكي بصمة، كلمة، حركة، یفضل فاكرھا ومعلقّة في بالھ، مثلا تعاكسیھ بطریقة غریبة زي إنك

تغمزي لھ أو تموري منخیرك كده یعني»:
تعلیقي ھنا ھو جملة الفنان أحمد مكي في فیلم «طیر إنت»: الكبیر لازم یتظبط.. وبعدین.. ھینزل

علیكم..
– «ركزي بقى في اللي جاي لأنھ السحر الحقیقي.. لما یزعلك ماتردیش كلمة بكلمة.. عِدّي في
سِرك لحد ١٠٠.. وبعدین بصُي لھ بلوم.. لما تناموا خدي راسھ على صدرك واقري قرآن
وادعي لھ بصوت ھامس بس مسموع.. لو زعّلك وجِھ یعتذر ماتسمحیلوش یعتذر.. قولي لھ ما

تعتذرش.. بمجرد ما طبطبت علیاّ قلبي صفي لك، أو ما أقدرش أزعل منك»:



یعني لما یزعلھا ما تردش.. لأ.. دي تعِد في سِرھا لحد ١٠٠.. آه أمال إیھ.. علشان یكون قال
لھا كل اللي عنده وھي ساكتة.. وكمان إیھ.. لو جِھ یعتذر لھا ما تسمحلھوش یعتذر.. 

ده باختصار شدید اسمھ استباحة نفوس الناس.. یعني أسمح لنفسى إني أؤذي حد.. وأحرمھ من
مجرد الرد.. أمنع عنھ حق الدفاع والتوضیح وأخذ الحق.. طیب افرض أنا غلطان؟ افرض أنا
مجنون؟ افرض أنا مُشوّه نفسی�ا؟ تستحمل ھي لیھ وتكتم وتكبت لغایة ما تتشوه نفسی�ا ھي كمان؟

افرض ھو جبار ومُفتري؟ افرض ھو ظالم؟ لأ بلاش.. افرض ھو إنسان طبیعي؟ 
انتم عارفین لو إنسان طبیعي تمّت معاملتھ بالطریقة دي ھیحصل لھ إیھ؟ ھیعدّي كل شویة
حدوده.. واحدة واحدة.. لغایة ما یتحول لأسوأ وأظلم إنسان في الدنیا.. وساعتھا یبقى لھ حق..

لأنھ مالقاش حد یقول لھ «لأ» ویوقفّھ عند حده..
بالمناسبة.. من ضمن الاحتیاجات النفسیة الأساسیة اللي بنتولد بیھا «احتیاج إن حد یقول لي لأ

عند اللزوم».. انتم كده بتخلقوا وحوش آدمیة تعَِیث في نفوس زوجاتھا فسادًا..
إستني لحظة.. لسھ..

ده لما تناموا خدي راسھ على صدرك واقري قرآن وادعي لھ بصوت ھامس بس مسموع..
بعد كل ده!!

شوفتوا استخدام للقرآن وللدین أسوأ من كده؟
شوفتوا دفن للنفس في مقبرة مكتوب علیھا شعارات دینیة وآیات قرآنیة بالشكل ده؟

شوفتوا وَأدْ علني صریح بینّ.. لكن في صورة دینیة روحانیة شیك كده؟
أستغفر الله العظیم..

– «البسي خلخال في البیت… أخیرًا.. حافظي على صلاتك ودایما شغلي قرآن في البیت.. من
الآخر وبالبلدي: انتي أم وأخت وبنت وحبیبة وعشیقة قبل ما تكوني زوجة»:

وجت دلوقت فقرة آخر اللیل.. اللي ھتلعب فیھا سِت الستات دور جدید (بعد الأم والأخت
والحبیبة)، دور تطلعّ فیھ أنوثتھا وفتنتھا ورقتھا لشھریار عصره ودون جوان زمانھ.. قبل ما

ینام، وتصحى ھي تاني یوم قبلھ بنص ساعة تجھز نفسھا.. لدفن.. ما تبقى منھا..
وینتھي البوست..

***
عارفین إیھ أكتر حاجة توجع في البوست ده؟

ھي مدى انتشاره وانتشار ما فیھ من تشوّھات فكریة في مُنتھى البشاعة..
عارفین إیھ اللي یوجع أكتر؟

كمیة الرجالة اللي مؤمنة بالكلام ده.. وشایفین إن دي الزوجة المثالیة.. وماعندھمش أي شك
في كده.. واللي نصھم بیقول إني باكتب الكلام ده علشان أجمع مُعجبات.. وإني كده ھاخلي

الستات تتمرد على الرجالة «بنفس منطق العبد اللي ھیتمرد على سیده»..
عارفین إیھ اللي یوجع أكتر وأكتر؟

إن الكلام مكتوب بصیاغة واحدة سِت.. وموجّھ للستات.. وإن كمیة الستات اللي مقتنعات بالكلام
ده وبیدافعوا عنھ.. وفاكرینھ من صحیح الدین.. وسمو الخلق.. كبیرة جد�ا..

أنا في مُمارستي الإكلینیكیة باسمع ستات بتقول لبناتھا: «ما تردیش على جوزك.. ما تعلیّش
صوتك على صوتھ.. ما تناقشیھوش.. انتي مش من حقك تحاسبیھ على أي حاجة.. ھو الراجل..

انتي شغلك البیت والعیال وبس.. انتي مش زیك زیھ».. 



وباسمع جُمل من قبیل: «لو بص بره.. شوفي نفسك مقصرة في إیھ».. «خدي بالك من نفسك،
حتى لو ھو ریحتھ تقرف».. و«خلیكي عارفة.. ماعندناش حاجة اسمھا طلاق»..

وعلى الجانب الآخر باسمع إیھ من الذكور بقى: «مش بتعرف تمتص غضبي یا دكتور».. «مش
بتغیرّ وتلوّن من نفسھا علشان ماأزھقش».. «ده مش ناقص غیر إني أنا اللي أغیرّ للعیال».. 

مشكلة البوست ده إنھ مش مجرد بوست.. دي معتقدات مجتمعیة راسخة بتتوارثھا أجیال من
بعد أجیال.. صور ذھنیة وعقلیة ثابتة بیوصّلھا الآباء و«الأمھات أكتر» لبناتھم، ولأولادھم

طبعاً، عن ما قرروا تسمیتھ ظلمًا وبھُتاناً «الست الشاطرة» و«الزوجة الناجحة».. 
علشان كده الرجالة ھنا مظلومین زي الستات بالظبط.. ماھو ده اللي شافوه.. وماعرفوش

غیره..
مشكلة الكلام ده إنھ مصبوغ بصبغة دینیة مُحكمة.. تخليّ أي حد یحاول نقده، یظھر وكأنھ بینقد

«الدین» نفسھ.. رغم إن الدین منھ بريء كل البراءة..
البوست ده یصنع ألف فرعون في بیتھ..

یصنع ملیون طفل كبیر..
یصنع ملیار ذَكَر شرقي..

ماحدش یقول لي الراجل لو شاف ده من مراتھ ھیقدّرھا ویحبھا ویحترمھا.. بلاش نضحك على
بعض.. الراجل لو شاف ده من مراتھ إما إنھ ھیتعوّد علیھ ویعتبره حق مكتسب لا غِنى عنھ ولا
رجوع فیھ، وإما ھیبدأ یدوّر على زوجة بجد «مش أم» بره البیت، أو- بالكتیر- ھیعطف أحیاناً..
ویحِن أحیاناً أخرى.. ویمد إیده یساعد.. من باب كرم السید على العبد.. مش من باب الآدمیة

والإنسانیة وحقوقھما..
البوست ده یفُشل ألف زواج..

یضُاعف معدلات الطلاق أكتر ما ھي متضاعفة..
یھد البیوت أكتر ما ھي مھدودة.

وماحدّش برضھ یقول لي طیب ما ھو ممكن الست تعمل كل ده وھي راضیة ومبسوطة وحاسة
إنھا بترضي ربنا.. لأ.. ھو ده اللي وصلھا.. ھو ده اللي ھي متصورة إنھ صح.. علشان أنتم
حاولتم بكل طرق الإقناع والإیحاء والضغط المجتمعي تخلوھا تصدق إن دي صفات الزوجة
الصالحة.. ودي مقومات الست الشاطرة.. وإنھا لو ماكانتش كده.. یبقى لازم تحس بالذنب

واللوم وجَلْد الذات من نفسھا ومن اللي حوالیھا..
البوست ده یؤسس لمملكة ذكُوریة فاشیة..

وعالم تیستوستیروني عنصري..
وأرض ملیئة بالموؤودات من الإناث..

البوست ده بیعلمّ ولادنا وبناتنا إن البشر مش سواسیة.. لأ.. فیھ طبقة أدنى اسمھا «الإناث» كل
وظیفتھا خدمة ومُتعة والعمل على راحة طبقة أسمى اسمھا «الذُّكور»، مھم جد�ا أن ترضى،

وتشبع، وتنعم.. 
بیعلمّھم إن الستات تشتغل وتسكت وما تشتكیش.. والرجالة تنام وتاكل ولا مؤاخذة..

وبیعلمّھم إن كل ده من الدین..
ومین بقى اللي بینقل لھم كل ده؟ یاریتھ الراجل بس.. یا ریتھ الذَّكَر لوحده.. لأ ده كمان بكل

أسف.. الأم.. المرأة.. الأنثى نفسھا.. 



فلتنسَ كل أنثى أحلامھا وطموحاتھا وشغلھا ومذاكرتھا وقراءاتھا وھوایاتھا وخروجاتھا
وحیاتھا كلھا..

فلتنسحق في ضِل راجلھا اللي ھو أحسن من ضِل حیطة.. واللي ما یعیبھوش غیر جیبھ.. واللي
ھو الضھر والأمان والسند، مش سندھا نفسھا وتعلیمھا وشُغلھا وموقفھا من الحیاة..

فلتكتم صوتھا ولتتنازل عن حقوقھا وتنتظر نظرة عطف أو ید إحسان من رجل قرر إنھا تعبانة
فحب یساعدھا.. مش صدّق إنھا إنسانة راسھا براسھ..

اظلموا بناتكم وأخواتكم وزوجاتكم.. وھیئوا لیھم إن ده النجاح ودي الحیاة..
خلوھم ینكروا احتیاجاتھم.. وینسوا إنسانیتھم.. ویضیعّوا سنین عمرھم..

فھّموھم إن الجواز في حد ذاتھ أھم ھدف.. وإن فستان الفرح أھم حلم.. وكویس إنك لقیتي واحد
یرضى بیكي ویتجوزك..

علمّوھم إن الأنوثة ضَعف وذلُ وانكسار.. وإن الرجولة خشونة وقسوة وافتراء..
خلوا البنت تخدم أخوھا.. والولد یبقى صاحب الكلمة في البیت.. 

قولوا لھا إن كل دورھا في الحیاة إنھا تبقى خدامة الصبح ومَطیةّ باللیل.. 
وإن وجودھا نجاسة.. وحركتھا فتنة.. وصوتھا عورة..

كرّھوا البنات في جسمھم وحسسوھم إنھ عار.. ھینوا جمالھم وحسسوھم إنھ ذنب.. 
ولو حد قرب من واحدة فیھم.. إوعى تتكلم.. إوعى تشتكي علشان الفضیحة.. 

إنما ھي.. مش مھم..
لخبطوا مُخھم وشوّھوا نفسیاتھم..

لغایة ما یصدّقوا كل ده.. ویتحوّلوا إلیھ.. ویستمتعوا بیھ.. 
لغایة ما یستعذبوا القھر.. ویدمنوا الألم.. ویستمرئوا المَذلة..

لغایة ما یعلمّوا ھما كمان أولادھم إن ده الطبیعي.. ویعلمّوا بناتھم إن ده الصحیح..
ھاختم الفصل ده بجُملة شھیرة للشاعر مُرید البرغوثي: 

«عدو المرأة الحُرة لیس الذَّكَر المُتعالي فقط، بل عدوّتھا أیضًا المرأة الراضیة بالعبودیة»..
رحمتك یا رب..



الفصل السابع :
الدیناصور

(عن الذَّكَر.. أبو مراتھ)
خلینا نلخّص اللي فات..

عندك ذَكَر «زوج أمھ».. الذَّكَر اللي أمھ استبدلت أبوه بیھ.. وبتتعامل معاه على إنھ زوجھا
النفسي.. وبتغِیر علیھ حتى من مراتھ..

عندك كمان ذَكَر «ابن أمھ».. اللي أمھ مسحت شخصیتھ.. وبلعتھ/ رجّعتھ جوه بطنھا تاني..
تختار مكانھ.. تقرر بالنیابة عنھ.. تتكلم أحیاناً بدلاً منھ.. وھو مِسَلِّم ومستسلم لقیادتھا تمامًا..

وعندك الذَّكَر «ابن مراتھ».. اللي استبدل أمھ بمراتھ.. مستني منھا الخدمة من أجل راحتھ..
والتضحیة من أجل إسعاده.. والتفاني من أجل رضاه..

وورا كل دول (واللي جاي زیھم) فیھ أب.. إما قاھر وقاسي وظالم.. وإما منسحب وباھت
وغائب.. وأم.. إما مقھورة ومظلومة ومُستضعفَة.. وإما حاكمة ومسیطرة وملتھمة.. ولا سبیل

لأي اعتدال..
والآن..

سیداتي آنساتي سادتي.. 
وصلنا وبكل فخر.. للصورة النمطیة التقلیدیة الأسطوریة.. للمادة الخام.. للماسورة الأم.. للنبتة
الحقیقیة والبذرة الأصلیة.. للتجسید الحي الذي تم استنساخھ آلاف- بل ملایین المرات.. في روح

ونفس كل ذَكَر شرقي مُنقرض..
أقدم لكم: سي السید..

السید أحمد عبد الجواد.. الدیناصور الشرقي في أزھى عصوره.. والحفریة الصامدة في وجھ
الاندثار.. الشخصیة اللي قدر العبقري نجیب محفوظ یلخص فیھا أھم جوانب الذكوریة الشرقیة
بكل بساطة وإبداع.. واللي قدر من خلالھا یقرأ باختراق مذھل وشفافیة تامة واقع ھذا المجتمع..

وازدواجیتھ.. ونرجسیتھ.. ونظرتھ وتعاملھ مع نفسھ.. ومع المرأة.. ومع الرجل.. 
شخصیة سي السید، بتقدم لینا النوع الأشھر، وربما الأكثر انتشارًا على الإطلاق من الذكوریة
الشرقیة.. واللي مافیش ذَكَر شرقي واحد من كل الأنواع السابقة ومن غیرھا، مافیش جواه-
بشكلٍ ما- على أحد مستویات تركیبتھ، نسخة- كبرتْ أو صغرتْ- من ھذا الـ«سي السید».. مھما

ر أو لیبرالیة..  بدا منھ من تحضُّر أو تنوُّ
باختصار وبدون إسھاب.. الذَّكَر «سي السید» لیھ وجھین.. 

الوجھ الأول ھو الفصل اللي فات «الذَّكَر ابن مراتھ».. والوجھ الآخر ھو الفصل ده «الذَّكَر أبو
مراتھ».. 

إزاي؟ 
خلیك معایا..

سي السید من ناحیة ھو «ابن مراتھ».. لأنھ -زى ما شرحنا- بیخلیھا تقوم معاه بدور الأم اللي
ترضّع وتغیرّ وتنضّف وتطبخ وتغسل وتمسح.. بس في نفس الوقت، ومن الناحیة التانیة -ویا
للعجب!- ھو برضھ «أبو مراتھ».. اللي بیلعب علیھا دور الوصي.. اللي یقول لھا تعمل إیھ
وماتعملش إیھ.. اللي بیصرف علیھا.. اللي ما تقدرش تخرج من غیر إذنھ.. اللي بیاخد كل

القرارات.. اللي لازم یكون راضي عنھا.. واللي لو زعل منھا یعاقبھا..
َّ



جزء أصیل من الذكوریة الشرقیة ھي تلك السلطة الأبویة اللي بیمارسھا الذَّكَر على مَن حولھ..
على أختھ، على أخوه الصغیر، على أمھ أحیاناً، على مراتھ أكید، وعلى أولاده جد�ا.. سواء

الذكور أو الإناث.. 
وطبعاً أحد أھم الأسباب (وربما السبب الأساسي) اللي بتخلي طفل ولد یطلع «سي السید» لما
یكبر، ھو إنھ یشوف أبوه بیمارس ھذا النوع من الذكوریة الشرقیة مع أمھ.. یشوفھ بیعاملھا
على إنھ عائلھا وسیدھا.. مُثیبھا ومُعاقبھا.. سَبعھا وجَملھا.. ویشوف كمان ھذه الأم -من

ناحیتھا- خایفة منھ.. مُتلعثمة في الكلام قصاده.. وجودھا مُنمحي بوجوده.
الطفل ده مش بس ھیقلدّ أبوه بوعي.. لأ.. ھو ھیتقمصھ تلقائی�ا بكل ذرة في عقلھ الباطن..
ھیتحول إلى نسخة طبق الأصل منھ.. وفي الحقیقة ھي مش بتكون طبق الأصل بالظبط.. ھي

عادة بتكون أسوأ وألعن من الأصل بمراحل.
فیھ حاجة تانیة بتدعم دور السلطة الأبویة الذكوریة الشرقیة «السي- سید- یة» على المرأة في
مجتمعاتنا.. وھي وإن كانت تبدو في ظاھرھا من دواعي الرفق واللین.. لكنھا في باطنھا- من
وجھة نظري- شكل آخر من أشكال الوصایة والفوقیة.. اللي ھي مجموعة النصائح والتوصیات
والتوجیھات المجتمعیة اللي من عینة: «خلي بالك منھا دي ست مكسورة الجناح»..
«ماتحاسبھاش على كلامھا دي واحدة ست».. «معلھش انت عارف الستات عاطفیین شویة»..
وكلھا اعتقادات ومُمارسات تؤصّل وبشدة لتمییز الرجل.. وتفوقھ.. وعلو شأنھ.. للدرجة اللي

تخلیھ یمُنّ.. ویقلل من.. ویستضعف.. تلك القاصر.. اللي ھي أدنى منھ في كل شيء.. 
یا سلام بقى لما الذَّكَر «أبو مراتھ».. یرتبط بواحدة بتدور في جوزھا على «أب».. یرشدھا،
یحمیھا، ینصحھا، یحسسھا بالأمان (الناقص المشروط- اللي ھو أصلاً شعور داخلي ماینفعش
حد یحسّسھ لحد).. كده تبقى كملت.. واتظبطت.. واتحققت نظریة «Key and Lock» في

العلاقات؛ «یعني القفل ده مش ھیفتحھ غیر المفتاح ده»، وربنا یوفق الجمیع..
عندك كمان بعض الموروثات الثقافیة اللي بتدعم ھذه الوصایة الذكوریة على الأنثى.. زي مثلاً
حق الرجل المُكتسب في «تقویم» زوجتھ.. وحقھ في «تأدیبھا».. وحقھ في «عقابھا».. ده فیھ
بعض الآراء القدیمة بترى إن المرأة لا یجب أن تنادي زوجھا باسمھ مباشرة، وأنھ: «لاَبدَُّ مِنْ

لفَْظٍ یفُِیدُ التَّعْظِیمَ كَـ: یاَ سَیِّدِي وَنحَْوِه»- كتاب الدُّر المُختار لابن عابدین. 
كل الحاجات دي بقى تتجمّع مع بعض.. وتتخلط.. وتعمل لینا «سي السید أحمد عبد الجواد»..

اللي ما ھو إلا مرآة عاكسة وكاشفة بصدق عن ذكوریة ھذا المجتمع.. 
ذَكَر مقسوم نصفین.. نصف شدید وقاسي ومُتسلط على امرأة «في البیت».. ونصف ذلیل

وخاضع وخاشع لامرأة أخرى «بره البیت».. 
ذَكَر فیھ كل تناقضات الدنیا.. وكل المعاییر المزدوجة.. وكل انفصامات الشخصیة.. 

ذَكَر مُرعب شنیع منیع من الخارج.. ھش مكسور جریح من الداخل.. 
ذَكَر تنتھي أسطورتھ.. وتتھاوى مملكتھ.. في اللحظة اللي ینكشف فیھا وجھھ الآخر القبیح أمام

أبنائھ (زي ما حصل مع سي السید).. 
تلك اللحظة المفاجئة المُزلزلة.. 

اللي بینھار فیھا بناء الابن الفكري.. 
وتنھدم فیھا منظومتھ الأخلاقیة..

وینقسم بدوره نصفین..



مش عارفین بعض.. 
ولا عایزین یعرفوا بعض.. 

وكل یوم یبعدوا أكتر وأكتر عن بعض..
نصفین لا تجمعھُم سوى لافتة «ذَكَر شرقي».. 

وریث جدید یكُمل الأسطورة.. ولي عھد شاب یعُید بناء المملكة مرة أخرى.. 
لسَال.. وتتوالد الأجیال..  ویتوالى السِّ

إلى أجل مَحتوُم.
***

تقدر تسمع وتشوف النماذج الأصدق والأوصاف الأكثر دقة لكل اللي أنا بأقولھ، من الستات
والأطفال اللي عاشوا مع نسُخ وأشباه وأشباح «سي السید»، واختبروا سلوكیاتھ وتصرفاتھ
ووجوھھ المتعددة.. واللي یقدروا یكتبوا من خلال تجاربھم وحكایاتھم مئات وألوف الكتب زي

الكتاب ده.. بل أكید أحسن..
ھاركّز ھنا على وجھ «أبو مراتھ»، لأني تناولت وجھ «ابن مراتھ» في الفصل السابق.. 

تعالى شوف كده ردود وإجابات الناس لما سألتھم على صفحتي: «كتیر من الأزواج بیعامل
مراتھ وكأنھ أبوھا، بإنھ………». 

ھتلاقي ناس «ذكور وإناث» كاتبة النموذجین.. نموذج الوصایة السلطویة القاھِرة «مكتوبة
بالخط العادي»..ونموذج الوصایة المُصلحة المُرشدة «بالخط العریض».. وھتلاقي للأسف
بعض الناس شایفین النموذج التاني نموذج حلو وكیوت ولطیف.. وحابینھ وعاوزینھ
وبیشجّعوه.. ومش واخدین بالھم إنھ جواه نفس اللي جوّه النموذج الأول بالظبط.. لا زیادة.. ولا

نقصان.. اتفضل:
 • یفكر ویقرر بدالھا إیھ المناسب لیھا.
 • یعرف أكثر منھا، وأدرى بمصلحتھا.

 • وھو فیھ كده أصلاً؟ یا ریت.
 • إنھ الآمِر الناھي في حیاتھا، وإنھا مالھاش رأي.

 • یا ریتھ حتى یعرف یقدم دور الأب وقت ما تحتاجھ.
 • بإنھ یحسسھا إن عقلھا صغیر وإن ھو بس اللي لیھ عقل.

 • لأ دول مش طبیعیین.. صاحبتي بتقول لي جوزي بیاخد مني الفیزا ویصرف ھو علینا من
مرتبي ومُرتبھ، وبیزعل لما یلاقي معایا فلوس.

 • بإنھ یقرر كل كبیرة وصغیرة على أساس إنھ عقلھ كبیر وناضج.
 • بیمُلِي علیھا خطوات حیاتھا باللي ھو شایفھ.. عشان ھو أدرى بمصلحتھا وھي ماتعرفھاش.

 • یلغي إرادتھا الحرة على اعتبار إنھا عیلة وماتعرفش مصلحتھا فین..
 • یحَتویھا ویدللّھا كأبیھا..

 • یربیھا علشان تمشي على ھواه.
 • «أنا موافق/ مش موافق»- «أسمح/ ما أسمحش».. في أي وكل حاجة.

 • یربیّھا على إیده.
 • بیعاقبھا ویحرمھا من حاجات بتحبھا، أو یحبسھا.

 • لو اتضایق من حاجة: «طیب مافیش شغل تاني وھتقعدي ف البیت».



 • یحسّسھا بالأمان والسند.
 • یجیب لھا ھدوم العید.

 • بإنھ یقعدھا ف البیت ویدیھا مصروفھا، ویتحكم بكل عنجھیة في لبسھا ومواعید خروجھا
ودخولھا. یوافق ویرفض إنھا تشتغل.. یختار ویعترض على أصحابھا.. یستبیح خصوصیتھا
ویضیق دوائرھا.. یخلي لیھ الكلمة الأولى والأخیرة في كل شئونھا، علشان ھو ولي أمرھا..

نسي إن الأب في الأساس سَند وأمان.
 • یبقى ولي أمرھا.

 • تسمع كلامھ في أي حاجة، ورأیھ لازم یمشي وإلا تبقى عاقةّ وتتعاقب.
 • یحرمھا من حیاتھا وأصحابھا وشغلھا.

 • أعمل كل حاجة أخنقك وأحبسك فیھا، تحت مسمى إني خایف وبحافظ علیكي.
 • یضربھا ویزعق لھا ومافیش شغل ولا أھل ولا مصروف.

 • یختار كل حاجة وممنوع تختار ھي، ولو قالت رأیھا یبقى كأنھ ماسمعھوش، ولو اعترضت
یبقى «مش كتر خیري إني باعمل»، ولو واجھتھ بإنھ لاغي شخصیتھا یقول لھا: «أنا باجنبّك

التعامل مع الناس وباریحّك».
 • فاكر إنھ من حقھ یعاقبھا ویتحكم ف كل قراراتھا بالموافقة أو الرفض.

 • یقول لھا إیھ الصح والغلط. یعاملھا كأنھا طفلة وھو بیرشدھا عن تصرفات تعملھا وینتظر منھا
تقول حاضر من غیر نقاش.

 • الآمِر الأول والأخیر لھا، لأن عقلھا قاصر، ولا تستطیع فعل شيء بدون وليّ أمرھا.
 • یكون حنین علیھا.. وتستشیره في كل شيء.

 • یعمل نفسھ رقیب علیھا.
 • اسمعي كلامي من غیر مناقشة… أنا خایف علیكي.. أنا واثق فیكي بس مش واثق في الناس
التانیة. ھو الصح واللي عارف أكتر.. الخبرة الجاھزة.. وھي اللي لسھ بتحْبيِ في أرض السباق.
 • بیكون شایف ھو مستقبلھا من وجھة نظره، ویفضل یزُقھا تعمل اللي ھو شایفھ صح، ویضغط
على أعصابھا، ومایفكرش إذا كانت ھي مرتاحة وحابة اللي بیزقھا لیھ ولاَّ لأ أصلاً، وبتكون

حجتھ: «أنا واقف في ضھرك وباشجّعك».
 • «اسمعي كلامي، أنا أعرف أكتر منك».

 • شایف روحھ من حقھ ومسئول إنھ یقُوّمھا.
 • بدو یربیھا من جدید على ھواه، وإنھا قاصر وإنھ لازم یطُاع.

 • یعاقبھا ویتحكّم فیھا.
 • یحرمھا من الشغل.

 • یدّیھا الاستقرار النفسي والمعنوي والأمان.
 • بحنیتھ واھتمامھ واحتوائھ كأب ولیس كزوج.

 • یتحمل مسئولیتھا ویصرف علیھا.
 • بیفرض سُلطتھ ورأیھ علیھا بدل ما یتحاور ویتناقش ویحترم رأیھا واختلافھا.. بإنھ مش بیقبل
إنھا تكون نِد لیھ وشایف لیھ فوقیة ومكانة مختلفة.. وإنھ أحیانا بیعاقبھا بالخصام أو منع

المصروف زي ما یكون باباھا مش شریكھا.



في من دماغك».. «الدنیا باظت علشان  • یقول لھا: «ماتتصرفیش من دماغك».. «إوعي تتصرَّ
اتصرفتي من دماغك».
 • یعتبرھا مسئولة منھ.

 • یطمنھا، یحمِیھا من نفسھا والآخرین، یمنحھا الطیبة والحنان، یساھم في تنمیتھا. «تعلیق من
رجل».

اه.  • یرسم لھا خط ما تفكرش برَّ
 • تلبس وتتكلم وتخرج وتتعامل زي ما ھو عایز.

 • یخلي كلامھ غیر قابل للنقاش، ویبدأ یربیھا من أول وجدید، ویعوّدھا على طِباع ھي مش
متعودة علیھا ولا قادرة تتكیف معاھا.

 • یضربھا.
 • یربي ویعاقب ویحرم ویثیب.. وده طبعاً غلط «تعلیق من رجل».

 • یوجّھني دایمًا للحاجة الأنسب لیَّا وینصحني..
 • الأمان.

 • یكون أمانھا.
 • یشیل لھا العیدیة.

 • أحیانا بالإیجاب، إنھ یحتویھا ویھتم بھا ویدلعھا ویجیب طلباتھا.. والأكتر بإنھ یربیھا ویؤدبھا
على حد قولھم، وده بالضرب والتوبیخ والشخط، أو بالتدخل في خصوصیاتھا وقرارتھا، لأنھ

بابا اللي عارف مصلحتھا أكتر منھا.
 • یحْمِیھا ویتأكد من سلامتھا.. ویأمّن لھا احتیاجاتھا ویاخد بالھ من حالتھا النفسیة.. ویحِنّ

علیھا زي حنان الأب.
 • یكون مُدرك إن خبراتھا في الحیاة في بعض الأمور بتكون لسھ ما وصلتش لمرحلة النضج

الكامل «تعلیق من رجل».
 • یحْمِیھا.. یكون سَند لیھا.. یوجّھھا إذا احتاج الأمر.

 • الناس یا دكتور فاھمة دي حاجة حلوة.. الأب أب والزوج زوج. ما ینفعش العلاقات تبقى
ملخبطة كده. فیھ راجل بیحب یعیش دور الأب على مراتھ لأنھ بیحب السُّلطة وبیحب إحساس
إنھا تقول لھ بابا.. وده بیترتب علیھ خلل في العلاقة الأساسیة اللي المفروض تكون علاقة
زواج. زي الست اللي عندھا خلل في علاقتھا بجوزھا ومش حاسة بالحب والدلع معاه، فتحط
مشاعرھا دي في علاقتھا بابنھا وتعاملھ إنھ حبیبھا، وتبقى الكارثة الكبرى لما ییجي یتجوز

ویبعد عنھا.. 
التعلیق الأخیر ده لخّص الكتاب كلھ.. أنا فخور بیكم والله.. عمركم ما خذلتوني.

في الحقیقة دي أكتر مجموعة تعلیقات كانت مؤلمة بالنسبة لي.. لأنھا وریتني- وبوضوح جد�ا-
كَمّ التشوه النفسي والفكري اللي عند كتیر من الستات «مش بس الرجالة».. الستات اللي
ا مستنیین من أزواجھم لعب دور الأب.. المانح المانع.. القادر الحامي.. المُتحكّم المُسیطر.. ھمَّ

مش بس مستنیین.. دول قابلین ومرحبین وفرحانین بیھ جد�ا.. دول بیستدعوه استدعاءً.
یا نھار أبیض.. 

ما ھو ده یا جماعة اللي بیصنع بعد شویة من ھذا الزوج سي السید.. ما ھو ده اللي بیسلمھ في
إیده السلطة والوصایة.. ما ھو ده اللي بیحولھ لذَكَر «أبو مراتھ».. 



ما ھو ده اللي یخلي واحد یقول: «أنا باسمح لمراتي إنھا تشتغل»، وواحد تاني یتصور إنھ:
«كتر خیري إني باسیبك تروحي لأھلك وقت ما انتي عایزة»، وواحد تالت یسأل: «ھل سماح

الرجل لزوجتھ باستخدام الإنترنت والسوشیال میدیا دلع زائد عن حدّه؟».. 
ما ھو ده اللي أنتج كلام وتعلیقات ذكوریة جائرة على فتوى دار الإفتاء المصریة بإن «راتب
الزوجة لنفسھا ویحق لھا التصرف فیھ دون استئذان زوجھا». تعلیقات زي: «الوظیفة تستغرق
جزء من وقت البیت الذي ھو ملك للرجل، وبالتالي الرجل لھ حق- على الأقل- في كیفیة صرف
المرتب»، «غلط.. طول ما ھي على ذمة جوزھا من حق جوزھا مُرتبھا»، «یقعدوا في البیت
أحسن»، «من حق الزوج منع زوجتھ من العمل لأن وقت عملھا یحق للزوج وأولى بھ بیتھ
وأولاده»، «یعني جوزھا سایبھا تشتغل لیھ؟ مش علشان تساعده في مصاریف البیت؟ یبقى ما
ینفعش تتصرّف إلا بإذنھ»، «والله الواحد عاوز یاخد فاس ویطلع على دار الإفتاء یبتدي یھد فیھ
من دلوقتي، الحریم باظت»، «بس یالا.. ھو مش بیأكّلھا؟ یبقى لیھ حق یاخد المرتب كل شھر»،
«ھي مالھاش حق التصرف في نفسھا مش راتبھا غیر بأمر الزوج لأن من حقھ یفرض علیھا
إنھا تقضي لھ وجباتھ كلھا، وفي الوقت ده ھتتأخر على شغلھا ومش ھیكون فیھ شغل، قراراتكم
والله بایخة وغلط»، «الزوج یمتلك زوجتھ ولھ حریة التصرف فیھا والتحكم في تصرفاتھا»،
«إحنا في مجتمع شرقي وما ینفعش الست تعمل حاجة بدون إذن جوزھا، حتى لو حاجة تملكھا،

ھي لیھا حریة التصرف لكن بعد إذن جوزھا».
وغیر ده طبعاً كتیر.

وكل دول نسیوا وتناسَوا وأنكروا وتجاھَلوا إن دي حقوق زوجاتھم أو بناتھم الطبیعیة، مش
منحة مقدمة منھم، ولا ھبة بیھبوھا لیھم، أو عطاء بیجزلوه علیھم.

أنا لما أعامل أي حد على إنھ المصدر الوحید للأمان ھیبقى «فرعون».. ولما أحسس أي
شخص إنھ المصدر الوحید للحمایة ھیبقى «فتوة».. ولما أفھّم أي راجل إنھ المصدر الوحید
للقوة ھیبقى «ذَكَر شرقي مُنقرض».. إلا مَن رحم ربي طبعاً، من رجال حقیقیین أصَُلاء

بیحترموا نفسھم وزوجاتھم ویقدروھم من قبیل الإنسانیة.. مش من قبیل الوصایة والفوقیة.
یا إخوانا.. یا جماعة.. ما ینفعش الزوج یبقى أب.. لا أب حنین.. ولا أب قاسي.. الزوج زوج..
زوج فقط.. مش أي حاجة تاني.. إنسان زیُّھ زي زوجتھ.. ما حدش أعلى ولا أحسن ولا أوعى

من حد..
علشان كده.. وتاني وتالت ورابع.. الطرفین ھنا بیكونوا مسئولین.. مافیش جاني میةّ في المِیةّ
ولا ضحیة میة في المِیةّ.. إلا في حالات استثنائیة للغایة.. وعلى رأي دكتور یحیى الرخاوي:
«كل جریمة عملھا اتنین.. ذنب المقتول ذنب القاتل.. أصلھ استسلم».. أنا بس أحب أخلیّھا «فیھ

جریمة عملھا اتنین…..»، علشان دي مش قاعدة.. مش «كل».
فیھ كمیة ھائلة من اللخبطة والعك وعدم اتساق للأدوار في العلاقات.. خاصة علاقات الزواج.. 

أقل نسبة من المتزوجین في مُجتمعنا، ھمّا المتزوجین بجد.. جواز بین رجل كامل الأھلیة..
وامرأة كاملة الأھلیة.. زوج بالغ عاقل راشِد مُكلفّ، وزوجة بالغة عاقلة راشدة مُكلفّة.. 

الباقي كلھ یا واحدة متجوزة ابنھا «نفسی�ا».. 
یا واحد «ابن أمھ».. 

یا واحدة «متبنیة جوزھا».. 
یا واحد «متبني مراتھ».. 

َّ َّ َّ



وأنواع تانیة كتیر من «الذَّكَر الشرقي المُنقرض»، زي «الذَّكَر الشرقي المُتخََفي»، و«الذَّكَر
الشرقي المُتعَافي لكنھ بیحِن لذكورتھ القدیمة»، و«الذَّكَر الشرقي اللي فاكر نفسھ مش ذَكَر
شرقي»، والذَّكَر الشرقي اللي فیھ أكتر من نوع من اللي فات، والذَّكَر الشرقي اللي فیھ الأنواع

دي كلھا.. وغیرھم وغیرھم.. 
إزاي بقى نستغرب من ارتفاع نِسَب الطلاق؟ ھو فین الجواز أصلاً؟

ولیھ ما نفھمش تراجُع وتردُّد كتیر من الشباب عن الارتباط؟ 
وھو مین ھیرتبط بمین الأول؟

وفین ھنلاقي الحل.. والدلیل.. والخیط؟ 
مش عارف..
بس الأكید.. 

إن أفضل حل ھو اللي أنت توصل لھ بنفسك..

وأحسن إجابة ھي اللي تعرف تلاقیھا جواك..
یلاَّ نكمل..

ویا مسھل.



الفصل الثامن :
وبعد كل ده!

بعد كل ده.. وبالرغم من كل ده.. فیھ شویة حاجات قدرت تتسَرْسب من فطِرة الرجل الشرقي
السلیمة.. وتنجو من كل المحاولات الأسریة والمجتمعیة والذاتیة لتشویھھا.. لتھرب وتلَوح
وتطفو في الأفق، علشان تدینا شویة أمل، وتقول لنا إن فطرة ربنا الحقیقیة باقیة تحت الرماد..

في انتظار مَن یوُقظھا من جدید.
بعد كل ده.. بقى مِن فطرة الرجل الشرقي إنھ بیحضن بناتھ وأولاده -في كتیر من الأحیان- أكتر
وأدفى من أمھم.. وإن معظم صعوبات وشكاوى الحرمان من الحضن، بتكون حرمان من حضن

الأم، مش من حضن الأب..
بالرغم من كل ده.. ماشوفتش في حیاتي حزن أشد وأقسى من حزن بنت لموت أبوھا -بالرغم
من ذكوریتھ الشرقیة أحیاناً.. بیتكسر ضھرھا حرفی�ا.. بتفضل طول عمرھا حاسة إن فیھا حاجة

ناقصة.. مش عارفة إیھ ھي.. وبتدور علیھا في كل حد وكل حتة..
بعد كل ده.. الأجیال الجدیدة من الذكور الشرقیین موجود جوّاھم صوت تاني.. صوت ملخبطھم
ومحیرھم.. بیقول لھم إن الذكورة غیر الرجولة.. وإن عندھم اختیارات وسِكك تانیة، غیر اللي

اختارھا ومشي فیھا أھالیھم.. كتیر منھم فعلاً بیحاولوا یتغیروا..
بالرغم من كل ده.. الذكوریة الشرقیة جزء مش كل.. طبقة سطحیة ظاھرة -حتى وإن كانت
سمیكة.. لكنھا مخبیة وراھا كمیة ھائلة من الطیبة والغلُب والسلاسة والرغبة في التفاھم والأخذ

والعطاء.. اللي في الحقیقة مش بلاقیھم في كتیر من الستات بنفس الدرجة.. 
بعد كل ده.. وبدون أي شك.. ھذا الذَّكَر الشرقي من جوّاه بیحب عیلتھ جد�ا.. وعنده دافع قوي
إنھ یحمیھم ویفدیھم بنفسھ، لكنھ -للأسف- بیسجن نفسھ في ھذا الدور.. وبیسجن عیلتھ في دور

الضعفاء المحتاجین قلیلي الحِیلة.. رغم إن ھو اللي محتاج یقبل ضعفھ وعجزه وفشلھ أحیاناً..
بالرغم من كل ده.. وورا كل ده.. الذَّكَر الشرقي موجود - في أعمق أعماقھ - احتیاجات إنسانیة
بسیطة للغایة.. محتاج بس حد یشوفھ ویقبلھ ویحترمھ.. لكن عدم إشباع ھذه الاحتیاجات بشكل

ه ینكرھا ویتعالى فوقھا - وفوقنا معھا - وھو كبیر.. صحي وھو صغیر.. خلاَّ
بعد كل ده.. وبعد ظلمھ لكل الستات اللي في محیط حیاتھ بطریقة أو بأخرى.. إلا إن أي ذَكَر
شرقي بیقُر وبیعترف إنھ ما یعرفش یعیش من غیرھم.. وبیحتاس في عدم وجودھم.. وبیغرق

في شِبر میةّ لو تخلى عنھم..
وبالرغم من كل ده.. فإن الطلاق/ الانفصال بیكون أصعب على الرجل- في أحیان كتیر- من
الست، وبیقاومھ حتى آخر لحظة.. وكل غلاستھ ورخامتھ وتعنتھ في ھذا الموضوع بیكونوا
نابعین من غُلب وضعف شدیدین.. لأنھ بیكون عارف ومتأكد إن الست دي ھي اللي رابطة لھ
حیاتھ ببعضھا.. وماسكة لھ خیوط وأحبال شخصیتھ.. وساندة لھ عوده وكیانھ طول الوقت..
وحتى لو ما أظھرش ده.. وما عبرّش عنھ.. لكنھ بیكون فعلاً متأثر جد�ا.. ومكسور ومجروح

وبیدمي بجد.. عند مجرد طرح فكرة الانفصال.
شایفین كمیة المتناقضات؟

مُتخیلین حجم الحاجات اللي عكس بعضھا داخل ھذا الرجل؟
مُتصورین ھو قادر یعیش مع نفسھ إزاي؟

قادر یستحمل نفسھ إزاي؟



عارف یبصُ في المرایة إزاي؟
أنا مش من أنصار شیطنة الآخر.. ومش حابب یكون كلامي ووصفي وتحلیلي طریقة أو وسیلة
لتغذیة الغضب اللي داخل أي حد تجاه الذَّكَر الشرقي أو الذكوریة الشرقیة.. دي أسھل حاجة،

ومشجعیھا كتیر أوي.. لكنھا- في نفس الوقت - أخیب حاجة، وخسایرھا برضھ كتیر أوي..
إحنا بنشوف المتناقضات علشان نتجاوزھا.. مش علشان ننتقل من أقصاھا إلى أقصاھا الآخر..

إحنا بنكشف العیوب علشان نسعى في إصلاحھا.. كلنا.. مش علشان نتباھى برؤیتنا ونتفاخر
بیھا..

إحنا عرَضنا الأعراض والأنواع علشان نتعاطف مع ھذا الإنسان.. اللي ھو في الأول وفي الآخر
إنسان.. مش علشان نرجمھ بنظراتنا، أو نشنقھ باتھاماتنا، أو نجلده بألسنتنا..

إحنا بنفھم.. مش بننتقم..
بِنوَْعَي.. مش بننفجر..

بنسمو.. مش بننحَطّ.
آنَ الأوان بقى نشوف ونعرف إیھ اللي عمل من الذَّكَر الشرقي.. ذَكَر شرقي..

إیھ الظروف والأحداث والملابسات..
مین اللي خطَّط ونفذّ وساھم.

ي..  یلاَّ سمِّ
وادخل برِجلك الیمین..



الباب الثاني
فن صناعة الذَّكَر الشرقي



الفصل الأول :
أدھم

 • أدھم: مساء الخیر یا دكتور.. أنا اسمي أدھم..
 • الطبیب النفسي: أھلا وسھلا.. مساء الخیر یا أستاذ أدھم.. اتفضل.. تحت أمرك..

 • أدھم: أنا جاي علشان مشاكل مع مراتي.. إحنا الحقیقة وصلنا لحد الانفصال.. وھي اللي طلبت
مني، أو بمعنى أصح ضغطت علیاّ، علشان آجي لحضرتك.. أنا شخصی�ا مش باحب أطلَّع أسرار
بیتي بره، ومتأكد إننا نقدر نحل مشاكلنا بنفسنا.. بس أنا جیت علشان أریحھا وماأھدّش البیت.. 

 • الطبیب: خیر إن شاء الله.. احكي لي حضرتك..
 • أدھم: مراتي مش بتحترمني.. بتعاملني الند للند.. كلمة بكلمة.. رد برد.. مش مُعترفة إني أنا

الراجل وھي الست خالص..
 • الطبیب: یعني إیھ؟ ممكن حضرتك توضح..

 • أدھم: یعني یا دكتور اللي أنا أعرفھ وشوفتھ في بیتنا وأنا صغیر.. إن الست بتسمع كلام
جوزھا.. بتحترمھ.. مش بتناقشھ على كل صغیرة وكبیرة.. الراجل بیبقى راجع من الشغل تعبان
وطالع عینیھ.. محتاج الست بتاعتھ تحتویھ، تھتم بیھ، تدلعھ.. مش تقول لھ طب ما أنا باتعب

زیي زیك.. مش بیتك وبیت أھلك كان كده برضھ یا دكتور؟
 • الطبیب: إحم.. إیھ دخل بیت أھلي في الموضوع؟ كمّل حضرتك..

 • أدھم: أمي كانت ما تستجریش تقول لأبویا «لأ».. كانت زي الخاتم في صباعھ.. لو قصّرت في
حقھ تبقى جَنتْ على نفسھا.. أنا مراتي بتستكبر تقول لي «حاضر» یا دكتور.. لازم جدال جدال

لغایة ما تصدعني وتفلق دماغي..
 • الطبیب: بس فیھ فرق في الأجیال وثقافتھا یا أستاذ أدھم..

 • أدھم: ما اعترضناش یا دكتور.. بس برضھ الراجل راجل والست ست.. ده ناقص أغیرّ للعیال
وأحمّیھم.. مش معقول كده.. 

 • الطبیب: إحم.. وإیھ كمان یا أدھم؟
 • أدھم: دي عاوزة تربي الأولاد بمزاجھا یا دكتور.. 

 • الطبیب: إزاي؟
 • أدھم: إحنا اتربینا على الشدة یا دكتور.. أنا ما كنتش أقدر أرفع عیني في عین أبویا.. ولو مرة
ما سمعتش كلامھ تبقى لیلتي سودا.. مراتي بتعلمّ العیال یردوا علیاّ یا دكتور.. أنا ھتجنن والله..

 • الطبیب: لا بعد الشر على حضرتك..
 • أدھم: ربنا یخلیك یا دكتور.. حضرتك حاسس بیاّ یا دكتور؟ 

 • الطبیب: حاسس بیك وعاذرك جد�ا یا أدھم.
 • أدھم: شوفت؟ أھو.. واضح إن حضرتك راجل بتفھم.. 

 • الطبیب: لأ یا أدھم.. أنا مش عاذرك في اللي أنتَ بتعملھ.. ومش موافقك في اللي أنت عاوزه..
أنا عاذرك في إن ده اللي أنت تعرفھ.. وما تعرفش غیره.. وھو ده اللي شوفتھ واتعلمتھ..

 • یعني إیھ یا دكتور؟ مش فاھمك..
 • اصبر وھتفھم كل حاجة یا أدھم.. المھم.. تیجي وتكمل الجلسات بانتظام..

 • حاضر.. لما نشوف آخرتھا.



الفصل الثاني :
نظریة البالونة.. والدبوس

 • اكتشفت إن جوزي نرجسي جد�ا.. أصعب نرجسي ممكن تقابلھ في حیاتك یا دكتور أو تتخیلھ..
كدااب جداا.. خاین جدااا.. لدرجة إنھ ممكن یشتري المتعة بالمال.. ماعندھوش مبادئ.. اكتشفت

أخیرًا إن القناع طلع مُزیف وعرفت حقیقتھ.
 • أنا اتأذیت باسم الحب ١٦ سنة، زواج مع مریض نرجسي مُصنف عن طریق أكتر من دكتور
نفسي.. كلمة «بحبك» على لسانھ طول الوقت، بس ما یعرفش من معناھا حاجة، غیر إنھ بیحب
الأذى النفسي اللي بیقدر یعملھ فیَّا.. وصّلني للاكتئاب الشدید ومحاولھ الانتحار.. نرجسي خفي..

ماحدش في الدنیا مصدقني بسبب صورتھ العظیمة اللي مدّیھا للناس حوالیھ.
 • مساء الخیر دكتور.. الصدام حصل بالفعل بیني وبین أخي الأكبر النرجسي المغرور اللي
بیعاملني كأني جاریة عنده.. واجھتھ بنرجسیتھ وشرحت لھ أعماق نفسھ.. والمفاجأة إني لقیت
قدامي حالة مجنونة من الإنكار والتكذیب.. ولما حاصرتھ بشدة.. انقلبت الآیة وأخذ یستعطفني،

وقال لي إنھ قد إیھ ضحى علشاني وخایف علیاّ… إلخ.
 • للأسف دخلت في علاقة من العلاقات المؤذیة جد�ا.. دمّرتني نفسی�ا في الوقت اللي المفروض
أكون فیھ في أقصى مراحل السعادة.. خطوبة من رجل نرجسي جد�ا.. مش بیھمھ غیر نفسھ..
بیحب المدح والإطراء والنفخة الكدابة.. عاوزني خاتم في صباعھ.. البدایة كانت جمیلة كالعادة..
لكنھا مااستمرتش أكتر من شھر.. وباقي السنتین دمار وأذى نفسي فوق الوصف.. وكانت كل
تصرفاتھ بتقول ابعدي.. كنت باخد قرار إنھاء الخطوبة، لكن ھو كان بیرفض القرار دا.. إھمال
شدید، لا مقابلات بالشھور، ولا مكالمات، ولا أي بادرة بتقول إنھ بیستعد للجواز غیر المماطلة
في تحدید المعاد.. ست شھور بقوا سنتین بحجة إنھ مش لاقي وظیفة، وأنا قررت الوقوف جنبھ
علشان ماأبقاش اتخلیت عنھ في ظروفھ.. وكان فیھ كدب كتیر… محاولات كتیرة منھ إني أسیب
شغلي.. كنت باتنازل عن بعض حقوقي خوفاً من الوحدة وكلام المقربین، وللأسف اقتنعت
ورضیت.. حددنا موعد الزواج.. وبعدھا اختفى لمدة شھر.. ثم قرر إنھاء الخطوبة بلا أسباب..
بعد إنھاء الخطوبة اكتشفت إنھ خطب مرات كتیرة قبلي.. أنا دلوقتي في حالة نفسیة بشعة،

وللأسف مش عارفة أخرج منھا.. مش قادرة أعمل أي حاجة في حیاتي.. 
 • دكتور أنا قریت عن الشخصیة النرجسیة في كتاب حضرتك، وقریت كتیر عنھا على النت..
حضرتك قلت إن لو أنت في علاقة مع شخص نرجسي اھرب منھا وانھیھا فورًا.. طب لو
النرجسي ھو الأب یا دكتور.. المفروض نتعامل معاه إزاي؟ لو نفخت ذاتھ المتضخمة، نرجسیتھ
بتزید، ولو انتقدتھ أو اعترضت أو قلت لأ، بیثور ویتجنن وبیبقى عنیف جدااا في الدفاع عن الأنا

بتاعتھ اللي أنا قربت منھا ومسّیتھا.
كتیر جد�ا من الناس أو الحالات اللي باقابلھم مؤخرًا بیشتكوا بشكل متكرر: جوزي نرجسي یا

دكتور.. أبویا نرجسي أوي.. أمي نرجسیة جد�ا.. 
في الأول كنت باتضایق.. لأنھ ما ینفعش نطلق على الناس تشخیصات نفسیة جُزافاً من غیر ما
نقعد معاھم مرة واتنین وتلاتة، ونناظرھم بشكل مھني وعلمي دقیق.. وكنت بافسر ده بإن كمیة
الكتب والمقالات والمعلومات النفسیة اللي انتشرت في السنین الأخیرة خلت البعض یستسھل
ویرمي الأحكام والمسمیات على أھالیھم أو شركاء حیاتھم جزافاً، علشان یعفوا نفسھم من

المسئولیة ویلعبوا دور الضحیة..



بس المفاجأة إني لما كنت باطلب أشوف الطرف التاني «المشكو منھ».. علشان أقعد معاه
وأسمعھ.. كنت بالاقي -في أحیان كتیر- تصرفات وممارسات نرجسیة فعلاً.. زي ما بیقول الكتاب
بالظبط.. حد شایف نفسھ دایمًا صح.. ھو الوحید اللي عارف.. ھو الوحید اللي فاھم.. مش بیقبل
النقد أبدًا.. مستحیل یعترف بغلطھ.. مُتعالي وملیان زھو وفجاجة.. بیسعى إلى جذب انتباه اللي
حوالیھ والاستحواذ على إعجابھم واھتمامھم بأي شكل.. بیغیر من نجاح أو جمال أو ظھور اللي
معاه حتى لو كانوا أولاده أو مراتھ.. بیحتقر أي حد غیره ویقلل منھ.. عاوز یأمر فیطُاع بدون
مناقشة.. یعمل أي حاجة بمزاجھ في الوقت اللي ھو عاوزه، بغض النظر عن موقف أو احتیاج
أو حق اللي قدامھ.. مُسیطر ومُتحكم.. غضبھ صعب جد�ا.. مش بیشوف ولا بیسمع لما بیغضب

أو یتنرفز.
وعلى فكرة.. ممكن یكون الشخص مش نرجسي بالمعنى التشخیصي المعروف، لكنھ بیمارس

سلوكیات نرجسیة زي المكتوبة دي مع الناس اللي حوالیھ. 
ده خلاني أفكر وأعید حساباتي تاني.. وأقول بیني وبین نفسي: یبدو إن دي إحدى نتایج الوعي
النفسي.. الشخصیات أصبحت بتتعِرف بشكل أعمق.. الألعاب النفسیة بقت بتنكشف بشكل

أسرع.. وطلب المساعدة للنجاة من العلاقات المؤذیة بیتم في مراحل مُبكرة..
كتیر من الأبناء مابقوش یقبلوا الإھانة والتجریح والضرب من آبائھم وأمھاتھم.. كتیر من اللي
بیعیشوا قصص حب بطّلوا یرضوا بسوء المعاملة، والاستحقار، والإھمال من الطرف الآخر..
وكتیر من الزوجات تمرّدوا على الأذى النفسي والضرر الجسدي والخیانة الزوجیة اللي
بیتعرضوا لیھا من شُركاء حیاتھم.. وكل دول بدءوا یصدقوا إنھ من حقھم یتعاملوا معاملة كریمة
محترمة تلیق بھم.. مش بس كده.. دول بدءوا یعاملوا الرجال/ الذكور بالمثل.. یعني یبعد عنھا،
تبعد عنھ، یتقل علیھا، تتقل علیھ، یختفي.. تختفي ھي كمان وتعمل لھ بلوك من حیاتھا كلھا..

بلوك بلوك بلوك…
وھنا -للأسف- بتظھر مشكلة أخرى.. مشكلة كبیرة وصعبة ومُعقدة جد�ا.. مشكلة اسمھا «الجرح
النرجسي- Narcissistic Injury».. الجرح اللي بیحصل لما شخص نرجسي یتعرّض
للرفض أو للتقلیل من شأنھ (أو ھكذا یتصور).. وقد إیھ ده بالنسبة لھ بیكون قاسي ومؤلم،

لدرجة قد تخُرجھ أحیاناً عن صوابھ.
اج نفسي مشكلة إنك تقول لأب أو زوج نرجسي «لأ».. وتدوس بمنتھى القوة على فوّھة خرَّ

قدیم مليء بالقیح والصدید.. 
مشكلة إنك تضرب دبوس رفیع حاد في بالونة الأنا المتضخمة للذَّكَر الشرقي.. ثم تستقبل

انفجارھا اللحظي في وجھك.. 
مشكلة…

إیھ ده؟ ھو أنت كاتب «الأنا المتضخمة للذَّكَر الشرقي» یا دكتور؟ أنت عاوز تقول إن الذَّكَر
الشرقي نرجسي بطبعھ؟

رأیي بصراحة… آه..
وھو ده مَدْخَلنا لفھم إیھ اللي خلىّ الذَّكَر الشرقي.. ذَكَر شرقي..

تعالى نشوف..
***



العالِم الألماني «Heinz Kohut - ھاینز كوھوت»، قضى عُمره كلھ في دراسة وبحث ظاھرة
«النرجسیة».. وعمل نظریة كبیرة ومھمة عن تكوین الشخص النرجسي، وأسبابھ، وعلاجھ..

واتكلم كتیر عن «النرجسیة الطبیعیة».. و«النرجسیة المرضیة»..
«كوھوت» قال إن فیھ احتیاج إنساني أساسي بنتولد بیھ كلنا، اتكلمت عنھ كتیر قبل كده.. اسمھ
«الاحتیاج للشوفان -Need to be seen/mirrored».. لو تم إشباع الاحتیاج ده بشكل
مناسب أثناء الطفولة، ھنكبر ویبقى عندنا شعور بالاستحقاق «أنا أستاھل.. أستاھل أتحب

وأستاھل أفرح وأستاھل أنجح.. وھكذا».. وسمّى ده «النرجسیة الصحیة» أو «الطبیعیة»..
ولو ما تمّش إشباع الاحتیاج ده وإحنا أطفال.. بنكبر ویبقى عندنا جوع شدید للشوفان «إن
الناس تشوفني وتصقف لي».. ونھم بشَِع للإعجاب «إني أكون محل إعجاب الجمیع وبؤرة
أضواء الكون».. ورغبة شدیدة في لفت الأنظار.. وسمّي ده «النرجسیة المرضیة».. واللي
بیكون فیھا الشخص النرجسي حاسس بأھمیة مُبالغ فیھا، وشایف نفسھ إلھ مُنزّه عن النقص،
وبیتعامل مع غیره بفوقیة وسلطویة زائدة.. لا یقبل النقد.. لا یطیق الاختلاف.. لا یتحمل أي
كلمة أو نظرة أو حتى لمسة توُحي لھ بأي قدر من الإھانة أو التقلیل «لأنھ حاسس من جواه إنھ
أصلاً قلیل وما یستاھلش».. بیستخدم اللي حوالیھ لمصلحتھ حتى لو كانوا أولاده.. بیغیر من
نجاح أي حد حتى لو كانت مراتھ.. بیحب یمسك خیوط اللي معاه ویتلاعب بیھا زي الماریونیت..
ھو عبارة عن بالونة كبیرة ضخمة منفوخة ھوا، لتعویض شعوره الداخلي العمیق بالخواء وعدم

الاستحقاق.. 
الشخص النرجسي ده حد وصّل لھ طول عمره إنھ مایستاھلش.. فقرر یصدق إن مافیش حد

یستاھل غیره..
مشكلة «كوھوت» بقى إنھ لم یعَِش في مجتمع شرقي، ولا عمل أي دراسة أو بحث على أي ذَكَر
شرقي.. علشان كده ھو فاتھ كتیر أوي.. وأھم ما فاتھ ھو إن طریقة تكوین الشخصیة النرجسیة

في مجتمعاتنا یضُاف إلیھا بعُد مختلف تمامًا عن اللي ھو شافھ ووصفھ..
وكلامي التالي بدون تعمیم طبعاً..

إحنا عندنا الأولاد «الذكور» مش بیوصل لھم إنھم مایستاھلوش.. لأ.. بالعكس.. ده- في أغلب
الأحیان- بیوصل لھم إنھم یستاھلوا بزیادة.. بیرضعوا النرجسیة مع اللبن.. بتتزرع فیھم

النرجسیة من طفولتھم زرعًا.. بیتنفسوھا مع الھوا اللي بیتنفسوه في بیوتھم..
أنت عندك أم بتربي ابنھا على إنھ ما ینفعش یجیب لنفسھ كوبایة میةّ.. فما بالك بتنضیف مكانھ

وأكلھ وشُربھ وغسیلھ ومواعینھ..
وعندك أب بیسمح لابنھ یؤمر ویتحكم- وأحیاناً یضرب- أختھ الكبیرة.. وكمان یسھر ویصیع

ویصاحب ویتحرش.. وفي الآخر یتقال لھ برافو علیك أنت كده راجل..
عندك زوجة بیوصل لھا من طفولتھا إنھا ما ینفعش تلبس ولا تخرج ولا تشتغل ولا تنام ولا

تصحى إلا بأمر وموافقة ومُباركة زوجھا المقدس..
وعندك مجتمعات بتمنح كل الحقوق والممیزات اللي في الدنیا لمن یكُتب في بطاقة ھویتھ

«ذَكَر».. وتمنعھا تمامًا عمن تكُتب في نفس الخانة «أنثى»..
ده یطلعّ إیھ بقى؟

یطلعّ شخصیات غارقة في نرجسیتھا.. وكائنات تكاد تنفجر من تضخمھا وانتفاخ ذاتھا..
و«زومبیز zombies» بشریة تعُطي لنفسھا حق الحیاة.. وتحرم غیرھا من مجرد الإحساس



بالوجود..
یطلعّ بني آدمین مصدقین إنھم من درجة أعلى ومرتبة أسمى ولدیھم عقل أرجح من بني آدمین

آخرین زیھم..
یطلعّ واحد یعامل أولاده وبناتھ على إنھم مِلك یمینھ.. یتصرف فیھم كیفما شاء.. وقتما شاء..

یطلعّ واحد یقول لابنھ: «لو ما سمعتش كلامي یبقى ما تقعدش في بیتي.. لما تصرف على نفسك
یبقى لیك رأي»..

یطلعّ واحد یكسر إید بنتھ لما تطلب موافقتھ إنھا تشتغل، ویقول لھا: «تشتغلي علشان تبقي
قادرة وفاجرة؟»..

یطلعّ واحد یشتم مراتھ ویھینھا ویضربھا.. ولما أقول لھ: «عملت كده لیھ؟»، یقول لي: «ھيّ
اللي استفزتني، ھي اللي عصّبتني». أقول لھ: «ولو ھي عملت زیك ھتعمل إیھ؟»، یقول لي:

«طبعاً ھادّیھا بالقلم على وشھا.. إزاي تھین جوزھا؟».
یطلعّ حد یستسھل یخون مراتھ، ولما أسألھ: «طب لو أنت اكتشفت إن مراتك بتخونك ھتعمل

إیھ؟»، یقول: «ھاقتلھا أو أطلقھا بدون تفكیر».
یطلعّ حد یقول لمراتھ: «أنا مایتقالیش لأ.. انتي تحمدي ربنا إني راضي بیكي ومعیشك معایا

أصلاً»..
یطلعّ حد أول ما مراتھ تناقشھ أو تراجعھ أو تعترض على رأیھ یقول لھا: «انتي ھتكلمیني راس

براس؟ انتي ھتعاملیني الند للند؟».
طیب.. ولما تتم «نرجسة الذَّكَر».. و«سحق الأنثى».. ده ینتج ثقافة عاملة إزاي؟

ینتج ثقافة تفرق بین الرجل والمرأة بشكل أقرب ما یكون إلى العنصریة..
ثقافة تخاف من المرأة.. فتسجنھا.. وتخفیھا.. ثم تھُِیل علیھا التراب..

ثقافة توصّل لكل ذَكَر إنھ نصف إلھ.. كامل العقل والدین.. یأمر فیطُاع.. 
وتوصّل في نفس الوقت لكل أنثى إنھا عبدة ناقصة وخادمة مطیعة مش من حقھا تخرج ولا
تدخل ولا تشتغل ولا تلبس ولا تسافر ولا تتجوز ولا تتطلق ولا تتحرك ولا تتنفس إلا بإذن سیدھا
وولي أمرھا.. اللي ھو مخلوق مثلھ مثلھا، ما یفرقش عنھا قدام ربنا أي شيء.. مخلوق بشري
یخُطئ ویصُیب.. بس تطیعھ.. یرتفع مستوى ذكائھ عنھا أو ینخفض.. بس تسمع كلامھ.. یصح
نفسی�ا أو یمرض.. بس ما تخرجش ولا تشتغل ولا تسافر إلا بإذنھ.. یطلع نرجسي یطلع سادي

یطلع سیكوباثي.. ھو كده.. ولو قالت «لأ» تبقى ناشز تستحق العقاب ولو بالضرب.
ثقافة تحتقر المرأة، وتھین وجودھا، وتراھا خطر.. وعار.. ومشروع فضیحة.. وتعتبرھا سبب
للفتنة، وللتحرش، وللفساد، وللعنف كمان.. فالمرأة ھي المتسبب دائمًا.. وھي المتھم أبدًا.. في
أي اعتداء أو جریمة أو مشكلة تخص الجنس أو العِرض أو الشرف.. من أول «إیھ اللي وداھا

ھناك؟»، لغایة «سینتھي الغلاء حینما تتحجب النساء»!! 
لیھ بقى الذكور تحترم الستات؟ لیھ یشوفوھم بني آدمین زیھم؟ إزاي یقدّروھم ویبطلوا

یحتقروھم ویقللوا منھم؟
إحنا بنصنع مسوخ ونوصل لھم إنھم كائنات مُقدسة غیر قابلة لمجرد اللمس.. بنعلمّھم رجولة

مزیفة.. ونفھمھم إنھا رجولة حقیقیة..
ث عطن.. ونطُلق أیدیھم لیختالوا ویتطایروا بیھ في سماء النرجسیة بننفخھم ھواء مُلوَّ

والغرور..



وتیجي بقى زوجة أو خطیبة أو ابن أو ابنة في ثانیة واحدة، تضرب كل ده بدبوس حاد مَسنون..
علشان تتسبب في جرح نرجسي مُفاجئ وغائر وعمیق -Narcissistic Injury- لا یكون

لھ أي رد فعل غیر ما یسمى بالـ«Narcissistic Rage - أو الغضب النرجسي». 
والغضب النرجسي ده بقى حكایة لوحده..

***
الشخص النرجسي لما تحصل لھ صدمة نفسیة شدیدة أو جرح نفسي عمیق یمس ذاتھ
المتضخمة، بیحس بتھدید شدید.. بیحس إن وجوده على وشك الانھیار.. وإن بنُیانھ وتكوینھ
على أعتاب التھاوي.. وده -في الحقیقة- من كُتر غُلبھ واحتیاجھ.. اللي ماعرفش یعمل قدامھم

أي حاجة غیر الإنكار والتعالي..
(صدمة نفسیة شدیدة) دي ممكن تكون إن حد قال لھ «أنت غلطان» مثلاً.. أو حد رفض لھ
طلب.. أو حد حسّسھ بأي شكل إنھ غیر مطلوب أو مرغوب أو مُرحب بیھ.. مش لازم تكون
حاجة كبیرة أوي یعني. نرجسیة الذَّكَر الشرقي بتخلیھ شایف نفسھ دایمًا على حق، لا یتخیل ولا
یقبل إنھ یعترف بخطئھ.. لا یتحمل أي درجة من الرفض أو عدم القبول.. وبیربط كل ده- بشكل

عجیب- بكرامتھ وتقدیره لذاتھ.
وعلشان وجوده الھَش ما ینھارش.. وعلشان یحمي بنُیانھ وتكوینھ النفسي من التھاوي.. فھو
Narcissistic»بیستخدم كل أسلحتھ في الرد.. ویسن كل أسنانھ للھجوم.. فیما یعرف بالـ
Rage» شویة شتیمة.. شویة سُخریة.. شویة إھانة.. شویة تطَاول.. شویة تھدید.. وأحیاناً

بیصل الأمر إلى القتل..
أنت قدام حد حاسس إنھ لو ما دافعش عن نفسھ، ممكن شخصیتھ تتزلزل وتتفكك، ویتجنن
بمعنى الكلمة «یعني تیجي لھ ھلاوس وضلالات».. أنت قدام حد المسألة بالنسبة لھ مسألة حیاة

أو موت.. أنت فجّرت البالونة وحطیت قدامھا مرایة.. وقولت لھ: بصُ.. أنت أھو..
اللي أحد والدَیْھ بیمارس سلوكیات نرجسیة یعرف الكلام ده كویس أوي.. واللي ارتبطت أو
اتجوزت/ أو ارتبط أو اتجوز بشخص بیصدر منھ أفعال نرجسیة.. برضھ یعرف الكلام ده كویس

أوي. 
بمناسبة الارتباط.. دي مجموعة جُمل جات لي إجابة على سؤال: إیھ أمثلة الكلام اللي بتقولھ

الأمھات عند تقدُّم ابنھا للارتباط بفتاة؟
الجُمل دي ھتوریك یعني إیھ إحنا بنرضّع ونغذّي أولادنا نرجسیة.. وبنربیھم على النرجسیة..
وبنخلیّھم یتنفسوا نرجسیة.. وھتوریك كمان دور «الأم» بالذات في صناعة الذَّكَر الشرقي

النرجسي:
 • ابني ما بیغلطش أبدًا.

 • ده أمّور والبنات بتمشي وراه.
 • ابني ده ھدیة لا ترُد.

 • ابني راجل وھیسترك.
 • ابني ده أحسن من حسین فھمي.

 • ابني راجل وھیصرف علیكي وجاي یسَتتّك ویقعدّك من الشغل والمرمطة.
 • كان نفسي بنتي بیجي لھا واحد زیھ.

 • أنا ابني تبارك الخلاّق فیما خلق.



 • ابني ده مُستشاري الخاص وأنا مدیاكي جوھرة ومتنازلة عن حقي المادي فیھا.
•  انتي أمك داعیالك في لیلھ القدر.

 • أنا ابني متدلع آخر دلع.. أنا باقطع التفاحة وأحط لھ حتة حتة في بقھّ عشان ما یِتعبش نفسھ.
 • ده مافیش زیھّ ف الوجود.. ده آخر واحد في الكوكب من النوع الكویس.

 • ربیّنا وكبرّنا وفي الآخر ھتاخدي راجل على الجاھز.
 • والله لولا إنھ حرام كنت جوّزتھ واحدة من إخواتھ.

.. النصیب بقا.  • أنا ابني شِیك ونزیھ وبیھتم بنفسھ.. بس یلاَّ
 • ده الفرخة اللي بكشك.. ده طبق الفاكھة بتاع العیلة.

 • أنا ابني زي القمر وبنتك لو مین، عُمرھا ما ھتطلع جمیلة زیھّ أبدًا.
 • ابني ده إمام جامع. 

 • لا أنا ولا أختھ بنقدر على طلباتھ.. مابیعرفش یعمل كوبایة شاي.
 • الضافر اللي بیطیرّه بفلوس.

 • أنا ابني حلیوة وعیونھ ملونة. 
 • ابني.. ھوّ فیھ زیھّ؟ ده شبھ تامر حسني.

 • ابني مھندس قد الدنیا.. وأنا بادوّر لھ على صیدلانیة.. ومش بیعجبھ أي حد.. وألف واحدة
تتمناه.

كل ده اسمھ إیھ بقى؟. 
اسمھ فن تصنیع وتغلیف وتعبئة النرجسیة في الذَّكَر الشرقي..

إزاي تصنع من بني آدم طبیعي مخلوق على فطرتھ البسیطة.. بالونة كبیرة ملیانة ھوا..
إزاي تخلق من بشر عادي جد�ا لا بیھ ولا علیھ.. طاووس مُنتفخ ملون لا یرى أكثر من عرض

جناحَیْھ.. 
إزاي تعمي إنسان عن رؤیة العالم كلھ.. وتخلیھ یتمحور ویعبد ویطوف حول ذاتھ.. وذاتھ فقط..

لسھ.. لسھ..
***

فیھ تریند انتشر بشكل كبیر جد�ا في أواخر ٢٠١٩، عن مشھد من فیلم «أولاد رزق ٢»..
المشھد بیقوم فیھ أحمد عز بضرب زوجتھ بالقلم على وشّھا لما بتطلب منھ الطلاق، ویقول لھا:
«طلاق مین یا مَرة یا بنت… انتي فاكرة نفسك متجوزة مُدرب بالیھ؟ یا عیلة… ده أنا أخلع

دماغ أمك وأركبھا على دولفین…». 
المُدھش إن التریند ماكانش عن مقاومة العنف ضد المرأة ولا عن رفض استخدام الألفاظ
والتعبیرات البذیئة.. لأ.. التریند كان عن وسامة أحمد عز، وجمالھ، وإنھ قد إیھ «باد بوي»..

یعني «واد صایع مدقدق عنیف، وفي نفس الوقت مُثیر وجذاب».. 
المُدھش أكتر ھو إن التریند ماكانش انتشاره بین الشباب الأولاد.. التریند انتشر بین الشابات
والبنات والسیدات اللي كانت مُعجبة ومبھورة وولھانة وھیغُمَى علیھا من «ذكوریة» أحمد عز

في ھذا المشھد..
ده برضھ یقول إیھ؟

یقول إن أھم مَن یشُارك ویساھم ویتفنن في صنع «الذَّكَر الشرقي»، ھي المرأة الشرقیة نفسھا..



نعم..
المرأة الشرقیة.. بتواؤمھا مع الظلم الواقع علیھا.. وتماھیھا مع العنصریة الخاضعة لھا.. 

بقھرھا الشدید لنفسھا.. وسَحْقھا الشدید لابنتھا.. ومن بعدھا حفیدتھا..
بتصنیم ابنھا الذَّكَر.. وعبادتھ.. ثم أكلھ كتماثیل العجوة الشھیة..

وزي ما إحنا شایفین وسامعین وعارفین..
أكتر حد بیمحي شخصیة الابنة.. ھي أمھا..

وأكتر حد بیفسد شخصیة الابن- بجانب أبوه- ھي أمھ..
وأكتر حد بیظلم الست.. ھي الست نفسھا.. 

زي ما ھنشوف في الفصل القادم..
ده طبعاً لا ینفي دور الأب والعم والخال والمجتمع كلھ.. لكنھ یؤكد:

إن أي تغییر حقیقي مش ھیبدأ إلا من عند الستات.. 
وأي علاج من الجذور نقطة بدایتھ ھي الأمھات.. 

ل المجتمعي العمیق والدائم مش بس ھتقوده السیدات والبنات..  والتحوُّ
لأ.. 

دول ھیصنعّوه صُنعاً.. 
ومش ھیصنعّوه بالحدید والنار.. 
ھیصنعّوه بالورود.. وبالأزھار..

ورود الحب..
وأزھار الحیاة.



الفصل الثالث :
مُتلازمة ستوكھولم

بدون مقدمات..
دي ردود أفعال الستات «وبعض الذكور» في أحد جروبات السوشیال میدیا لما واحدة منھم

سألت: في حالة ضرب الزوج لزوجتھ، إیھ الإجراء القانوني اللي بیتُخذ علشان تجیب حقھا؟
 • أختي الكریمة.. استھدي با� وافتكري الحاجات الكویسة اللي عملھا لیكي ولأولادك، وقدري
ظروف زوجك، یمكن عمل كده لضغط منك أو استفزاز.. ما ھو انتي مش ملاك بريء قاعد

قدامھ، أكید عندك أخطاء وعیوب.
 • واضح جد�ا من البوست بتاعك إنك من النوع الراس بالراس وأضربھ زي ما ضربني.. الله أعلم
بحالكم، لكن حكّمي عقلك واعملي مقارنة بین مزایاه وعیوبھ ومزایاكي وعیوبك، واستري بیتك

ھتكوني عنده حوریة من الجنة.
 • لو اتضربتي من غیر سبب تروحي بیت أبوكي تقعدي شویة لما أعصابك تھدى، لو حس إنھ

غلطان وجھ یصالحك روحي معاه وماتكبرّیش الموضوع.
 • تدعي لھ بالھدایة، وماتسمعیش كلام حد.

 • ماتسمعیش كلامھم، والله ھیطلقوكي وماحدّش فیھم ھینفعك. ارجعي لجوزك أفضل.
 • روحي راضي جوزك وصالحیھ، وخلیھ یوعدك إنھ ما یضربكیش تاني.. وما صبرك إلا با�،

وحافظي على بیتك.
 • استھدي با�، واستعیذي من الشیطان كده وروقي.

 • الصلح والصبر.
 • تسامح وتعاتب برقة، ویعتذر، وتصفح وتستمر الحیاة بمحبة الطرفین.

 • تستحمل وتصبر بلاش فضایح.
 • لو كانت الزوجة محترمة، تتقي الله في زوجھا وتطیعھ.

 • نصیحة لوجھ الله.. بدایة تحریر المحضر، بدایة خراب البیت.
 • تشوفي عملتي إیھ خلاه یتعصب بالشكل ده ویوصل إنھ یضربك كمان.. وتصلحّي نفسك..

وتستغفري ربك.. وتراضي جوزك.. یمكن یصالحك ویرضى.
 • عادي جد�ا.. إنما الموضوع لو على الفاضیة والملیانة دون مُبرر، لازم نقطة ومن أول السطر.

 • تشوفي انتي غلطتي في إیھ وماعُدتیش تغلطي تاني.. بس مش أكتر.
 • صلي على النبي كده وروّقي.. المسامح كریم.

 • تقعدي في بیتك وتربي عیالك وتسمعي كلام جوزك.
 • لو فیھ أولاد، استحملي وسامحیھ علشان الأسرة.
 • تصبري وتحتسبي وربما تكوني استفزتیھ بقوة.

 • ما ھو لو مش منكدة علیھ عیشتھ ماكانش ضربھا.
 • ارجعي لمربط الفرس والعقُدة.. ضربك لیھ؟ علشان انتي أمیرة الأمَُرا؟ أكید غلطتي وبیعاقبك.

 • تشوف إیھ الأسباب اللي وصّلتھ لكده، وتعالجھا. 
***

سنة ١٩٧٣، حصلت حادثة سرقة بنك كبیر في مدینة ستوكھولم بالسوید.. وخلال فترة
التفاوض مع السلطات، احتجز المجرمون عددًا من الموظفین بالبنك كرھائن لمدة ستة أیام..

�



وخلال الستة أیام دول، حصلت حاجة غریبة جد�ا.. مالھاش تفسیر واضح ومحدد لغایة النھارده.
اللي حصل إن الرھائن أصبحوا مُتعلقین عاطفی�ا بالخاطفین.. تعاطفوا معاھم.. حبوھم.. لدرجة
إنھم رفضوا مساعدة المسئولین.. مش بس كده.. دول قاموا بالدفاع عن الخاطفین بعد انتھاء

الأزمة..
ومن وقتھا.. تم تسمیة الحالة دي بـ«مُتلازمة ستوكھولم».. والدراسات والأبحاث اللي اتعملت

علیھا بعد كده لقیت إنھا بتحصل في الستات أكتر من الرجالة.. 
مُتلازمة ستوكھولم باختصار ھي إن الضحیة تتماھى مع الجاني.. المظلومة (أو المظلوم)
بتتعاطف مع اللي ظلمھا.. تؤمن بنفس أفكاره.. تصیر في صفھ.. تؤُازره وتدعمھ وتقف إلى

جانبھ.. وفي أحیان كتیرة، تكون أشد وأصعب منھ..
قدرت تشوف العلاقة بین الحالة دي، وبین الفصل اللي فات؟ واللي قبلھ؟ طب واللي قبلھ؟ ولاَّ

الكتاب كلھ؟
الحكایة دي بتفسر لیھ ستات كتیر في مجتمعنا بیصبحوا أكثر قسوة على ذواتھم وعلى الإناث
ا بشكل عام من الذكور أنفسھم.. لدرجة إنھم بیبرّروا لیھم كل اللي بیمارسوه ضدھم ھمَّ
شخصی�ا.. وبیدافعوا عن ظلم الذكور وقھرھم للإناث بشكل غریب ومُدھش وغیر منطقي..
یتھموا بني جنسھم بالعھُر والفجور، وأحیاناً بالكفر، لما یحاولوا یقولوا للذكور من ھذا النوع
«لأ».. یطلبوا منھم الذل والخنوع والخضوع للمنظومة الذكوریة الفاشلة بلا أي عقل أو تفكیر
أو فھم.. وأي واحدة تخرج عن ھذا المألوف.. وتحاول تعقل أو تفكر أو تفھم.. تنھال علیھا
الاتھامات والسباب والشتائم.. وكأنھا خرجت من المِلة.. لأ.. دول بیخرجوھا من المِلة فعلاً..
ونظرة سریعة على جروبات الستات على السوشیال میدیا واللي بیحصل فیھا ھتوریك إن

التشویھ اللي حصل للستات ومن الستات أكتر بكتیر من التشویھ اللي حصل للرجالة.
ھي دي الأم اللي بتقھر بنتھا..

وھي دي الزوجة اللي بتسحق نفسھا..
وھي دي الست اللي بتكره الست اللي زیھا.

في عام ٢٠١٤، كتبت مقال عن أحد مشاھد مسلسل «تحت السیطرة».. حللت فیھ لیھ «ھانیا»
- اللي جسدتھا «جمیلة عوض»- رجعت تخبط على باب حبیبھا «علي»- اللي جسده «محمد
فراج»- اللي كان لسھ سایبھا وسط الصحرا لتاجر مخدرات یتعدى علیھا ویغتصبھا في مقابل

جرعة من المخدر.. عارفین المدھش إیھ؟ 
المدھش إنھ من تاني یوم نشرت المقال ده، بدأت تیجي لي العیادة كمیة ھائلة من البنات
والسیدات اللي أول ما یقعدوا قصادي، یقولوا لي: أنا زي «ھانیا» بالظبط.. اللي بتحب وحبیبھا

مبھدلھا.. واللي مخطوبة وخطیبھا مطلعّ عینیھا.. واللي متجوزة وجوزھا مكفرّ سیئاتھا..
المُدھش أكتر.. ھو إجاباتھم كلھم - والمتشابھة تقریباً -على سؤالي: طب ومكمّلة معاه لیھ یا
ستي؟.. مرة علشان «بحبھ».. ومرة علشان «ما یمكن أنا السبب».. ومرة علشان «وھاعیش

إزاي من غیره یا دكتور؟».
تصوّر ده بیعمل إیھ في الرجالة؟ وبیعمل إیھ في الستات؟

لو عاوز سبب واضح وصریح ومباشر -بعد تقمص الولد لنموذج أبیھ -لخلق ذَكَر شرقي
مُنقرض.. فھو ما تفعلھ المرأة الشرقیة مع نفسھا وسُلالتھا..



لو حابب وصفة سریعة وجاھزة لعمل الذكوریة الشرقیة في المنزل.. فھو موقف المرأة الشرقیة
من أنوثتھا وأنوثة مَن مثلھا..

لو بتدور على أنجح الطرق وأكثرھا مثالیة لبث الذكوریة الشرقیة في أرواح الرجال والنساء
على السواء.. ھات بنت/أنثى في مجتمع ذكوري.. خلیھا تتعاطف وتتماھى مع قوة وعنف
الذكوریة التي قھرتھا.. سویھا على نار ستوكھولم الھادئة.. ثم أطلقھا على الأجیال التالیة من

الإناث والذكور.. 
وللأسف الشدید.. الكل ھنا ضحایا.. والكل ھنا جُناة..

تعالى نشوف الست اللي بتمارس متلازمة ستوكھولم «بنسُختھا الذكوریة الشرقیة» على نفسھا
وعلى بنات جنسھا، ممكن تعمل إیھ.. من خلال أمثلة حقیقیة صاغھا رجال ونساء بألسنتھم
إجابة على سؤالي على السوشیال میدیا «إزاي الستات في مجتمعنا بیقھروا الستات اللي زیھم
أكتر من قھر الذكور لیھم؟»- شوف السوشیال میدیا مُعبرة وكاشفة وفاضحة للتركیبات النفسیة

المجتمعیة إزاي:
 • الأمھات اللي بتطلب من بناتھا یخدموا أخوھم، وتجبرھم یستحملوا إھانة وضرب من أجوازھم

ویقولوا استحملي.
 • المرأة اللي مقتنعة بأنھا ضعیفة وإنھا عورة وبلا حقوق، تقوم بمحاربة المرأة العاقلة اللي

تطالب بحقوقھا.
 • الأم اللي بتربي البنت إن آخرھا في الدنیا ھو الجواز، وإنھا تبني كل حیاتھا حوالین الفكرة دي
بس. في نفس ذات الوقت نفس ذات الأم بتتعامل مع الابن على إنھ نصف إلھ، لھ الحق في كل

حاجة ومش مطلوب منھ الھوا، ولو حد سألھا تقول ده راجل.
 • الأم في البیت المصري أغلب الأوقات بتنُصر الولد على البنت، یعني مثلا قومي اعملي لأخوكي

كذا و… و… و…
 • لو واحدة حد اتحرش بیھا في مواصلات مثلا، وزعّقت للمُتحرش وحاولت تطلب البولیس، أول
ناس بتیجي علیھا الستات اللي موجودین، بیفضلوا یقولوا لھا: «خلاص بقى»، «ما تقعدي في
بیتك وماحدّش یقرب لك»، «ھتضیعي مستقبلھ»، «ھتفضحي نفسك». قلیل أوي لما ست منھم

تقف جنبھا وتاخد صفھا.
 • لو واحدة اشتكت مثلا إن جوزھا بیخونھا وعایزة تطلق، أول كلمة بتتقال لھا من الستات: «ما
كل الرجالة كده، وبنعیش وعادي، ماتخربیش على نفسك، حرام علیكي ولادك، وھو مسیره

یرجع لك، ودي نزوة وھتعدي، ماتسیبیھوش للتانیة تنتصر علیكي».
 • طول عمري بقول إن الست ھي أكبر عدو للست، كفایة إن الأمھات بتربي ولادھا إنھم
مایعملوش حاجة، وإن أختھم البنت ھي اللي تخدّم علیھ. كفایة إننا عُمرنا مابنغلطّ الراجل حتى
لو غِلِط، ولازم تبقى الست ھي اللي زعّلتھ، والمفروض إنھا تبذل مجھود علشان تعجِب الراجل،
في حین إنھ ھو ما یبذلش أي مجھود علشانھا. والمفروض إنھا تاخد بالھا من كل كلمة ھي

بتقولھا، لكن ھو لأ. وإنھ غلطھ ممكن یتصلح لكن غلطھا لأ. 
 • یا دكتور أنا لما باكتب بوست عن العنف ضد المرأة، بلاقي الستات أول ناس تقولي الضرب
مكتوب في القرآن واتعمل للتأدیب. أو لما تلاقي واحدة بتقول على ست زیھا خطّافة رجالة
وخرّابة بیوت، وتشیل كل المسئولیة من على الراجل المخطوف ده، وتلبسّھا لست زیھا. لما



تلاقي واحدة بیتم التحرش بیھا وتلاقي الستات ھي اللي بتقول لبسھا وھي السبب وإیھ اللي
ودّاھا ھناك.

 • لما ست بتقرر إنھا توقفّ أي ظلم بتتعرض لھ أی�ا كان في زواج أو شغل بتلاقي أول ناس
یلوموھا ھما الستات المقھورات زیھا، وأول كلمة: «یا اختي ما یاما بیتعمل فینا وبنسكت»،

«أصل بنت الأصول لازم تتحمل»، «أصل الست المحترمة لازم تستحمل».
 • فیھ قصة مشھورة في بلد ما، كان فیھا حرب والجنود اغتصبوا كل ستات المدینة إلا واحدة
قتلت الجندي اللي كان بیحاول یغتصبھا، وقطعت راسھ، وطلعت تمشي في الشارع بیھ، الستات

اتجمعوا وقتلوھا.
 • الحماة مع مرات ابنھا، وإصرارھا على تخریب العلاقة إلى الوصول للطلاق.

 • تقفل میةّ ونور على بنتھا لغایة ما تموِّت طموحھا، وتسیب ابنھا حر تمامًا لدرجة إنھ یضیعّ
حیاتھ. تضغط وتعیب على مرات ابنھا علشان تتحمل بلادتھ. تبقى البنت في كلیة صیدلة وتقوّمھا
من مذاكرتھا تعمل شاي لأخوھا اللي بیمتحن إعدادیة.. تبقى ھي أرملة ولاَّ مُطلقة وترفض ابنھا

یتجوز مُطلقة.
 • لو واحدة اتعرضت لحادثة تحرش، حتى لو لبسھا محترم، الستات بتلومھا. لو واحدة عرفت إن
ابنھا مصاحب بنت بتلوم البنت مش ابنھا. لو لقت زمیلتھا في الشغل ناجحة عنھا ھتقول ما تتھد
وتقعد في بیتھا وسط عیالھا. لو جوزھا اتجوز علیھا بیبقى ھو ملاك بريء وھي زي الفل

والتانیة خطفتھ وتحسبن علیھا. 
 • تفرقتھا في المعاملة بین البنت والولد من الصغر. لما تیجي تختار لابنھا عروسة تتنمر على
شكل ولون وجسم وشعر وأسنان العروسة. وأكبر مصیبة تربیتھا للولد إنھ راجل ویعمل اللي
عاوزه مایعیبوش غیر جیبھ، والست خدامة ووسیلة للمتعة، ولو اعترضت تقول لھ اضربھا

وھینھا وطلقھا واتجوز علیھا.
 • أي ست بتمسك منصب وبیبقى لیھا سلطة، عمرھا ما بتعذر أي واحدة بتشتغل معاھا، وبتطلعّ

عُقدھا علیھم.
 • اقتناعھا التام إن المطلقة فاشلة ومعیوبة حتى لو بنتھا.

 • أول ما المجتمع قالھا انتي قیمتك إنك تجیبي ولد وغیر كده انتي صفر، على طول بقت شخصیة
ذكوریة، وربتّ الولد غلط نتیجة إحساسھا إن ده قیمتھا، وفضّلتھ على إخواتھ البنات وھكذا.

 • الأم اللي بترفض طلاق بنتھا رغم إیمانھا وتیقنھا من استحالة الحیاة وسوء خلق الرجل.
المدیرة اللي بتحارب مرءوستھا وتتفنن في قھرھا، بل وتحارب ترقیتھا. الحماة اللي بتدفع ابنھا

للجواز التاني وھي أكتر مَن اتكوى بناره. 
 • الجدة والأم والعمة اللي بیجبروا البنت على الختان.

 • الأمھات اللي بتربي بناتھا بنفس الطریقة اللي اتربت بیھا، مع إنھا كانت بتعاني ومظلومة
ومضغوطة. ولما تسألھا لیھ بتكرري نفس اللي حصل لك؟ تقول لك: وأنا مالي، ما أنا زي الفل

أھو.
 • لما واحدة یبقى جوزھا مطلعّ عینیھا، وتیجي أمھا أو حماتھا یقولوا لھا: عیشي ما إحنا حصل

فینا كده وعیشنا. طب أنتم قبلتم إنكم تتكسروا وتتھانوا، لیھ إحنا كمان نبقى زیكم؟
 • أحیاناً اللي بیفشل في الحصول على حریتھ، بیغضب عند حصول الآخرین على حریتھم. بس
الأكید إن فیھ مكان مُخصص في الجحیم للستات اللي مابتساعدش الستات في الحصول على



حقوقھم الطبیعیة.
 • إن أم ترفض إن ابنھا یتجوز مطلقة، وممكن تكون ھي شخصیا مطلقة. حاجة كده لا یصدقھا

عقل.
 • الختان.. الأم بتصر إنھا تعمل ختان لبناتھا، رغم إنھا عارفة إنھا تجربة نفسیة وعضویة

متوحشة.
 • لما تلاقي ست بتدافع عن حقوق ست تانیة، والتانیة دي تغلط فیھا وتقول لھا: انتي مجنونة

وعاوزة تبوّظي لي حیاتي.. مع إنھا بتفھمھا حقوقھا.
كل اللي فات ده یقول لنا إیھ؟ 

یقول لنا إن اللي بیدّي الذَّكَر أكتر من حقھ.. ست..
واللي بتبخس الست حقھا.. برضھ ست..

اللي بیقوّي الولد.. ست..
واللي بیضعف البنت.. ست..

اللي بینُصر الذَّكَر.. ست..
واللي بیھزم المرأة.. برضھ ست..

المرأة قد تكون أحیاناً أكثر «ذكوریة شرقیة» من الذَّكَر الشرقي نفسھ.. وفي مجتمعنا مش
أحیاناً.. ده غالباً..

طیب إیھ اللي شوّه المرأة بالشكل ده؟ مین اللي عمل لھا غسیل مخ للدرجة دي؟ إزاي اتطمست
فطرتھا وأنوثتھا وحقیقتھا كده؟ 

ده بالظبط زي سؤال الفرخة الأول ولاَّ البیضة؟
اللي عمل كده أم.. ست.. رباّھا ذَكَر.. ربتّھ ست.. وھكذا..

وأب.. ربتّھ ست.. ربتّھا ست.. رباّھا ذَكَر.. وھكذا..
واتكوّن مجتمع.. أعمِدتھُ الأساسیة ھذا الأب.. وھذه الأم.. 

حلقة مفرغة من التدمیر ما تعرفش أولھا من آخرھا..
تكرار قھري لمشاھد المُعاناة والحرمان والألم.. 

إعادة إشعال للنار بید مَن اكتوى بھا..
مجتمعنا (زي ما زوجتي العزیزة دایمًا بتقول) من على الوش كده تشوفھ أبوي ذكوري، إنما لو
شِلت الطبقة دي، ھتلاقي تحتھا طبقة أعمق عبارة عن تسلُّط واحدة ست كرھت نفسھا والستات
اللي زیھا، وأنتجت عاھات ذكوریة مُنقرضة. حتى میل توازنات القوى المجتمعیة لصالح الذَّكَر،
تلاقي إن اللي ماسك خیوطھا واحدة ست.. فالذكور بمفردھم أضعف بكتیر من إنھم یقھروا
مجتمعات كاملة لعصور طویلة من غیر واحدة ست بتقول: أیوه برافو یا حبیبي، إنت كده راجل،

وانتي یا حبیبتي استحملي شویة واسترُي نفسك.
فاكر «جَنى»؟ الطفلة المصریة اللي عمرھا ٤ سنوات.. اللي ماتت من آثار التعذیب والحرق

والسلخ؟ عارف مین اللي عذّبھا وكوى رجلیھا وأماكنھا الحساسة بالنار؟ جدتھا..
عارف مین أكتر حد بیستخدم مَثلَ «اكسر لھا ضلع، یطلع لھا أربعة وعشرین»؟ الستات.. مش

الرجالة..
عارف مین بیدافع عن ختان الإناث بكل حماس وتوحُّش؟ برضھ الستات.. مش الرجالة..

َ َّ



یبقى اللي بیصنع الذَّكَر الشرقي مش بس ذَكَر شرقي زیھ- أبوه- سي السید بكل أشكالھ وألوانھ
المتعددة.. لأ.. 

ده اللي بیساھم في صُنعھ «وبشكل أكبر» امرأة شرقیة أصابھا من التشویھ أكثر مما أصاب
الذَّكَر.. من أول الأم اللي ربتھ.. مرورًا بالأخت اللي خدمتھ.. وانتھاء بالزوجة اللي ارتضت

الدھس تحت قدمیھ..
وبیساھم كمان في صیاغتھ وتكوینھ مجتمع غاشم.. ذو ثقافة ذكوریة.. وأعراف ذكوریة..
وسلوكیات ذكوریة.. مجتمع قدر یعمل نسُخة ذكوریة من العرف.. ونسخة ذكوریة من العادات
والتقالید.. بل ونسخة ذكوریة من الدین.. ھي أبعد ما یكون عن الدین الحقیقي.. نسخة خاصة

ابتدعھا الذَّكَر الشرقي.. والمرأة الذكوریة الشرقیة.. وتفننوا في ذلك أي تفنن..
خد بقى نفسََك شویة..

وتعالى كمّل.. 
علشان من ھنا ورایح.. 

اللي جاي.. خبط ورَزْع فوق الدماغ.. بالمعنى الحرفي..



الفصل الرابع :
زي الشمس.. لما تنطفي

في كلامنا عن «مُتلازمة ستوكھولم».. قلُنا إنھا بتحصل للستات أكتر من الرجالة..
مصطلح «مُتلازمة ستوكھولم» نفسھ ارتبط بعد كده بفتاة اسمھا «باتي ھیرست»، وھي ابنة
أحد الأثریاء من كالیفورنیا. البنت دي اختطفھا بعض المسلحّین الثوریین عام ١٩٧٤، وبعد
شویة بدأت تتعاطف مع مُختطفیھا لدرجة إنھا شاركتھم في إحدى عملیات السطو، قبل ما ینتھي
بیھا الأمر بإلقاء القبض علیھا.. ثم الحكم علیھا بالسجن. إلا أن محامي الدفاع عنھا قال إنھا قد

خضعت لعملیة غسیل مخ، وإنھا كانت تعاني من «مُتلازمة ستوكھولم».
طیب أعرف إزاي یا دكتور إذا كنت ممكن أكون كده في یوم من الأیام؟ 

إیھ العلامات اللي ممكن تكون فیاّ وفي شخصیتي تقول لي إني مؤھلة «لمُتلازمة ستكوھولم»؟
إیھ نوعیة الستات المُعرضات أكتر للحكایة دي؟ وإیھ اللي فیھم یخلیھم قابلین للتأثر بھذه

المتلازمة؟
إیھ اللي یخلي واحدة تتعاطف مع اللي ظلمھا وداس علیھا وبھدلھا.. وكمان تدافع عنھ.. ثم

تحذو حذوه؟
لیھ حد یعمل في نفسھ كده؟

یمكن لو عرفنا.. نوعَى ونفوق..
یمكن لو فھمنا.. نوقفّ ونبطّل..

ویمكن لو اكتشفنا.. نرحم نفسنا ونرحم غیرنا..
***

نور: بحبك أوي.. أنت بتحبني، مش كده؟
عمر (خطیبھا): صمت.

نور: عمر.. إیھ الكلام اللي «فریدة» بتقولھ ده؟ الكلام اللي فریدة بتقولھ ده مش حقیقي.. صح؟
عمر: لأ یا نور.. ھي مابتكدبش..

نور: یبقى أكید ھيّ اللي عملت كده، أنا عارفة فریدة، فریدة أختي دایمًا بتعمل الحركة دي، وأنت
مابتحبھاش ولا حاجة، بتحبني أنا.. صح؟ بتحبني أنا یا عمر؟

عمر: … (صمت).
نور: طب لیھ كدبت علیَّا وقولت لي إن أنت بتحبني؟

عمر: لأ یا نور أنا ماكدبتش علیكي.. أنا حبیتك فعلاً..
نور: وھي…؟
عمر: إحنا…

نور (مُقاطعة): انتوا مین؟ انتوا مین؟ إنت وأختي؟ أختي الحامل من خطیبي؟ انتوا مین؟ انتوا
دي كانت إحنا.. أنا وأنت.. والبیت ده.. اللي إحنا ناقص لنا أسبوعین ونتجوز فیھ.. كل الحاجات

دي كانت إیھ؟ بتضحك علیاّ لیھ؟ بتعمل كده لیھ؟
عمر: ما تعملیش كده في نفسك..

نور (راكعة تحت رِجل عمر): طب أعمل إیھ؟ طب أنا آسفة والله.. والله أنا آسفة وحیاة ربنا..

طب أنا مسامحاك.. أنا مسامحاك.. مش مشكلة.. مش مشكلة لو غلطت.. والنبي أنا آسفة..



ماتعملش كده والنبي.. والنبي یا عمر.. أنا آسفة.. طب شوف أنا غلطت في إیھ.. والله العظیم ما
ھاعمل كده تاني.. وحیاة ربنا.. أنا آسفة.. أنا كویسة والله.. مش ھاعمل حاجة تاني والله..

***
أكتر حاجة كانت صادمة بالنسبة لیَّا في المشھد ده من مسلسل «زي الشمس» رمضان ٢٠١٩،
مش إن «نور» ركعت تحت رجلین خطیبھا «عمر» تتأسف لھ وتعتذر لھ وتترجاه (إنھا ھي
اللي تسامحھ وھي اللي تعرف غلطھا وماتكررھوش).. ولا إن «عمر» خانھا مع أختھا.. ولا إن
ده حصل وباقي على جوازھم أیام.. لأ.. أكتر حاجة صادمة لیَّا ھي إني باشوف الحكایة دي

وباسمعھا بشكل یومي عشرات المرات..
المؤلم مش بس إن حد یخون حد، أو حد یؤُذي حد.. المؤلم أكتر ھو إن الضحیة تعتذر للجاني،

وإن اللي اتأذى یتأسف للي أذى، وإن اللي اتخان یركع تحت رِجل اللي خان..
فیھ فصیلة من البشر اسمھم «Empaths- المتعاطفون»، حوالي ٢٠٪ من الناس.. دول أكتر
ناس بتحصل معاھم قصة «مُتلازمة ستوكھولم»، وبتتكرر دایمًا في حیاتھم بصورة صعبة،
وغریبة، وموجعة.. اتكلمت عن تركیبة مخ الـ«Empaths» في كتاب «لأ بطعم الفلامنكو»..
تعالى دلوقت نشوف تركیبتھم النفسیة بالتفصیل.. أحسن تطلع/ تطلعي منھم.. وبعدھا نعرف

ھنعمل إیھ..
الشخص المتعاطف (Empath) ھو الشخص اللي عنده القدرة إنھ یضع نفسھ مكان الآخرین
ویحس بیھم وبمشاعرھم وباحتیاجاتھم.. وبعدین یرجع مكان نفسھ تاني، ویتعامل مع اللي قدامھ
بناء على ھذا الإحساس، ویقدره بناء على ھذه المشاعر، ویلبي احتیاجاتھ كما شعر بھا عنده..

لكن أحیاناً تحصل مشكلة.. وھي إن الشخص ده لما یحط نفسھ مكان حد، بدل ما یرجع نفسھ
تاني، یعلق ھناك شویة.. آه بجد والله.. یفضل ھناك (عند الآخر) لوقت أطول، وعُمق أكتر من
اللازم.. فیحس بیھ أوي.. ویغرق في مشاعره بزیادة.. ویتوجع لاحتیاجاتھ أكتر من صاحبھا
شخصی�ا.. وتتحول الحكایة من «التعاطف» إلى «التقمص»، وبعد شویة لما یرجع مكان نفسھ،
یبقى مش «بس» عاوز یساعد ویقدّر ویحترم ویلبي.. لأ.. ده یتصور إنھ ھو شخصی�ا سبب
الوجع، ومسبب الأذى، ومصدر الحرمان.. ویتخیل فعلاً إن الطرف التاني «ضحیة».. ضحیتھ
ھو.. رغم إنھ ماعملش أي حاجة.. أو عمل حاجة عادیة جد�ا.. أو أصلاً ھو اللي اتعمل فیھ..
ویبدأ یحس بالذنب.. ولوم النفس.. وجَلْد الذات.. ویعتذر.. ویتأسف.. ویغرق في دور «الجاني»
اللي ماجناش على حد.. وبعدین في دور «المنقذ».. اللي مش ھیعرف بعد شویة ینقذ حتى

نفسھ.. ثم یتحول أخیرًا إلى «ضحیة» حقیقیة لمَن كان یعتقد أنھ قد جني علیھ..
أنت قدام حد بیتنقل ما بین أضلاع ورءوس وزوایا مثلث العلاقات لغایة ما یتقطع نفَسَھ..

كل ده لأنھ (أو لأنھا.. وده الغالب) بتحس بزیادة.. وتتعاطف بزیادة.. وتلوم نفسھا بزیادة..
الأشخاص دول زي ما یكون عندھم قرون استشعار لآلام مَن حولھم.. وریسیفرات ھوائیة لاقطة
لمُعاناة من یحبون.. وكأنھم یجذبونھا.. ثم یمتصونھا.. إلى أن تتحول إلى أجزاء منھم.. لدرجة
إنھم أحیاناً بیشعروا بآلام جسدیة حقیقیة لو شافوا حد بیتألم جسدی�ا.. وتتلون أیامھم بالبؤس
التام لو مرّ أحد البائسین بجانبھم.. وقد لا ینامون اللیل بطولھ.. من مشھد قطة تمشي وحیدة

على أحد الأرصفة..
مِنحة ربانیة عظیمة.. یملؤھا الشعور المرھف والأحاسیس العالیة.. تتحول إلى لعنة یومیة

بشعة.. عند أول مُستغل یطرق الباب..



أیوه.. بالظبط..
علشان اللي بیلقط النوع ده من البني آدمین.. واللي بیعرف یمیزھم ویختارھم ویصطادھم.. ھم

المستغلین.. والنرجسیین.. والسیكوباثیین.. أو كلھم مجتمعین في شخص واحد أحیاناً..
قبل ما أتكلم بقى عن العلاقة بین النرجسي والمتعاطف/ة- Empath، واللي صال فیھا التحلیل
النفسي وجال.. خلیني أقول لك في نقط سریعة باقي صفات ھذه الفصیلة الخاصة من البشر (زي

ما وصفھا الباحث أندریھ سولو):
 • بتحس بمشاعر وآلام الآخرین بدرجة كبیرة وكأنھا تخصك.

 • تیجي لك أحیاناً نوبات مفاجئة من المشاعر الجیاشة، وبدون أي مقدمات (حزن شدید مفاجئ،
ألم نفسي غیر متوقع،…).

 • بتھتم بروح الأماكن أكتر من الأماكن نفسھا.. وبالانطباعات الأولى أكثر مما بعدھا..
 • بتحس وتفھم اللي قدامك من غیر ما یتكلم أو یحُسن الصیاغة أو یجُید التعبیر.. لأنك بتحط

نفسك مكانھ بسرعة..
 • بتسمع أكتر ما بتتكلم، وتصغي أكتر ما بتصیغ، وده بیخلي اللي حوالیك یحكوا لك، ویشكوا لك،

ویفضفضوا معاك.
 • بتحس بجسمك زي ما بتحس بمشاعرك.. وبتتألم بجلدك زي ما بتتألم بقلبك..

 • ما بتستحملش مناظر العنف والدم والدراما والمآسي الإنسانیة.. حتى لو كانت في التلفزیون..
حتى لو كانت خیالیة..

 • لما تحب.. بتحب أوي.. بتغرق في الحب.. ومش بتمسك نفسك في التعبیر عنھ والتصریح
بیھ.. حتى مع الأطفال.. حتى مع الحیوانات..

 • سھل أوي في أي علاقة إنك تسمح للطرف التاني إنھ یخترق حدودك.. أو یتدخل في شئونك
وخصوصیاتك.. أو یستغلك.. أو- بالبلدي- یبلعك..

 • لما اللي قدامك یكدب علیك بتحس.. لما یخدعك بتحس.. لما یتلاعب بیك بتحس.. بس مش
دایمًا بتصدق إحساسك.

ف.. مُھوِّن.. مُساعد.. و- حرفیا- بیوصفوك بإنك «زي البلَْسَم»،  • تأثیرك على اللي حوالیك مُلطَِّ
ما تقدرش تشوف حد محتاج مساعدة وما تساعدھوش.

نقول كمان..
منحة ربانیة عظیمة.. یملؤھا الشعور المرھف والأحاسیس العالیة.. تتحول إلى لعنة یومیة

بشعة.. عند أول مُستغل یطرق الباب..
***

ییجي بقى ذَكَر نرجسي أناني مُستغل.. مش بیھمھ غیر نفسھ.. ومش بیشوف غیرھا.. شخص
یذبح من أمامھ بكل برود فقط لیثُبت وجوده.. ووجوده- بالنسبة لھ- لا یعني إلا سحق الآخرین..

طفل جریح مھزوم.. داخلھ وحش كاسر مفترس.. یلتھم أول ید تمتد لمساعدتھ..
الشخص ده بقى لما یدخل في علاقة حب.. یختار مین؟

أیوه.. علیك نور.. یختار حد «Empath».. حد یحس بیھ بزیادة.. ویقدّره بزیادة.. ویلبي لھ
احتیاجاتھ بزیادة..

ر.. ومُذنب.. ومُلام.. یختار حد بیتصور طول الوقت إنھ مُقصِّ
حد حاسس إنھ مُضطر یكفرّ عن ذنوبھ وسیئاتھ وأخطائھ طول الوقت..

ُ َّ



حد بیفضَّل اللي قدُامھ على نفسھ.. ویسمح لھ یدوس علیھ بكل أریحیة.. لمجرد إنھ یرضى..
ویتبسط.. ویشبع.. لكنھ في الحقیقة.. لا ھیرضى.. ولا ھیتبسط.. ولا ھیشبع.. لأنھ بالظبط زي

مصاص الدماء.. كل ما یمص دمك.. نفسھ تتفتح أكتر..
حوھم نفسی�ا.. ویجننوھم عقلی�ا.. الذكور النرجسیون بیبھدلوا الستات اللي معاھم عاطفی�ا.. ویشرَّ

دائرة مغلقة بائسة من الجذب والتدمیر (Attraction- Destruction).. تنتھي بإنھ
یرمیكي تحت رجلیھ..

یتلاعب بمشاعرِك.. ویحسّسِك بالذنب والتقصیر ولوم النفس عمّال على بطال..
یشككك في نفسك.. ویغیرّ استقبالك لیھا.. ویشوّه رؤیتك لملامحك انتي شخصی�ا.. حتى في

المرایة..
یعیش على تضحیتك.. ویستنزف عطاءك.. ویغذي نرجسیتھ بإحباطك وكَبْتك وإخفات نورك یوم
بعد یوم، وساعة بعد ساعة، وثانیة بثانیة، حتى آخر شعاع باقٍ.. من شمسك اللي كانت مالیة

الدنیا بالوھج والنور..
وغالباً.. بعد ما یطّمن إنھ مَلكَك.. وفرد شباكھ حوالیكي.. وخلى كل خیوطك في إیدیھ.. یخونك..

أیون.. یدور على ضحیة جدیدة یمص دمھا.. ویستمد منھا الحیاة.. زي دراكولا بالظبط..
***

أھو الناس الـ«Empath» دول.. واللي معظمھم ستات.. وبناء على كل العرض والتفصیل
السابقین.. ھما المشروع الناجح لـ«مُتلازمة ستوكھولم».. وخیر استثمار لھذه الظاھرة.. 

امرأة «Empath»، تقع في شِباَك ذَكَر نرجسي.. یظلمھا ویھلكھا ویدوس علیھا.. فتتعاطف
معاه، وتدوّر لھ على مُبررات، وتسامحھ.. یدوس أكتر.. تتعاطف تاني، وتشوف لھ مبررات
جدیدة، وتعذره.. یسحقھا ویدھسھا ویحطمھا.. فتتحول أخیرًا -ھي ذاتھا- إلى نسخة منھ.. مع

نفسھا أولاً.. ومع كل مَن یشبھھا ثانیاً..
دي حكایة الأنثى الشرقیة..

وقصة تحوّلھا من إنسانة مُرھفة حساسة.. 
إلى جلاّدة لنفسھا ولبنات جنسھا..

في سیناریو صعب جد�ا.. ومؤلم جد�ا.. ومُتكرر جد�ا جد�ا..
عنوانھ الكبیر: كیف تصنع ذَكَرًا شرقی�ا؟

وكأني باشوف قدّام عینيَّ طفلة.. بتطلعَْ لھا أنیاب..
وكأني أرى امرأة تم اغتصابھا.. تنتقم من نفسھا وتعاقبھا..

وكأني أشاھد أم.. تقتل بناتھا وأبناءھا بیدیھا..
وتاني..

السیناریو ده مافیھوش ضحیة وجاني.. 
الكل ضحایا والكل جُناة.. 

ضحایا أنفسھم.. 
وجُناة على أنفسھم..

وتكتمل المأساة.. لما مجتمع بكاملھ یقنع «البنت» إن شغلھا في الدنیا ھو راحة أخوھا
«الولد»..

ولما أسَُر وعائلات كبیرة وصغیرة تعمل غسیل مخ «للزوجة» من أجل وفي صالح «الزوج»..



ولما كل دول ودول یرسموا- مع سبق الإصرار والترصد- صورة واحدة «للأم» المثالیة في
العقل الجمعي الذكورى الشرقي..

عارف الصورة دي؟
أكید عارفھا.. 

جاھز لرؤیة الجانب الآخر منھا؟
ماشي.. یلاَّ بینا..
لأ استنى لحظة.. 

عاوز أقول لك إن الأمریكیة «باتي ھیرست»، اللي مُحامیھا دافع عنھا وقال إنھا اتعمل لھا
غسیل مخ وحصل لھا «مُتلازمة ستوكھولم»، ما أخدتش براءة.. دي اتحكم علیھا بخمسة

وتلاتین سنة سجن.. تم تخفیفھم إلى سبعة بعد ذلك.. 
مش قولت لك: فیھ جریمة عملھا اتنین.. ذنب المقتول ذنب القاتل.. أصلھ استسلم..



الفصل الخامس :
الأم المثالیة

اسأل نفسك دلوقت سؤال بسیط جد�ا..
إیھ ھي مواصفات «الأم المثالیة»؟ 

ھتلاقي صورة ذھنیة واحدة «غالباً» نطّت في مُخیلتك.. واحدة ست.. كبیرة في السن.. أرملة أو
مطلقة.. ربتّ عیالھا لغایة ما كبروا واشتغلوا واتجوزوا وخلفوا.. مع بعض التنویعات والتبادیل

والتوافیق..
تاني..

واحدة ست.. تكون قررت بعد ظروف قاسیة.. إنھا تنكر احتیاجاتھا الإنسانیة والنفسیة
الطبیعیة.. وتعیش علشان حد غیرھا..

واحدة ست.. دفنت بعض أجزائھا النفسیة حیة.. وفوّتت على نفسھا فرص حقیقیة لحیاة أفضل
ھي ومَن تعول..

واحدة ست.. نسیت إنھا ست.. إنسانة.. أنثى.. لھا حقوق..
الأسئلة اللي حضرت في عقلك دلوقت ھي بالظبط نفس الأسئلة اللي حضرت في عقل مُعظم اللي
بیقروا ھذا الكلام: یعني أنت عایزھا تشوف نفسھا وتسیب عیالھا یا دكتور؟ یعني تتجوز

وتھملھم؟ تستمتع بالحیاة وتنساھم؟ 
السبب في كل ھذا الاستغراب وكل ھذه الأسئلة حاجة مھمة جد�ا، اسمھا «القالب الذھني

المجتمعي»..
مجتمعنا- زي أي مجتمع- عمل قوالب ذھنیة لبعض المعاني.. ومنھا معنى «الأم المثالیة».. اللي
ھي طبعاً أحد مشتقات «المرأة».. وانتم خلاص عرفتوا بقى یعني إیھ «امرأة» في مجتمع

ذكوري.. 
امرأة یعني حد بیضحي بكل شيء وأي شيء علشان رضا وسعادة ومتعة وانبساط الرجل.. حد
مالھوش أي حقوق في الحیاة إلا بعد أكل وشبع ونظافة وتنظیم وتجھیز وتدلیع الرجل.. امرأة
یعني انسحاق وذلُ وموت نفسي بطيء.. وحتى لو خان أو مات أو طلقّ ھذا الرجل.. فمن
الواجب «مُجتمعی�ا» علیھا إنھا تستمر في مسلسل التضحیة والتفاني وإنكار الحقوق الإنسانیة
البسیطة على نفسھا، علشان في الآخر نصقف لھا ونقول لھا برافو.. ونسمیھا «الأم المثالیة»..

طیب والست اللي بعد ما جوزھا یموت تتجوز تاني؟ دي ست مش محترمة..
والست اللي بعد ما تطلق تشوف لنفسھا عریس؟ دي ست لامؤاخذة.. 

والست اللي تحب تعیش الحیاة؟ دي مستصغرة نفسھا..
The) ..أنا عمري ما سمعت في أي بلد في الدنیا عن حاجة اسمھا مسابقة الأم المثالیة
Perfect Mother)، وآخر ما أعلمھ من توصیف نفسي للمثالیة (Perfectionism) ھي

إنھا شكل من أشكال الانتحار..
الأم اللي تدي نفسھا الحق في الحیاة، وماتطفیش نفسھا لأي سبب من الأسباب.. ھي في الحقیقة

أم جدیرة بالاحترام.. 
والأم اللي ما تنساش إنھا أنثى لیھا احتیاجات وحقوق.. ھي أم جدیرة بالتقدیر.. 

والأم اللي تعلمّ أولادھا إنھ ما ینفعش تدفن نفسھا بالحیاة علشانھم ولا علشان أي حد، ھتطلعّ
أجیال برضھ ماتدفنش نفسھا بالحیاة ولا تسمح لحد إنھ یدفنھا بالحیاة.. بدلاً من المفھوم



المتوارث للمرأة الطیبة والأم المثالیة على إنھا «ضحیة» أجادت «التضحیة» بنفسھا.. ووصّلت
لأولادھا وبناتھا معنى غلط للأمومة، ومفھوم خطأ للأنوثة، وصورة مُشوّھة للحیاة.. وأھلا بیھم

كلھم في العیادات النفسیة..
بس الذكوریة الشرقیة المجتمعیة تروح فین بقى؟ 

یعني إیھ امرأة حُرة؟ یعني إیھ تدي نفسھا فرُص جدیدة؟ لیھ ما تحرمش نفسھا من حقھا في
الحیاة؟

یعني إیھ واحدة ست ماتبقاش مُكبلة بھموم مَن حولھا، ومغلغلة بسلاسل شئونھم وأحوالھم؟
إزاي بنت.. أو زوجة.. أو أم تعیش وتحیا لحسابھا.. مش لحساب أبوھا وأمھا، وبعدین جوزھا،

وبعدین أولادھا؟
إیھ بقى الطُّرق اللي نقدر بیھا نلبسّ ھذه الأم الدور ده.. ونقیفّھ علیھا.. ونخلیھا كمان تحبھ..

وتسعى لھ؟
أولاً: نبتزھا عاطفی�ا.. نفھمھا إنھا لما تفكر في نفسھا تبقى أنانیة.. نحسّسھا بالذنب لو قالت في

یوم «ده حقي»..
ثانیاً: نفھّمھا إنھا -بإنكارھا لذاتھا واحتیاجاتھا وإنسانیتھا- بترضي ربنا.. وبتتقرب إلیھ.. 

ثالثاً: لما تعمل كده.. نسمّیھا «الأم المثالیة».. 
خلطة سحریة نابعة من عقلیة ذكوریة بامتیاز..

تركیبة نفسیة ومُجتمعیة تشُوّه أي امرأة باقتدار..
تدوس على نفسھا.. ونقول دي «بتضحي».. 

تنتحر نفسی�ا ومعنوی�ا.. ونصور لھا إنھا «شھیدة».. 
تعیش حیاتھا جافة وحیدة.. ونمنحھا شارة «قدِّیسة».. 

عر بیتاً.. لأ بیتاً إیھ.. خلیني أزیدك قصائد ومُعلقات.. خلیّني أزیدك من الشِّ
دي بعض إجابات الناس عن سؤال: إیھ الصورة أو المواصفات اللي بتیجي في ذھنك أول ما

تسمع كلمة «الأم المثالیة»؟: 
 • أمُ من غیر راجل حتى لو عایش.

 • المُتفانیة المُضحیة.
 • أمُ بتعرف تدّي ولادھا كل حاجة.

 • أمُ لوحدھا تحدّت ظروف صعبة، وربتّ أبناءھا تربیة سلیمة عوّضتھم فقدان الأب.
 • كریمة مختار.

 • التضحیة، الاحتمال، العزیمة.. مسئولیة كبیرة.. وجھ كبیر في السن مُبتسم.
 • أمي.. باشوفھا مثالیة.. بتعمل كل حاجة علشانا وعلشانا وبس.. وبتضحي حتى بصحتھا.

 • واحدة جوزھا میت وبتربي عیالھا لوحدھا.
 • الأم المثالیة بالنسبالي مش صورة «أم» محددة، لكن صورة أولادھا.

 • أي أم بتضحي براحتھا ووقتھا وعُمرھا علشان ولادھا. 
 • الست المطحونة اللي بتشقى على عیالھا، وفي الغالب زوجھا مُتوفي أو مریض، عاشت حیاتھا

تربي عیالھا وتعلمّھم وتصرف علیھم.
 • إنكار الذات والاحتواء. 

 • أم ضحّت بحاجات كثیرة واستحملت واتنازلت علشان أولادھا.
ّ



 • واحدة ست فقیرة ومش مُتعلمة، ضحّت عشان ولادھا على حساب نفسھا، عشان تعلمّھم
وتلبسّھم.. واحد منھم لازم یكون دكتور.. والتاني ظابط.. والتالت مھندس.

 • الأم المُضحیة من أجل أولادھا، اللي بتحرم نفسھا من أي شيء عشان خاطرھم، وخصوصًا لو
مافیش أب یشیل معاھا المسئولیة.

 • الشمعة التي تحترق من أجل الآخرین.
 • الأم اللي بتحرق نفسھا وتضحي عشان الكل. 

 • أرملة أو مُطلقة عاشت لولادھا بس، ودخّلتھم كلیات «قمة».
إیھ رأیك؟

فیھ كام حد جاب سیرة «الأم اللي بتحب نفسھا»؟
كام مرة ذكُرت كلمة «تحافظ على صحتھا»؟

مین قال «الأم اللي تحقق ذاتھا»؟
یا عزیزي..

نحن أمام أكبر عملیة تزییف في التاریخ..
أمام خطوات عملیة وتفصیلیة مُذھلة لصناعة وتعبئة وتغلیف الذكوریة الشرقیة وتوصیلھا لكل

منزل..
نحن أمام سجن كبیر.. من ذھب..

صنعنا قضُبانھ- على أعیننا- الواحد تلو الآخر..
ثم حبسنا فیھ أمھاتنا.. 

كُلھن.
حد ھیسأل: لیھ أقول على ده مساھمة في صناعة الذَّكَر الشرقي؟ إزاي الأم دي ھتكون شریك

في ھذه الصناعة؟ فین استفادة الذكور من القصة دي كلھا؟
أقول لك..

معنى إن الأم تخرج من ھذا القالب المجتمعي السمیك، ھو إنھا تبطل تكون مُرضعة وخادمة
وأسیرة في قصر أحد الذكور..

وكونھا تتجوز بعد طلاق أو وفاة، أو حتى تفكر في ده من قبیل تلبیة احتیاجاتھا النفسیة
والعاطفیة والجسدیة، ده یضعھا فورًا في خانة العاھرة بالنسبة لذكور عاوزینھا دایمًا في خانة

الأم.
الأم اللي تعمل كده ھي في الحقیقة بتطلقّ كل ذكور المجتمع طلاق بائن، وبتتحلل من بنُوتھم

ونكوصھم المرضي للأبد..
صح؟

طب ولما تفضل في القالب ده وما تخرجش منھ.. وتكمل إنكار ودفن لاحتیاجاتھا النفسیة
والجسدیة.. وتستمر في زواجھا النفسي من أبنائھا.. وتفضل حبیسة سجن «الأم المثالیة»..

مش تبقى كده بتشارك وتساھم في صناعة الذَّكَر الشرقي؟ 
آه طبعاً.. وبكل جدارة.. 

خلي بالك.. فیھ تویست لطیف في الحكایة دي.. وھو إن اللي صنع ھذه الأم المثالیة.. ھو
المجتمع الذكوري «بنسائھ ورجالھ».. وإن الأم دي نفسھا باللي بتعملھ ده، بتساھم في صُنع



وتغذیة نفس ھذا المجتمع الذكوري «بنسائھ ورجالھ».. حاجة كده تاني زي البیضة والفرخة..
مین بدأ قبل مین؟

والإجابة ھي إننا كلنا بنتئذي.. بغضَّ النظر عن مین بدأ قبل مین..
عارف إحنا محتاجین نعمل إیھ؟

محتاجین نجیب حفاّر صلب متین.. ونحفر في أساسات ھذه الذكوریة المجتمعیة الغائرة.. وننخر
فیھا بكل قوة.. حتى تخر ساقطة مكانھا.. 

عارف مین ھیعمل ده؟
أنت.. 

كرجل مش كذَكَر..
وانتي.. 

كأنثى.. مش كقِدّیسة..
وأنا..

كطبیب نفسي بیبحث ویجتھد.. 
أقول لك أخیرًا كلمة في سِرك..

لما بتجیلي واحدة ست لبست ھذا الدور، وعملت في نفسھا كل ده، بقول لھا:
یا ستي.. حبي نفسك.. علشان أولادك یتعلموا یحبوا نفسھم..

اھتمي بنفسك وادّیھا حقھا.. علشان بناتك یھتموا بنفسھم ویدّوھا حقھا..
ما تفرطیش في احتیاجاتك وإنسانیتك.. علشان مایفرطوش في احتیاجاتھم وإنسانیتھم..

إحیي علشان یحیوا.. ما تستجیبیش لضغوط المجتمع.. ابدئي من جدید كل یوم.. 
ده اللي ھینفع ولادك.. 

وھیحمیھم.. 
ویعلمّھم أصول الحیاة..

مش أصول العیشة..
ما كلنا عایشین.



الفصل السادس  :
ین النسخة الذكوریة من الدِّ

 • دكتور محمد.. أنا اسمي «حنان».. عندي ٢٠ سنة.
 • أھلاً وسھلاً بیكي.. اتفضلي..

 • أنا جایة علشان حاجة واحدة.. ممكن؟
 • خیر تحت أمرك..

 • أنا عاوزاك تسمعني.. بس..
 • طبعاً یا حنان.. ده حقك.. أنا شغلتي إني أسمعك..

 • تسمعني من غیر ما تحكم علیاّ أي حكم دیني أو أخلاقي..
 • أنا لو حكمت علیكي أي نوع من الأحكام، یبقى أسیب الشغلانة دي من بكرة.. 

ین.. سیبت كل الأدیان..  • أنا مُلحدة یا دكتور محمد.. أنا سیبت الدِّ
 • ماشي.. مافیش أي…

 • ممكن حضرتك تسمعني..
 • آه.. آسف.. اتفضلي كملي..

 • أنا مش فاھمة لو فیھ «إلھ» فعلاً.. ھوّ لیھ یخلق الستات، وبعدین یعمل فیھم كده!
 • كده اللي ھوّ إیھ؟

 • أنت مستعجل لیھ یا دكتور؟ ما تسیبني أتكلم..
 • حاضر.. أنا باسأل بس.. حقك علیاّ اتفضلي..

 • لیھ ممكن ربنا یخلق جنسین.. والاتنین بشر زي بعض.. ویخليّ جنس فیھم یتحكّم في التاني؟
 • یتحكّم إزاي؟

 • حضرتك لو قاطعتني تاني، أنا ھأقوم أمشي..
 • معلھش والله آخر مرة (بصیت لجدران الأوضة اللي أنا فیھا، علشان أفكّر نفسي إني في

عیادتي الخاصة)..
 • لیھ یقول للرجالة انتم قوامون على الستات؟ ویقول للستات انتم ناقصات عقل ودین؟ لیھ یقول
للراجل من حقك تضرب مراتك، ویقول للست لو رفضتي إن جوزك ینام معاكي، تباتي والملایكة
بتلعنك لغایة الصبح؟ لیھ یخلي الراجل یتجوز أربعة والست لأ؟ لیھ إحنا فتنة؟ لیھ یتحكم علینا

نكون أغلب أھل النھار؟ لیھ…
 • إحم.. معلھش ممكن أقول حاجة؟

 • ممكن.. اتفضل..
 • ھو یا حنان انتي بتقولي لي أنا الكلام ده لیھ؟ أنا أقدر أرد وأجاوبك وأقول لك رأیي طبعاً.. بس

دي مش شغلتي.. أعتقد إنك محتاجة تتكلمي مع رجل دین.. أنا مش عارف أساعدك إزاي؟
 • ھو مش حضرتك قولت لي إن شغلتك إنك تسمعني؟ مش أنت عمّال تكتب وتنشر وتطلعّ في

برامجك ومحاضراتك تقول إن مجرد السماع باھتمام وقبول ممكن یغیر ویشفي؟
 • صحیح..

 • أنا محتاجة إنك تسمعني یا دكتور محمد.. 
قعدت «حنان» تتكلم ساعة كاملة، بدون أي مقاطعة مني.. فقط إیماءة.. نظرة تعاطُف.. ودمعة

أجََدْتُ إخفاءھا.. ثم صمتت..



 • خلصتي یا حنان؟
 • خلصت یا دكتور.. شكرًا إن حضرتك سمعتني.. وشكرًا إني ماشوفتش في عینیك ولا نظرة فیھا

حكم أو رفض.. 
 • خالص.. بالعكس.. أنا حسیت بیكي جد�ا.. وھاستنى أشوفك تاني.. 

 • لأ.. أنا مش جایة تاني.. أنا قولت كل اللي عندي.. 
 • طیب.. أنا باشكرك إنك وثقتي فیَّا یا حنان..

 • عاوزة أقول لك حاجتین قبل ما أمشي یا دكتور محمد..
 • طبعاً.. تحت أمرك..

 • عاوزاك تكتب اللي حصل النھارده في كتابك الجاي.. أنا محتاجة أحس إن كل الناس سمعتني..
 • حاضر.. أنا ھاعمل كده.. وإیھ الحاجة التانیة یا حنان؟

 • عارف أنا نفسي أقول لربنا إیھ یا دكتور؟
 • نفسك تقولي لھ إیھ یا حنان؟ 

 • نفسي أقول لھ: أنا زعلانة منك یارب.. زعلانة منك أوي.. وعندي لیك أسئلة كتیرة.. أسئلة
مؤلمة جد�ا.. ومستنیة منك إجابات تشفیني..

 • من حقك تسألي یا «حنان».. من حقك كل الأسئلة.. وأنا متأكد.. فعلاً متأكد.. إنك ھتلاقي
الإجابات.. ھتلاقیھا من جواكي.. قبل ما تلاقیھا من برّاكي.. وھتشوفي.. وھتفتكریني..

 • مش عارفة.. یاریت تكون صح.. بعد إذن حضرتك..
خرجت حنان في ھدوء بعد أن دخلت في عاصفة.. ومارضتش ألفت نظرھا وھيَّ خارجة إلى أنھا

قالت في الأول «أنا مُلحدة».. وقالت قبل ما تمشي: «أنا زعلانة منك یارب»!
***

لو خُیرّ الذَّكَر الشرقي بین دینھ وذكوریتھ.. لاختار ذكوریتھ دون تردد..
كل الأدیان فیھا نصوص اختلف في تفسیرھا العلماء والمتخصصون.. نصوص بتكون مُرتبطة
بالحدث أو الموقف اللي أنُزِلت بسببھ.. نصوص أخرى حُكمھا خاص بالزمان والمكان والظروف
اللي أحاطت بیھا.. ونصوص ثالثة تحمل كلماتھا وألفاظھا أكثر من معنى.. وتحتاج كثیرًا من

التفكر والقیاس للوصول للمعنى المناسب..
فیھ آیات وأحادیث نبویة لو تم اقتطاعھا خارج سیاقاتھا الأصلیة (زمان ومكان وموقف وسبب

نزول)، ھیكون لیھا معاني مختلفة قد تشُكّك الناس في دینھم، بل وربما تنُفرھم منھ.. 
فیھ نصوص تحتاج شجاعة في الرؤیة.. وحكمة في التناول.. تصل أحیاناً إلى حد تعطیل العمل
بأحكامھا، من أجل المصلحة العامة، ومُراعاة أحوال الناس.. زي ما عمل سیدنا عمر بن
الخطاب عندما عطّل حد السرقة في عام الرّمادة مجتھدًا، رغم إنھ حد ثابت بنصوص قطعیة من
الكتاب والسنة، وزي ما اجتھد ھو أیضًا في إخراج الزكاة للمؤلفّة قلوبھم؛ وعطَّل سَھمھم الثابت

بنص قطعي في القرآن.. 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حین قال: «إن ھذا الدین متین، فأوغل فیھ برفق».. یعني «عدم التَّكَلُّف

وعدم التَّنطَُّع، یؤدّي ما شرع الله من دون تنطّع». (موقع الشیخ ابن باز رحمھ الله).
ییجي بقى الذَّكَر الشرقي قدُام النصوص المختلفة الخاصة بالمرأة ویختار إیھ؟ یختار المعنى اللي

یبرر لھ التسلط.. 

ُ



ییجي قدُام الآیات المتشابھات في أمور المرأة، ویعمل إیھ؟ یقتنع بالتفسیر اللي یمنحھ الفوقیة
والاستعلاء..

ییجي قدُام الأحادیث الكتیرة جد�ا عن علاقة الرجل بالمرأة، ویقف عند إیھ؟ یقف عند أي كلمة أو
جملة أو استنتاج یدّي لھ حق السیادة والوصایة..

إزاي بیعمل كده؟ 
ولیھ بیعمل ده؟

ھأقول لك دلوقت «إزاي».. وبعدین نشوف حكایة «لیھ» دي..
***

في حلقة یوم ٥ رمضان ٢٠٢٠ من أحد البرامج الدینیة المصریة، قدم أحد علماء الأزھر
الشریف- تفسیرًا مختلفاً للآیة القرآنیة الكریمة:

تِي تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فعَِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ فإَِنْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغوُا ﴿وَاللاَّ
َ كَانَ عَلِی�ا كَبِیرًا﴾. (النساء: ٣٤).  عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً إِنَّ �َّ

الرجل قال حرفی�ا ما یلي: 
«جمھور المفسرین- وبأقول جمھور المفسرین- ذھبوا إلى أنھ الضرب الرفیق بالسواك للتأنیب
والتذكیر، ده جمھور المفسرین. وأنا رافض جمھور المفسرین في ھذه الآیة.. وبأقول لحضرتك
إنھ ذھب بعض العلماء وبعض المعاصرین إلى إن الضرب ھنا لیس بمعنى الضرب بالسواك، لأن
الضرب بالسواك إھانة.. جمھور المفسرین قال لیس للإیلام.. إنما إحنا بقى بنقول إنھ حتى لو
ضرب بالسواك دي إھانة وتطاوُل وتجاوز.. الضرب بالسواك ده إھانة وتطاوُل وتجاوز.. الضرب
لھ أربعة عشر معنى في القرآن: الضرب بمعنى السفر «وإذا ضربتم في الأرض»، الضرب
بمعنى التغطیة «ولیضربن بخمرھن على جیوبھن»، الضرب بمعنى الكشف {ویضرب الله الأمثال
كْر صفحًا»، الضرب للناس}، الضرب بمعنى التطنیش أو الصفح أو العفو «أفنضرب عنكم الذِّ
بمعنى التداخل زي ما بنقول جدول الضرب، ومضرب البیض مثلا بندخل الصفار في البیاض،
علشان كده سمّوه مضرب، الضرب بمعنى قطع الرقبة «فضرب الرقاب»، فلیھ ماقولتش ھنا إنھ
ضرب رقاب؟ لیھ ماقولتش فاضربوھن أي اقطعوا رقابھن؟ یبقى إذن أنت خدمت اللفظ الذي
یتناسب مع مشاعر العلاقة الودودة بین الرجل وبین المرأة.. فلماذا لا یحُمل المعنى على
المشاعر الودودة؟ وھو أن الضرب ھنا بمعنى الترك والابتعاد، لقولھ تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتمُْ فيِ

لاَةِ﴾». الأْرَْضِ فلَیَْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَ تقَْصُرُوا مِنَ الصَّ
تعالى بقى شوف تعلیقات الناس «الذكور والإناث» على كلام الشیخ «الأزھري»:

ج والتسلسل. الشیخ ج ملحوظ، وھم قطعوا التدرُّ  • تفسیر خاطئ مُرائي للنساء، ففي الآیة تدرُّ
بیقول إن الضرب بمعنى الترك والابتعاد، طب ما قبل الضرب في الآیة بكلمة جاء بلفظ
«فاھجروھن في المضاجع»، وبعدین یأتي بعدھا یغلظّ العقاب ویقول «واتركوھن»؟ تفسیر غیر

مُقنع إلا للي عایز یقنع نفسھ بأي شيء یرُضي ما بداخلھ.
 • ویلك بأي جھالة أنت؟ الآیة تقول فاضربوھنّ وفسرھا النبي صلى الله علیھ وسلم ضرباً غیر

مبرّح! وھل غیر مبرح یعني ھجراناً قریبا ولیس بعیدا! مالت علیك وعلى عِمّتك.
 • الحمد �.. عِشت وفھمت كلمة واضربوھن، لأني كنت رافضة تماما بأن �ّٰ كان یقصد ضرب
المرأة بالأسلوب الوحشي وحتى الأسلوب غیر المُضر. لأن �ّٰ لم یخلق خلقھ للضرب. والدلیل

أن سیدنا رسول �ّٰ لم یضرب. (تعلیق من سیدة).



 • كنت باقرأ السورة من یومین ووقفت عند الآیة دي شویة أفكر یا ترى معناھا إیھ بالظبط..
جزاكم الله خیرًا. (تعلیق من سیدة).

 • «……………» في بدایة التفسیر قال أنا أختلف مع جمھور العلماء والمفسرین.. طیب یا
«……………» إیھ أعمالك وكتاباتك وتفسیراتك اللي تخلیك تنافس وتخالف جمھور العلماء

والمفسرین مثل الشیخ الشعراوي؟ إنھ الفلس الفكري.
 • ده تحریف لكلام ربنا عز وجل.. الآیة صریحة وأنت یاشیخ بتفسّر على ھواك، والدلیل إنك

قولت إنك بتختلف مع جمیع المفسرین.
 • اللھم اكفنا شر ضِعاف النفوس.

 • في الآیة سَبق الضرب الھجر في المضجع، یعني عقوبة الترك تحققت، لیھ ربنا سبحانھ وتعالى
یكُررھا تاني ویأتي بـ«واضربوھن» بمعنى الترك أیضا.. ھذا مع إعجابي بالتفسیر.. (تعلیق من

سیدة).
 • طیب یا مولانا والست اللي تستاھل الضرب والزجر لأنھ علاجھا؟ وربنا قال: «واضربوھن»،

أنت بتحرّف لیھ؟ دي أقول لھا ھاي؟
 • الضرب ھو آخر حل من الحلول یا شیخ. والضرب بمعنى الضرب، مافیش فیھ تأویل تاني.

 • لیس الضرب ھنا بمعنى الھجر.. لأن الھجر موجود ف الآیة من ضمن عقاب الزوجة. أولاً
الموعظة.. ثانیاً الھجر ف المضاجع.. ثالثاً فاضربوھن، أي ضرب حقیقي، لكن في أماكن محددة

وبدون ترك إصابات ولا یكون ضرباً مبرحًا.
 • «……………» ھذا عدو الإسلام، ھذا لیس شیخا ولا عالما، ھذا جعلوه ھكذا للإساءة
للدین، وفعلاً قد خدع الكثیر والكثیر ھو وغیره ممن لبسوا عمامة وجبةّ. الآیة واضحة وضوح
الشمس، وھذا یزرع الشك لیأتي بعدھا حذف كل المعاني الحقیقیة والمراد من آیات القران

الكریم، ولكن خسئوا.
 • لیس الضرب ھنا المقصود بھ الترك لأن الله سبحانھ وتعالى جاء بالھجر قبل الضرب، وقول

جمھور العلماء ھو الصحیح بإذن الله. والله أعلم.
 • یفُسرون كلام الله على ھواھم.

 • الله قال ضرب، إیش یعني ھل ھم أشفق من الله سبحانھ وتعالى؟ مع أن الضرب لم یأتِ إلا بعد
الھجر.

 • لا حول ولا قوة إلا با� «فاضربوھن واھجروھن في المضاجع»؛ بمعنى التأدیب یا شیخ، ھذا
ھو معنى الضرب في الآیة.

 • والله خسارة فیك حتى كلمة شیخ، أي تفسیر ھذا؟ وأین ذھب التدرج بالآیة؟ لماذا لم تأتِ بالآیة
من أولھا؟ حسبي الله ونعم الوكیل فیكم.

 • الراجل یاجماعة خرف بجد. النص واضح وصریح؛ ھو مین وكُتبھ إیھ علشان یختلف مع
جمھور العلماء؟

 • المیك اب بتاعك جمیل یا «………»، وحاجة تاني برضھ.
 • والله ما فیھ حد عاوز ینضرب على دماغھ إلا انت یا «………..»، یمكن تفوق من اللي أنت

فیھ. یعني أنت بتفھم أكتر من جمھور العلماء؟ حسبنا الله ونعم الوكیل.
 • كم نحتاج إلى مراجعة بعض التفسیرات القرآنیة من علماء نرجو أن یكون قد كشف الله عن

بصائرھم بما فیھ خیر الإسلام والمسلمین. (تعلیق من سیدة).



 • الآیة صریحة یاعم.. أنت ھتألف؟
ج بتاع الآیة واضح وصریح.  • التدرُّ

 • شیوخ السلطان الجھلة، الآیة واضحة وضوح الشمس، ولا تحتاج إلى تأویل. صدق رسول الله
صلى الله عليه وسلم: «أخوف ما أخاف على أمتي منافق علیم اللسان یجُادل بالقرآن».

 • دایمًا الشیخ «…………» یبحث عما یثیر الجدل، ربنا یھدیھ.
 • والله یا «………….» أنت اللي عایز ضربك على راسك علشان تفوق، مَن تكون حتى
تنُصّب نفسك مُفسرًا لكتاب الله وتتجرأ على كلام أسیادك من كبار العلماء، بل جمھور العلماء؟

عندما یبعد العلماء الربانیون یظھر الرءوس الجُھال.
 • من أكثر من عشر سنوات وأقول عنك مُنافق والناس تدُافع عنك إلى أن أصبح جمیع مَن كان

معك علیك، فعلیك من الله ما تستحق في الدنیا والآخرة.
 • كل الھجوم دا عشان انتم عاجبكم الضرب وتفسیره بالضرب؟ مع إنھ الشیخ ومَن معھ قال إن
الضرب ورَدَ بـ١٤ معنى في القرآن، فلِیھ التمسك بإنھ معناه ھنا الضرب البدني؟ والله حسبنا الله

ونعم الوكیل، وإن شاء الله یعرفكم الله ضربكم أنتم یا ظلمة یا مُتجبرین. (تعلیق من سیدة).
 • أنت بتفسر حضرتك یا مولانا القرآن بوجھة نظرك أنت علشان حقوق المرأة، فالأوَْلى إنك

ترجع لكبار مشایخك ولا تفتي.
 • والله كنت أحترمك وأقدرك، ولكن للأسف أصبحت عندي ولا شيء.

 • یا سلام على الإیمان بیشعّ من وجوھكم، فعلاً العلماء ورثة الأنبیاء، بس للأسف لا انتم عُلماء
ولا بطیخ، انتم شویة كدابین ومُدلسّین وبتمشوا حسب ھواكم عشان ترضوا كُروشكم.

 • ھذا شبیھ الرجال یتقوّل على الله في تفسیر الآیة، اتقِ الله ولا تكن من أھل النفاق.
 • اھبد كمان اھبد، حتى قرآن ربنا بتفسره ع مزاجك، یعني كل المشایخ اللي فسّروا الآیة دي

فسّروھا غلط؟
 • على فكرة أنا خریج أزھر یا شیخ یا مُحترم، ولاَّ أنت بتنضرب كتیر من مراتك؟

 • بلاش فتَي في حاجة ماتعرفھاش یا شیخ «……..».
 • أنت خایف من المدام وبتجاملھا على حساب القرآن ولا إیھ؟؟؟؟

 • ده تفسیر ما یطلبھ المُستمعون، خالف تعُرف، «…………..» ده كارت واتحرق.
 • حسبنا الله ونعم الوكیل في كل مَن أساء للإسلام والمسلمین.

 • یجب أن یعُطوك جائزة نوبل للكذب، «……………..» حرام تكون شیخ.
 • ھو ده تغییر الخطاب الدیني؟ اللھم إني صائم.

 • مشایخ في البطیخ.
 • الشیخ المطبلاتي.

 • أنتَ راجل «ع…… »، وأنا صایم.
یبقى إذا خُیرّ الذَّكَر الشرقي بین دینھ وذكوریتھ یختار إیھ؟ أدیكو شوفتوا.. 

یا سیدي أنت كده بتختار التفسیر اللي یبني علاقتك بزوجتك على التخویف والتھدید والضرب..
لا ماھو ضرب خفیف!

یا أخي أنت كده بتختار التفسیر اللي بیسيء لدینك.. مش مھم!
یا عمي إیھ المنطق ورا إن العلاقة بین الرجل والمرأة یكون من حق حد فیھا إنھ «یضرب»

التاني؟ ما أعرفش!
َ



یا خالي مش ممكن ربنا یدي الحق لأحد طرفيَ العلاقة الزوجیة (اللي ھي مودة ورحمة بین
اتنین عاقلین بالغین راشدین)، في إنھ یؤُدّب ویؤُنبّ ویعُاقب الطرف التاني.. ھو كده!

ده فیھ بعض التفسیرات اللي تزیل ھذا التوتر والخوف والتھدید بینك وبین زوجتك.. مالیش
دعوة!

ده فیھ كتیر من الاحتمالات الأقرب للعقل والقلب.. طظ!
ده فیھ عدید من الرؤى اللي تبُرئك وتبُرئ دینك من التقولات والتھم الباطلة.. أنا لیَّا ذكورتي

وسُلطتي وفوقیتي وبس.. 
شوفت اللي بیقول على الشیخ إنھ عدو الإسلام؟ ھو مِین كده عدو الإسلام؟

شوفت اللي بیقول: «حسبنا الله ونعم الوكیل في كل مَن أساء للإسلام والمسلمین»؟ بالذمة مین
كده اللي بیسُيء للإسلام والمسلمین؟

ولاَّ اللي بیقول: «یفُسرون كلامَ الله على ھواھم»؟ ھو مین اللي بیفسر كلام الله على ھواه؟
الذَّكَر الشرقي بیدافع باستماتة عن مُكتسبات ذكوریة مُتراكمة عبر الأجیال، مش عن دین بیقبل

الاجتھادات المختلفة من أصحاب العلم.
ده لو احتمال صحة كلام الشیخ واحد في الملیون.. طب ما تاخد الاحتمال ده وتستخدمھ.. ولاَّ

خایف على سُلطتك الھشة؟
ما ھو كل واحد من جمھور المفسرین دول برضھ، اختلف ھو كمان مع جمھور المفسرین في

إحدى القضایا الأخرى.. ولاَّ خایف على ھیبتك المُصطنعة؟
أنت واخد بالك أنت بتدافع عن إیھ؟ عن ضرب بني آدم لبني آدم!! مُتخیل؟ 

ورغم أن أحد كبار الأئمة حاول تقدیم رؤیة مُخففة للأمر حینما شرح مؤخرًا أن «ضرب الزوجة
لیس مُطلقاً ولم یقل بذلك الإسلام ولا القرآن، ولا یمكن أن تأتي بھ أي شریعة أو أي نظام یحترم
الإنسان، ولكن الضرب الرمزي یأتي في حالة المرأة الناشز كحلٍّ ثالث إن لم یصلح معھا النصح
والھجر، وھذا الضرب الرمزي لھ ضوابط وحدود، ویسُتخدم في حق الزوجة التي ترید أن تقلب
الأوضاع في الأسرة وتتكبر على زوجھا، فالضرب ھنا یكون لجرح كبریاء المرأة التي تتعالى
على زوجھا، وعلاج الضرب یسُاء فھمھ لدى كثیرین رغم ما حددتھ لھ الشریعة الإسلامیة من
ضوابط وحدود بحیث یكون رمزی�ا لا یحُدث أذى جسدی�ا أو معنوی�ا لأن غرضھ التھذیب لا
الإیذاء(1)، لكن- ومع كل الاحترام للإمام والعالِم الجلیل- أنا كطبیب نفسي أقف بكثیر من
التساؤل عند كلمات زي «ضرب رمزي»، «الزوجة التي ترید أن تقلب الأوضاع في الأسرة
وتتكبر على زوجھا»، «الضرب ھنا یكون لجرح كبریاء المرأة». أنا مش شایف إن فیھ حاجة
اسمھا ضرب رمزي! الضرب ضرب، ومش مُقتنع بحكایة الضرب بالسواك وبفرشة الأسنان زي
ما بیقول بعض المُفسرین، طب لما الحكایة سھلة كده، إیھ لازمتھ بقى؟ ومش عارف إیھ عقاب
الزوج اللي یرید ھو كمان إنھ یقلب الأوضاع في الأسرة ویتكبر على زوجتھ- ودول كتیر جد�ا؟
ومش فاھم لیھ نجرح كبریاء وكرامة المرأة اللي تقول «لأ» لجوزھا! طب والراجل اللي یقول
«لأ» لمراتھ ھنعمل معاه إیھ؟ ولیھ نفترض أصلاً إن الرجل أكثر حِكمة وعقلانیة ووجوباً لسماع

الكلام؟
الكلام اللي فات ده عن مثال واحد بس «ضرب الزوجة».. فیھ أمثلة أكتر بكتیر من كده..
أشھرھا اقتطاع الذَّكَر الشرقي جزء ﴿مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ﴾ (النساء: ٣) من الآیة الكریمة،

ّ ُ َ



ووقوفھ عند ھذا الجزء، وتجاھلھ التام للآیة: ﴿وَلنَ تسَْتطَِیعوُا أنَ تعَْدِلوُا بیَْنَ النِّسَاءِ وَلوَْ
حَرَصْتمُْ﴾ (النساء: ١٢٩).. یعني مستحیل.. ما تحاولوش لأنكم مش ھتقدروا تعدلوا. 

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ﴾ (النساء: ٣٤).. اللي تفسیرھا العقلاني والمنطقي ھي أن جَالُ قوََّ وكمان ﴿الرِّ
مًا.. امًا على راحة ورعایة امرأتھ.. مش أن یكون علیھا مُقیمًا/ مقوِّ یكون الرجل قائمًا/ قوَّ

ده غیر الختان (رغم أن النبي نفسھ لم یختن بناتھ)، وعمل المرأة (رغم أن السیدة خدیجة زوجة
النبي كانت بتشتغل).. 

وغیرھم وغیرھم.. 
وزي ما انتم شایفین.. ذكورة الرجل الشرقي مش بتنھض وتنتفض وتنتصب إلا فیما یخص
المرأة، حتى لو كانت بتصلي.. (راجع قصة الفتاة المصریة اللي جھ علیھا وقت صلاة الظھر
وھي في محطة القطار – سبتمبر ٢٠٢٠، فقررت إنھا تصلي في أحد الأركان على رصیف
المحطة. صوّرھا أحدھم ونزّل صُورھا على السوشیال میدیا، علشان تقوم الدنیا وما تقعدش،
وتنھال علیھا اللعنات الذكوریة من كل حدَبٍ وصَوْب، لغایة ما أعلنت دار الإفتاء إن صلاتھا

جائزة وصحیحة). 
وده برضھ بیفكّرنا بالصورة الشھیرة اللي كانت مُنتشرة من فترة لإحدى الندوات اللي كانت

بتناقش «قضایا المرأة».. ومنصّة المناقشة كانت كلھا ذكُور، وماكانش علیھا ولا واحدة ست.
خ في عقلھ وفي وَعْیھ الذَّكَر الشرقي بیختار وینتقي ویفسر من الدین، بالشكل الذي یرَُسِّ
الأفضلیة والعلو والتفرد على المرأة: فقوامتھ علیھا تعني لھ «إنك أحسن منھا»، و«نشوزھا
علیھ» یعني لھ «إنھا ماتسمعش كلامك»، وضربھا وجرحھا وإھانتھا یعني لھ «تأدیب وتقویم».

مین بقي عنده الشجاعة إنھ یكون قدامھ النوعین دول من القراءات والاجتھادات والتأویلات
للنصوص وما یختارش اللي في صالحھ؟

مین عنده الثقة إنھ یتنازل عن مكانة وسیادة وفوقیة زي دول؟
مین یقدر یتخلى عن نرجسیتھ وانتفاخ ذاتھ اللي بنى علیھم كل كیانھ ووجوده؟

مین؟
نقول كمان..

الذَّكَر الشرقي اختار أن تكون ذكوریتھ ھي دینھ.. لا الإسلام.. ولا المسیحیة.. ولا أي دِین آخَر..
الذَّكَر الشرقي- بكل ظُلم وافتراء- استخدم الدین شخصی�ا.. لحساب أغراضھ الذكوریة.. 

الدین الذي لم یفُوت فرصة إلا وأكد فیھا على أننا جمیعاً أمام الله كأسنان المشط.. وإن النساء
ھن القواریر.. وأنھ ما أكرمھن إلا كریم، وما أھانھن إلا لئیم، و«استوصوا بالنساء خیرًا»
(صحیح مُسلم)، و«أطعموھن مما تأكلون، واكسوھن مما تكتسون، ولا تضربوھن ولا
تقُبحوھن» (سُنن أبي داود)، وعن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله خادمًا لھ ولا امرأة، ولا

ضرب بیده شیئاً» (سُنن ابن ماجھ).
الذَّكَر الشرقي اجتزأ بعض النصوص الدینیة، وأخرجھا من سِیاقھا الزماني والمكاني، وابتعد بھا
عن أسباب وظروف نزولھا.. وأنتج «نسخة ذكُوریة من الدین»، لیس لھا أي علاقة بالدین

الحقیقي.
نسخة استغل فیھا الدّین من أجلھ ولصالحھ وعلى ھواه..



نسخة استسھل في فھم مفرداتھا ومعانیھا وتوصیلھا ونشرھا، بدون اجتھاد أصیل، وبدون
تجدید أو تحدیث أو إعادة قراءة عصریة..

نسخة حرم بھا كل أنثى من حقوقھا الإنسانیة الكاملة، اللي ربنا منحھا لیھا كما منحھا للرجل
تمامًا..

ونوصّل ده للأطفال.. ونسلمّ ده للأجیال..
والنتیجة إیھ؟

النتیجة تشویھ كامل للرجل.. وللرجولة.. والأنثى.. والأنوثة.. وكل ما یمُتّ إلیھم بصِلة..
سادیةّ تامة.. عند كثیر ممن وُلِدوا- بالصدفة- ذكُورًا.. 

نرجسیة غیر مسبوقة.. عند أي شاب صغیر نبتَ شعرُ شارِبھ.. 
 ..«Y» سیكوباثیة مُطلقة.. عند أغلب الشرقیین من حاملي كروموسوم

واللي جرب مُتعة السادیة صعب یتخلى عنھا.. واللي حس بشھوة النرجسیة مش بیقدر یفاوض
علیھا.. واللي لغى عقلھ ومنطقھ لھذه الدرجة، بیجمع أفكاره ویضعھا في كبسولة عقلیة سمیكة،

مُحاطة بأسوار وأسلاك شائكة، لحمایتھا من ھجوم أي منطق أو ظھور أي فرصة للمراجعة..
إزاي تزرع في عقل ابنك إن القوامة معناھا إنھ لیھ أفضلیة وفوَقیة على المرأة، وما تستناش

منھ إنھ یحتقرھا؟ 
إزاي تقول لھ إن زوجتھ لو رفضت تنام معاه باللیل ھتبات الملائكة تلعنھا لغایة الصبح، ومش

عاوزه یسلبھا حریتھا وإرادتھا وحقھا في الاختیار؟ 
إزاي تفھّمھ إنھ من حقھ یضرب مراتھ لو ما سمعتش كلامھ، ومش عاوزه یحس إنھ یملك أحقیة

الثواب والعقاب علیھا؟
إزاي تقنعھ إن أمھ وأختھ وبنتھ ومراتھ ناقصات عقل، وناقصات دین، بالمعنى القاصر

المُتداوَل.. وعاوزه یحترمھم ویقدّرھم ویدّیھم حقوقھم؟
وبأي منطق نتكلم بعد ذلك عن العلاقة السویةّ بین رجل وامرأة؟ علاقة إیھ اللي طرف فیھا ما

ینفعش یقول للطرف التاني «لأ»!
حُط ده كلھ جنب الستات اللي عندھم مُتلازمة ستوكھولھم.. 

«X» الشرقي بھذه السادیة والنرجسیة والسیكوباثیة، جنب كروموسوم «Y» حُط كروموسوم
الشرقي برضھ باستعداده الرھیب للسَّحق والدھس والمازوخیة.. تفتكر ھیطلع لنا إیھ؟ 

انزل الشارع وشوف..
وترتب على كل ده بالطبع مجموعة ھائلة من المضاعفات المَرَضیة الخطیرة.. لحالة صعبة
وعسیرة ومُستعصیة على العلاج.. مُضاعفات تبدأ منذ دخول الذَّكَر الشرقي أي علاقة، ولا
تنتھي بخروجھ منھا.. ومن دخولھ بیتھ، حتى خروجھ منھ.. وحتى من دخولھ سریره، إلى قیامھ

من علیھ.. زي ما ھنشوف بالتفصیل في الباب القادم.. 
***

نسأل بقى نفسنا أخیرًا:
ھو لیھ الذكور عَملوا كده في دینھم وثقافتھم؟ 

لیھ قرروا یختاروا ھذه المجموعة من النصوص ویمركزوا حولھا كل فھمھم واستخدامھم
ومُمارستھم للدین، رغم إن بعضھم ممكن یكون مش بیمارس أصلاً أكثر العبادات أساسیة زي

الصلاة والصوم والزكاة، والبعض الآخر بیكذب ویرتشي ویاكُل حقوق الغیر؟



لیھ وقف كثیر منھم عند ھذا الفھم الناقص القاصر.. واختاروا أن یتجمدوا عنده، ویغُلقوا كل
أبواب المرونة والاجتھاد والتجدید أمام أنفسھم؟

لیھ عملوا في نفسھم وفي سِتاتھم ومُجتمعھم كده؟ عاوزین إیھ؟ مستنیین إیھ؟ خایفین من إیھ؟
أیوه.. 

بس.. ھوَّ ده.. 
خایفین من إیھ؟

ما ھو أكید ھذا النھم بتجرید النساء من كل أسلحتھن ودفاعاتھن.. مافیش وراه غیر خوف..
ھذه الشھوة بكتم وخنق وكبت طرف حیاتك الآخر.. مالھاش مُحرك غیر رعب..

ذاك التحقیر والتصغیر والتسفیھ لكل بنت.. وامرأة.. وسیدة.. ما یبررھوش غیر ھلع فائق..
طیب لیھ الخوف؟

من إیھ الرعب؟
لأي سبب الھلع؟

ده بقى الباب.. بعد القادم.

(1) الأھرام- ٣١ مایو ٢٠١٩.



الباب الثالث
المضاعفات

زي ما اتفقنا..
أي مرض لھ أعراض وأشكال.. لھ أسباب.. لھ مضاعفات.. ولھ علاج..

شوفنا أعراض وأشكال وأنواع «الذكوریة الشرقیة» في الباب الأول.. واستعرضنا بعض
أسبابھا في الباب التاني.. خلینا دلوقت نشوف إیھ ھي بعض نتائج وعواقب ومضاعفات تلك

الحالة المَرَضیة الشائعة.. والتي أوشكت- بإذن الله- على الانقراض..
أول مضاعفات الذكوریة الشرقیة ھي نوعیة وجود الذَّكَر الشرقي في بیتھ.. مع زوجتھ ووسط
أولاده (أو عائلتھ الأولى قبل ما یتزوج).. موقفھ منھم.. مُعاملتھ لیھم.. كلامھ وأفعالھ معاھم..

اللي ھنعرضھا، ونحللّھا بالتفصیل.. 
ثاني وثالث ھذه المضاعفات ھي الاختزال الشدید لكل أبعاد ومستویات «الرجولة» في الجنس،
وفي العلاقات المتعددة.. ابتداء من مفاھیم واعتقادات وممارسات جنسیة مغلوطة منذ الصغر
ش وخیانة زوجیة والمراھقة، وانتھاء بعلاقات جنسیة زواجیة مضطربة داخل البیت، وتحرُّ

خارج البیت (دي مش قاعدة طبعاً- لكننا بنتكلم عن جوانب مَرَضیة)..
رابع وخامس المضاعفات ھو أیضًا اختزال الرجولة وجوھرھا ومعناھا في «القسوة »
و«العنف».. أن یتحول ھذا الذَّكَر إلى آلة للعقاب، یعُاقب بھا مَن یحب.. ماكینة للمكر والدھاء،
یستخدمھا مع مَن یرید.. أداة للشدة والانتقام، ضد أي حد یقول لھ «لأ».. امرأة.. طفل.. مش

مھم..
سادس ھذه المضاعفات.. ھي أن یمارس ھذا الشخص شكلاً آخر من أشكال العقاب/ الانتقام..
وصورة أخرى من صور العنف.. اسمھا «العنف السلبي- Passive Aggression».. عن
طریق إنھ ینسحب.. یتسلل بعیدًا.. یختفي عن الوجود.. إما بالصمت والسكوت.. وإما بالبعد

والجفاء.. وإما بالانفصال والطلاق المھین..
وآخر ھذه المضاعفات.. ھي إن البنات والأولاد- بناء على كل ده- مش عارفین یتجوزوا..
خایفین.. مرعوبین.. متلخبطین.. مش عارفین ییجوا منین ویروحوا فین.. وسط معدلات طلاق

مرتفعة.. وفرُص زواج غیر مُشجّعة.. 
عندك استعداد تشوف كل ده بعقلانیة وھدوء؟

عندك استعداد تقرا وتفھم من غیر ما تحكم أو تحاكم؟
طیب.. 

توكلنا على الله..



الفصل الأول :
ماذا یفعل الذَّكَر الشرقي في بیتھ؟

تقرا كلامي الأول، ولاَّ كلام الناس اللي بتوصف حالة وكلام وأفعال الذَّكَر الشرقي في البیت
الأول؟ 

كلامي ھیكون تفسیر وتحلیل.. وكلام الناس ھیكون عرض للظاھرة وكشف لیھا بكل أبعادھا.. 
یبقى نعرض الأول.. وبعدین نحللّ.. 

ده كلام الناس وردودھم على سؤالي: «إیھ أشھر جُملة بیقولھا/أشھر حاجة بیعملھا الذكر
الشرقي أثناء وجوده في البیت؟» شوف یا سیدي:

 • قومي اعملي لك حاجة بدل القعدة دي.
 • ما تقومي تعملي لنا كوبایتین شاي.

 • ھاتي… آكل… أشرب….
 • ما ھو انتي لو مركّزة.. ما ھو انتي لو واخدة بالك.. ما ھو انتي لو كنتي عملتي..

 • فِطر عاوز شاي.. اتغدا عاوز شاي.. اتعشا عاوز شاي.. شافني معدیةّ عاوز شاي.. بیتنفس
عاوز شاي.. كح عاوز شاي.

 • الطلباااااااااات.
 • الراجل بیعتبر قعدة البیت زي قعدة القھوة، لدرجة ساعات لما یعوز ینادي على مراتھ یصقف

لھا.
 • انتي بتعملى إیھ طول الیوم؟

 • السیطرة والتوجیھ طبعا. 
 • ما انتي قاعدة طول النھار فاضیة لا شُغلة ولا مَشغلة.

 • شغل بیت إیھ ده اللي یتعبك؟ ده أنا أعملھ بصباع رجلي الصغیر… وھو لو عمل كوبایة شاي
.«Brave Heart» یفتكر نفسھ

 • انتي شو قدمتي لي؟ انتي ما بتفھمي؟ انتي شو بتعملي طول الیوم؟
 • أكتر جملة إخواتي الولاد دایمًا بیقولوھا كتیییییر جدا لما بیشوفوني أنا وأختي: انتم لازمتكوا
إیھ قوموا اخدموا في البیت… ولما حد منھم یطلب حاجة وأقول لھ لأ.. یقول لي أمال انتي إیھ

لازمتك؟!
 • انتم قاعدین في البیت طول النھار مابتعملوش حاجة وأنا مطحون بره… مع العلم إنھ شغلھ

مكتبي وقاعد في مكتب طویل عریض لوحده في التكییف.
 • ما تقومي تعملي لنا حاجة.. اللي ھي إیھ؟ ھو نفسھ مش عارف..

 • بیاكل وبیسأل عن الحلو أو المشروبات «شاي، قھوة، عصیر»، ریموت التلفزیون… وممكن
یسأل عن حاجة كانت ضایعة منھ في ابتدائي.

 • ما تقومي تعملي لنا الفطار/ الغداء/ العشاء/ شاي/ حاجة حلوة.
 • إحنا مش ھنتغدى النھارده ولاَّ إیھ؟ ما تقومي تشوفي العیال عاملین دوشة لیھ.. أنا مصدّع

وجاي تعبان من الشغل ومش ناقص.. ما تعملي لنا حاجة حلوة كده ع العشَا..
 • یدخل المطبخ یزعق.. یفتح التلاجة ویقول إیھ كل الحاجات اللي مالھاش لازمة دي ویزعق

برضو.
 • بیطلعّ الخیار والطماطم البایظ من التلاجة وبتبقى لیلة.



 • طول الیوم نقد وزعیق ومافیش حاجة ترضینا، وأشھر حاجة بنعملھا إننا مش بنعمل حاجة،
ولا بنساھم في أي حاجة داخل البیت أو خارجھ.. جمیل إن راجل ینتقد نفسھ بالشكل ده. (تعلیق

من رجل).
 • انتي بتعملي لنا إیھ یذُكَر؟

 • عملتي إیھ النھارده من ساعة ما صحیتي؟
 • البتاعة دي ھنا لیھ؟ وإیھ ده؟ واعملي شاي.. وده بیتعمل إزاي؟ وھاتي السبعتلاف حاجة اللي
جوه.. واعملي شاي.. وھاتي الریموت.. فین…؟ اعملي شاي… اللي كنت شایلھا ھنا یوم

سبوعي راحت فین؟ اعملي شاي.
 • انتي بتعملي إیھ طول النھار؟

 • أنا مابانامش طول اللیل والنھار منك انتي وعیالك.
 • یعني انتي روّقتي البیت كلھ وماھانش علیكي تحُطي الخُددیات بتاعة الكنبة مكانھا؟

 • ینتقد كل حاجة وأي حاجة، وبیدوّر علي أي سبب للزعیق والخناق، وبیاكل.
 • مش مُتخیلة عدد الستات اللي كتبت الجُملة دي بجد «ھو انتي بتعملي إیھ طول النھار؟». 

 • شایفة الستات عاملة إزاي؟ ھي دي الستات ولاَّ بلاش!
 • كل الستات بتعمل كده.. مش انتي لوحدك.

 • مافیش حاجة تتاكل في البیت ده تكون حلوة أو مالحة؟
 • الانتقاد واللوم والعتاب ع الھایفة والتافھة.

 • ما كل الستات بتعمل اللي انتي بتعملیھ. 
 • ما تقومي تـ… «ت» أي حاجة المھم تقومي ما تقعدیش.

 • بتعملي إیھ طول النھار/ أو إیھ اللي بتعملیھ زیادة عن كل الستات؟
 • ماتعلیّش صوتك طول ما أنا موجود.

 • اعملي قھوة.. شاي، أنا جعان، لِمّي عیالك وابعدیھم عني، أنا صدّعت منھم..
 • اعملي………..

 • ھو انتي بتعملي إیھ طول الوقت یعني؟؟؟
 • طلبات طلبات طلبات، مالھوش دعوة ھي بتعمل إیھ، والمفروض برضھ ما یعتمدش علیھا
طول الوقت، ممكن لو حاجة بسیطة یعملھا لنفسھ. مشكلة الراجل الشرقي إنھ دائمًا عاوز یتعامل

على إنھ طفل من أطفالھا. حراااام.
 • ھمّا اللي اتعلموا خدوا إیھ؟

 • یناكف على أقل حاجة حتى لو لقانا ساكتین.. أھم حاجة ینكُشنا علشان نتخانق معاه.
 • صمت رھیب.

 • انتم بتعملوا إیھ یعني؟ شغل البیت ده مش مُتعب.
 • أغلب الوقت صامت وأنا اللي باتكلم.

 • مافیش حاجة تتاكل؟ 
 • الشاي + زعیق + قومي اعملي لي + أنا باھدّ الدنیا وانتم قاعدین + لو حصل كذا «مش على

مزاجي» ھاعمل وھاسوّي.
 • ھو انتي بتعملي إیھ طول الیوم لما تقعدي تریحّي دلوقتي؟

َّ َّ



 • ھو انتي أول ولاَّ آخر واحدة بتعمل كل حاجة؟ ما كل الستات كده.. أساعدك لیھ؟ ولاَّ أشیل
الكوبایة لیھ؟ أنا كده ابقى مش راجل البیت بقى.. وكنت باتجوّز لیھ؟!

 • اعملي لي حاجة أشربھا.. واطفي النور.
 • ھو انتي من أول ما صحیتي عملتي إیھ؟؟؟
 • مش عارف بتعملوا إیھ من صباحیة ربنا؟

 • ما تعملي لنا كوبایتین شاي كده.
 • الزعیق والشخط والغضب والتھزیق.

 • مین عمل كده ؟ مین ساب دي ھنا؟ بتاعة مین الحاجات دي؟ وأي جملھ بتبدأ بمین..
 • شنوه الفطور، وشنوه العشاء. حطي لي نفطر وحطي لي نتعشا.

 • كوكتیل من النقد والطلبات.
 • ھاتي علبة السجایر.. ھاتي الشاحن.. اعملي لنا شاي.. فین الأكل.. انتي شوفتي بنات فین..

انتي بتفھمي حاجة؟ انتي طول الوقت نایمة.. البیت مش مترتب لیھ.. أنا داخل أنام.
 • أنا كام مرة قلت…؟ الانتقاد على أي حاجة.

 • التعدیل… حاطة ده ھنا لیھ؟ بتعملي كده لیھ؟ الرجالة كلھا مُدیرین في نفسھم.
 • إیھ الكوبایات دي؟ مش تحطوا میةّ في التلاجة؟ انتي بتعملي إیھ یعني؟

 • اللي أقولھ یتسمع.. مش عایز مناھدة.. انتم بتعملوا إیھ یعني؟ فین الأكل؟ فین الشاي؟ صوتي
بس اللي یعلا. 

 • أنا صاحب البیت وأنا حُر وكلھ ھیمشي زي ما أنا عایز.
 • قومي اعملي قھوة.. لالا القھوة مش بوِش زي ما باشربھا بره.. اعملیھا تاني، قومي أنا
جعان، قومي شوفي ابنك، قومي اعملي حاجة حلوة، والآخر یقول انتي قاعدة طول النھار

بتعملي إیھ یعني؟
 • صوتِك ما یعلاش.

 • طلبات طلبات طلبات طلبات وأوامر وانتقادات، غیر كده صامت.
 • أووووووف.

 • ھو فین الریموت؟
 • كنتي بتعملي إیھ طول الیوم؟

طیب.. قبل ما نحللّ الكلام ده عاوز أفكّركم.. إحنا مش بنحكم على الذَّكَر الشرقي.. ومش
بنھاجمھ.. ومش بنسخر منھ.. إحنا بنستعرض سلوكیاتھ ومواقفھ علشان نعرف تركیبتھ
النفسیة، ومَواطن الخلل في شخصیتھ «بدون تعمیم طبعاً»، ونشوف- بشكل علمي تمامًا-

المشكلة فین، ونحاول نقدم العلاج بشكل بسیط وفعاّل.
أعتقد إنك دلوقت تقدر تحللّ معایا التحلیل الكیفي.. إحنا ببساطة بنشوف كل الجُمل، ونشوف
الجُمل المشتركة/المتشابھة في موضوع أو اتجاه واحد، ونقسمھم حسب تشابھھم.. یطلع عندنا
مجموعات من النصوص اللي كل مجموعة منھم ممكن یبقى لیھا عنوان أو موضوع مُنفصل..

والعناوین دي تبقى ھي خلاصة ونتیجة التحلیل.
***

فیھ نوعیة مُعینة من الوجود الإنساني اسمھا «استجابة الكر أو الفر- الانسحاب أو الھجوم-
Fight/Flight Response». نوعیة الوجود دي بنمُر بیھا كلنا تحت الضغط النفسي،



وعند التوتر، وفي أوقات الشعور بالخوف أو التھدید.. 
في الحالة دي الإنسان بیعمل حاجة من اتنین: إما إنھ یھرب ویجري وینسحب بطریقة أو

بأخرى.. أو إنھ یقُدِم ویھجم وینقض- بطریقة أو بأخرى برضھ.. 
لو راجعت الأقوال والأفعال اللي ذكرھا الناس (والموجودة كلھا على صفحتي للمراجعة في أي
وقت)، ھتلاقي إن الذَّكَر الشرقي في بیتھ بیعمل حاجة من الاتنین دول.. أو بیعمل الاتنین بالتبادل

مع بعض.. إما ینسحب وإما یھجم.. مافیش في النص.. 
إما ینكص (یتراجع للخلف في النمو النفسي)، ویبدأ یطلب طلبات بدائیة جد�ا من الأكل والشرب..
الشاي والقھوة والحلو والفطار والغدا والعشا (فاكر المرحلة الفمیة اللي اتكلمنا عنھا في الفصل
الرابع؟).. وقومي اعملي أو قومي سوّي.. أو ینقد ویزعق ویشخط وینطر.. مین ساب دي ھنا؟

مین عمل كده؟ انتي عملتي إیھ من الصبح؟
إما یصمت ویغرق في التلفزیون والریموت وقنوات الریاضة والأخبار.. وإما یھجم بـ«صوتِك

مایعلاش» و«أنا صاحب البیت».
إما یدخل كھف عمیق من الـ«لا أسمع.. لا أرى.. لا أتكلم».. وإما یخرج من الكھف مُسلحًا بجذع

شجرة ضخمة شائكة.. 
تقدروا تشوفوا مُعظم أقوال وأفعال الذَّكَر الشرقي في بیتھ من خلال نفس التحلیل ده..

یعني- مثلاً- الذَّكَر اللي لما یزعل من مراتھ وتیجي تسألھ: 
 • مالك؟

 • مالیش.
 • طیب فیھ إیھ؟

 • مافیش.
 • طب قول لي لو زعّلتك في حاجة؟

 • مش عاوز أتكلم.
الذَّكَر ده اختار استراتیجیة الانسحاب والنكوص والدخول في كھفھ المُظلم.. وعلى فكرة أنا

باشوف ده كتیر أوي الفترة دي.. ومش عارف لیھ..
أما الذَّكَر اللي بیتعصب ویتنرفز ویشتم ویضرب، أو اللي طول الوقت یقول: «ماحدش
یكلمني».. «مش عایز وجع دماغ».. «أنا باشتغل وبارجع من الشغل مش طایق نفسي».. ده

ذَكَر اختار استراتیجیة الانقضاض والھجوم القاسي.. 
الذَّكَر اللي أول ما مراتھ تخلفّ، ینفصل عنھا نفسی�ا وجسدی�ا، كلامھ یقل معاھا، وجوده یبھت في
وجودھا، وآخر اللیل یروح ینام في الصالة أو في أوضة لوحده.. ده ذَكَر اختار التراجع عن

دوره ووجوده ومسئولیتھ..
أما الذَّكَر اللي برضھ أول ما مراتھ تخلفّ، عفاریت الدنیا تركبھ، ویبقى مش مستحمل دباّن

وشّھ.. ده ذَكَر استسھل الھجوم والفوران..
ھات أي تصرف أو أي نص كلامي، بیقولھ أو بیعملھ الذَّكَر الشرقي في بیتھ (إحنا لسھ في
ا في البیت)، ھتلاقیھ- غالباً- بیندرج تحت نوع من الاتنین دول (الھجوم / الانسحاب).. اللي ھمَّ
أصلھم زي ما قلُنا حالة واحدة من الوجود الإنساني (ومعظم الكائنات الحیة بالمناسبة)، بتظھر

كرد فعل واستجابة طبیعیة عند التوتر أو الخوف أو التھدید..
طب ھوّ لیھ الذَّكَر الشرقي یحس بالتوتر في بیتھ؟



إیھ مصدر التھدید اللي یخلیھ یعیش الحالة الصعبة دي؟
فین الخوف؟ یخاف من إیھ؟ یخاف لیھ؟

رجعنا لقصة الخوف تاني..
معلھش.. ھنصبر شویة.. 

نشوف الأول باقي قِطَع القیح والصدید الدامیة..
اج الذكوریة الشرقیة المُنقرضة.. والمتناثرة من خرَّ

اج اللي بنفتحھ مع بعض بالراحة.. وبالبصیرة.. وبالشجاعة..  الخرَّ
علشان نطھّره.. وننضفھ.. ونعقمھ..

وبعدین نشوف إیھ حكایة الخوف دي.



الفصل الثاني  :
العنتیل

أنت یا ابني.. تعالى ھأقولك حاجة مھمة.. بصُ:
 • أنت لسھ صغیر، بس لما تكبر شویة عایزك تخربھا.

 • أنت راجل.. عارف یعني إیھ راجل؟ راجل یعني دَكَر.. دَكَررر.
 • تعالى أحكي لك على مُغامراتي بقى.. عارف أنا كنت باعمل إیھ وأنا في سِنك؟

 • یا ابني أنت أي واحدة تتمناّك.. 
 • الجنس عیب وحرام.. بس لو أنت غلطت، إیھ یعني؟ أنت راجل.

 • اعمل اللي أنت عاوزه، بس إوعى تتدبس.
 • الجنس بیعبر عن رجولتك. الجنس ھو مفھوم الرجولة.

 • أداؤك الجنسي ھو تعریف رجولتك.
 • لازم تسیطر یالا.

 • إیھ آخر أخبار الشقاوة؟
 • شرفك موجود في جسد أختك وأمك ومراتك وبنتك.. مش عندك أنت لأ.

 • خلیك جامد كده فیھ إیھ؟
 • ما حدّش یقدر یمسك علیك حاجة.

 • أنت لغایة دلوقت ماشوفتش أفلام؟ أنت عبیط یالا؟
 • البنت اللي تعرف عن الجنس أو تتكلم فیھ دي بنت سافلة مااتربتّش.

 • البنت اللي تحس برغبة جنسیة تبقى صایعة وقلیلة الأدب.
 • شایف البنت اللي ھناك دي؟ شایف جسمھا؟ شایف مشیتھا؟ 

 • البنت اللي تلبس كده وتمشي كده تبقى بتغري الرجالة.. عاوزة واحد یظبطھا.
 • كل البنات مش عاوزین غیر حاجة واحدة.. السریر.. طالما أنت دَكَر في السریر، یبقى أنت كده

مكفیّھا.
 • صاحب أي واحدة واعمل معاھا اللي أنت عایزه، بس لما تیجي تتجوز، اختار المحترمة اللي

ما تعرفش حاجة عن أي حاجة.
 • الست مخلوقة علشان تمتعّك وترضیك وتشبع رغبتك، دي شُغلتھا في الدنیا.

 • لو طلبت مراتك ما ینفعش تقول لك لأ أصلاً. روح اتجوز علیھا.
 • في الجنس، أنت الطرف الفاعل، وھي المفعول بھ.

 •  أنت من حقك تبص على أي واحدة، تعاكس أي واحدة، تتحرش بأي واحدة، وتخون مراتك
زي ماأنت عایز.. ولو حد كلمّك، قول لھ: أنا لیاّ أربعة.

***
حكایة الذَّكَر الشرقي مع الجنس حكایة طویلة.. تثبت لنا- تاني- بما لا یدع مجالاً للشك إنھ ظالم

ومظلوم في نفس الوقت..
وإنھ ضحیة زي ما ھو- في بعض الأحیان- جاني.. وإنھ أسیر مجموعة من الترھات وُضعت في
عقلھ منذ طفولتھ.. وإنھ انتھى بیھ الأمر بإنھ یمارس بعض الأفعال والسلوكیات الجنسیة بشكل

قھري، فقط لیثُبت لھذا الصوت الداخلي الذي یطارده.. إنھ راجل..



في مُمارستنا الإكلینیكیة، أول سؤال بنسألھ لأي حد فیما یخص الجنس ھو: إیھ أول مصدر
لمعلوماتك الجنسیة؟

الذَّكَر الشرقي بیعرف عن الجنس من خلال أصحابھ، من خلال الأفلام «الثقافیة»، من خلال
المجلات «الجنسیة»، ومؤخرًا المواقع والفیدیوھات الإباحیة.. مافیش من خلال الدراسة، أو من
خلال الأھل، أو من خلال أي حاجة تانیة.. اللھم إلا حصة الأحیاء بتاعة الجھاز التناسلي.. اللي
المدرس بیشرحھا بجدیة مُتوترة.. والطلبة نصُھم یتكسف یسمع، والنص التاني یضحك

ویسخر..
الجنس بیوصل للذَّكَر وللأنثى في مجتمعاتنا على إنھ فاعل ومفعول، آخِذ ومأخوذ، حد بیعمل وحد
بیتعمل فیھ.. حد لیھ الید العلُیا وحد تاني ضعیف مُستضعفَ.. معادلة قوة واستقواء في أصلھا..

تشویھ ھائل في المفاھیم والمعاني وحتى الممارسات الجنسیة للذَّكَر، وللأنثى أیضًا.. اللي ھي
أصلاً مش بیوصلھا عن الجنس من ساعة ما تتولد غیر إنھ عیب، وحرام، وماینفعش نتكلم فیھ،
ومش من حقك تحسي ولا تستمتعي ولا تتبسطي ولا حتى تطلبي.. لما الراجل یعوزه ھییجي
یاخده منك، ھو ھیبادر ویاخد الزمام، وانتي تستسلمي وتستقبلي وبس.. الجنس بالنسبة لك

وظیفة ومھمة تؤدیھا آخر الیوم وخلاص. 
الرسایل المجتمعیة الرھیبة اللي زي دي بتزرع في عقل أي ذَكَر عقیدتین نفسیتین أساسیتین:
الأولى ھي إن رجولتھ تساوي فحُولتھ الجنسیة، والتانیة ھي إن الأنثى أداة جنسیة بالدرجة

الأولى.. 
ي عینیھ وبیلف في ساقیة كبیرة اسمھا «جنسي رجولتي».. ویعیش ھذا الذَّكَر طول عمره مغمِّ
ویصیبھ ھوس مجنون بكل ما ھو جنس، ولھاث لا ینقطع وراء كل ما لھ علاقة بالجنس.. مش
بس كده.. ده حتى الحاجات اللي مالھاش علاقة بالجنس.. بیخلي لیھا علاقة بالجنس.. فیما

یعرف علمی�ا بـ«الجنسنة».. 
یتباھى بین أصحابھ بعلاقاتھ الجنسیة.. علشان یثبت لھم إنھ راجل..

یضُیق الخناق على أختھ وبنتھ وزوجتھ وأحیاناً أمھ.. علشان یثبت لنفسھ إنھ راجل.. 
بقت أھم لیلة في حیاتھ ھي لیلة الدخلة.. علشان یثبت للمجتمع كلھ، إنھ برضھ راجل.. 

شوفت سِجن نفسي أكبر من ده؟
وأصبحنا تاني أكتر شعب في العالم بندور في جوجل على كلمة «جنس» بعد باكستان(2).

وأمتنا العربیة أكتر أمة في العالم بتستخدم الحبة الزرقاء(3).
والقاھرة أكتر بلد في العالم لا تشعر الأنثى في شوارعھا بالأمان(4). 

شوفت جنان وھوَس أكتر من كده؟
والمفارقة بقى.. إن ھذا الذَّكَر الفحل، المھووس بالجنس، غیر القادر على التحكم والسیطرة على
شھواتھ وغرائزه، یتحول- بالرغم من كل ده- إلى حجر أصم بارد مع زوجتھ.. لا یحُرك معھا

ساكناً.. 
عارف فیھ كام زوجة بتشتكي من بعُد زوجھا الجسدي/الجنسي عنھا لشھور، وأحیاناً سنوات؟

ا زُھدًا وإما زھقاً أو فتورًا عارف كام زوج قرر- بشكلٍ واعٍ أو غیر واعٍ- إنھ یحرم مراتھ منھ إمَّ
أو عقاباً؟

عارف الإحساس اللي بتحسھ الست ناحیة نفسھا وناحیة أنوثتھا لما جوزھا یوصّل لھا- بھذه
الطریقة- إنھا «غیر مرغوب فیھا»، وإنھ قرفان منھا، وإنھا «ناقصة الأنوثة»، وإنھا



«مابقیتش حلوة ولا جذابة خلاص»؟
أھو ده الجنان والفصام والانفصام فعلاً.. 

ھوس جنسي من الخارج.. وخیبة جنسیة من الداخل..
فحولة جنسیة ظاھرة.. وضعف جنسي خفي..

اغترار جنسي في الشارع.. وتواضُع جنسي شدید في البیت..
بالمناسبة..

عارف إیھ أھم أسباب الضعف الجنسي عند الرجالة؟ 
ھذا الصوت المریض داخلھ.. 

آه والله.. ھذا الصوت المُخیف اللي بیطارد صاحبھ لیل نھار.. الصوت اللي بیقول لھ: «اثبت لي
إنك راجل».. «وریني فحولتك».. «أداؤك الجنسي ھو بطاقتك الشخصیة». الصوت ده بیطلع لھ
في بیتھ.. في شغلھ.. في سریره.. في أحلامھ.. یسُمیھ العامة «ربط»، ویسُمیھ الدجالون

«عفریت»، ویسُمیھ الأطباء «عجز لأسباب نفسیة».
شوفت غُلب أكتر من كده؟

وطبعاً اللي بیدفع تمن كل ده مش الرجالة/ الذكور بس.. لأن الإناث كمان- الطرف التاني في
المعادلة- دفعوا وما زالوا بیدفعوا تمن غالي جد�ا.. الإناث في خضم ده كلھ تم «جنسنتھم»

تمامًا.. 
وخلیني أقول لك دلوقت یعني إیھ «جنسنة».. اللي ھي- برضھ- أحد محاور وجود الذَّكَر

الشرقي.. 
***

..«Psychological Defense Mechanisms -كلنا عارفین «وسائل الدفاع النفسیة
اللي ھي بعض الطرق اللي بیستخدمھا عقلنا الباطن علشان یخفي بیھا (عن عقلنا الظاھر)
مشاعر الخوف أو الألم النفسي أو الإحساس بالذنب.. من أشھر ھذه الوسائل الإسقاط (أقول:
«أنت سبب فشلي» بدلاً من «أنا قصّرت وتسببّت في فشلي»).. والتمنطق: «المریض مات لأن
سِنھ كبیرة بدلاً من مات بسبب تأخري في مساعدتھ».. وتكوین الفعل العكسي «أنا باحبك

جدا».. في الوقت اللي تعبر فیھ الأفعال عن «أنا باكرھك جد�ا».. 
فیھ بقى وسیلة دفاع نفسیة اسمھا «الجنسنة- Sexualization»، یعني اختزال شيء معین

وإضفاء معنى جنسي علیھ.. 
في المجتمعات الذكوریة، معظم الناس بتدي حاجات كتیر معنى جنسي، وصبغة جنسیة،
وتأویلات جنسیة.. مش ھادخل في تفاصیل دلوقت.. لأني عاوز أوصل للبُ الموضوع.. وھو إن
أكتر حاجة إحنا عملنا لھا جنسنة على مر تاریخنا (البشري مش بس المجتمعي)- كذكور، ھي

المرأة.. الأنثى.. 
الأنثى في العقل الجمعي- الذكوري الشرقي- كائن جنسي.. ھدف جنسي.. لا تحمل إلا معنى
جنسي.. یعني جسم الأنثى كائن جنسي.. أي واحدة ماشیة في الشارع ھدف جنسي.. ضحكة
الأنثى لیھا معنى جنسي.. صوت الأنثى لیھ معنى جنسي.. مشیتھا لیھا معنى جنسي.. ریحتھا

لیھا معنى جنسي.. لبسھا یتم فحصھ وتمحیصھ بالمجھر الجنسي.. 
الأنثى في عقل الذَّكَر الشرقي لیست سوى «موضوع جنسي- Sexual Object».. فقط..
مش أي حاجة تانیة.. وفي سبیل الوصول لیھا، ممكن یستخدم أي حاجة وأي طریقة وأي

�



أسلوب من أول «تعالي أعزمك على قھوة» لغایة «أنا باحترمك جد�ا، بس إحنا عایشین في
ل، وكل مجتمع متخلف قوي، ماتیجي تقلعي»، مرورًا بكل أنواع التودد والتقرب والتجمل والتحمُّ

كلمات السحر وعبارات الغزل، وأشعار وأغاني الحب والغرام.
الأنثى في عقل الذَّكَر الشرقي مش بني آدم.. مش إنسان لیھ نفس حقوقھ وعلیھ نفس واجباتھ..
مش حد ممكن یتفوق في أحیان كتیر وفي أمثلة أكثر على أقرانھ من الذكور.. مش مخلوق ربنا

ل وعُمق الرؤیة أضعاف أضَعاف بعضھم.. وھبھ من الذكاء والحِكمة والبصیرة والتحمُّ
جسد الأنثى في عقل الذَّكَر الشرقي وظیفتھ الوحیدة ھي إنھ مثیر للشھوات، وكل معنى وجوده
ھو إنھ فتنة للرجال، وكل ھدفھ ھو تعطیلھم عن مھامھم المقدسة في الحیاة. وبالتالي ما ینفعش
معاھا طبعاً- في مجتمع مصدق إنھ متدین بطبعھ- إلا الوأد النفسي والسحق المعنوي والتشویھ

الجسدي، والأمثلة أكتر من إني أعَدّدھا.. من أول الختان لغایة «صوت المرأة عورة»..
إحنا بنقطع جزء من جسمھا علشان ما تحسش، ما تستمتعش، ما تبقاش - على حد التعبیر
العامي الدنيء- ھایجة ومش لاقیة حد یلمّھا، بنشوّھھا علشان نخلي المتعة الجنسیة مقصورة
على الكائنات السامیة المنزھة اللي ھي «الذكور»، ونحرمھا ھي منھا، علشان ده مش من
Sexual - مش «شریك جنسي ،«Sexual Object - حقھا، لأنھا «موضوع جنسي

 ..«Partner
ومھما قیل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم یختن بناتھ، وإن الأحادیث الواردة في الختان ضعیفة، وإنھ مش
بیتم في البلد الذي نزل فیھ الإسلام نفسھ (السعودیة)، ولا الشام ولا المغرب العربي، وإنھ حرام

برأي الأزھر ودار الإفتاء، وإنھ جریمة برأي الطب..
صعب جد�ا - وساعات مستحیل- إنك تقف قدام لاوعي جَمعي ذكوري مُتجذر فیھ كل ما ھو عكس
ذلك لسنوات طویلة جد�ا، في الرجالة/ الذكور، وفي الستات كمان.. ویمكن في الستات أكتر.. زي

ما شوفنا سابقاً.
طیب.. حُط الصوت اللي بیقول للذَّكر من جواه «وریني رجولتك»، جنب «جنسنة» الأنثى

واختزالھا في كل ما ھو جنسي، جنب «نرجسیة» الذَّكَر الشرقي وانتفاخ ذاتھ، یطلع لنا إیھ؟ 
بالظبط..

یطلع التحرش الجنسي.. والغرور الجنسي.. والخیانات الجنسیة.. اللي ھمّ رسالة صفیقة موجّھة
من كل ذَكَر شرقي إلى كل أنثى شرقیة بتقول: «من حقي أعمل فیكي اللي أنا عاوزه».. 

تطلع أجیال كاملة من الشباب الفخور بكونھ ذكرًا.. وأجیال كاملة من الشابات الشاعرة بالدونیة
لكونھا أنثى..

یطلع ولد یشَعر أن أجساد كل البنات ملكًا لھ.. وبنت لا تشعر حتى إن جسدھا ملك لھا..
لحظة واحدة..

ھو إیھ الغرور الجنسي ده؟
***

في أحد مؤتمرات العلاج النفسي في روما، كنت حاضر ورشة عمل عن دینامیكیات المجموعة..
الراجل اللي كان قاعد جنبي قال للراجل اللي قصاده - وكان ماسك كامیرا - «جمیل إن حد یكون
عنده موھبة التصویر، طبعاً أنت بتحب تصور بیھا الستات الحلوین».. الراجل صاحب الكامیرا
غضب وكشّر وقال لھ بصرامة: «بلاش تسُقط رغباتك وأحلامك الجنسیة علیاّ.. أنت اللي عاوز

تصور الستات الحلوین.. وبترمي ده علیاّ».. 



المثال ده كان نموذج واضح «للإسقاط».. اللي زي ما قولت عنھ من شویة، إنھ بیخلیك تشوف/
ترمي/ تسقط ما في داخلك على الآخرین.. یعني بدل ما تقول أنا عاوز أتحرش بالبنات.. تقول
البنات لبسھم یدعو للتحرش.. بدل ما تقول أنا عاوز أغتصب أنثى.. تقول ھي اللي بتثیرني

لاغتصابھا.. بدل ما تقول أنا المسئول.. تقول ھي المسئولة.. إسقاط إسقاط یعني..
ھذا الشكل من الإسقاط المریض بیعمل حاجتین.. 

أولاً.. بیخلي ناس تبرر التحرش، وناس تلوم ضحایا الاغتصاب، وناس تتھم الأنثى بأنھا دائمًا
وأبدًا ھي السبب وھي المثیر والمُحفزّ والمستفز.. ما ھي أصلاً فتنة.. وھي أصلاً ھدف جنسي..
وھي أصلاً مكانھا البیت.. إیھ اللي خرجھا؟ إیھ اللي لبسّھا؟ إیھ اللي ودّاھا ھناك؟ یبقى ھي اللي

عاوزة.. وھي اللي بادئة.. وھي اللي فاتحة الباب..
وثانیاً.. بیخلي الذَّكَر الشرقي یصُاب بما یمكن أن نطلق علیھ «الاغترار الجنسي» أو «الغرور
الجنسي».. یعني یتصور إنھ مطمع نساء العالم.. وإنھ مافیش زیھ.. ولا في الحلاوة.. ولا في
الرجولة.. ولا في الفحولة.. یبقى مصدق إن أي واحدة في الدنیا تتمناه.. وترغبھ.. وھتموت
علیھ.. ولو سافر بره.. یمشي في الشارع وھو مُتخیل إنھ لو بص أو شاور لأي واحدة.. مش
ھتقدر تمسك نفسھا عنھ.. ھتیجي جري تركع تحت قدمیھ مفتونة ومبھورة.. وھتطلب منھ

التوجھ فورًا لأقرب سریر.. تصور؟!
أقول لك نكتة.. عارف لما تحصل فضیحة أخلاقیة لذَكَر بیعمل علاقات غیر شرعیة مُتعددة
بیتسمى إیھ في الجراید والمواقع الإخباریة؟ بیسموه «العنتیل».. آه والله.. كان فیھ عنتیل
المحلة.. وعنتیل الغربیة.. وبعدھم عنتیل القاھرة.. والبحیرة.. ودمیاط(5).. لقب لا یعُبرّ إطلاقاً
عن انحطاط وقذارة وخِسّة ما قام بھ ھذا المجرم.. لكنھ بیعبرّ بكل وضوح عن فخر وانتفاخ

وغرور ذكوري بالفحولة والقدرة الجنسیة.. 
بدل ما یسموه خسیس.. بیسمّوه عنتیل..

بدل ما یطُلقوا علیھ خائن.. بیطُلقوا علیھ فحَْل..
بدل ما یوُصَف بالدونیة والعار.. بیوُصَف بالقدرة والشدة.. 

***
في شتاء ٢٠١٩ عمرو دیاب نزّل أغنیة شھیرة جد�ا، بیتكلم فیھا عن «یوم التلات».. اللي قابل
فیھ تلات بنات.. واحدة بیضا وواحدة سمرا وواحدة حلاوتھا في روحھا.. البنات عزموه على
الغدا.. وفتفتوا الفتافیت!!! الصبح طلع علیھم.. وواحدة واحدة كانت علیھ بتمیل.. وفتفتوا

الفتافیت تاني!!!
ولأن الأغنیة بتوصف حالة من الفحولة المغواریة المنتشیة.. فھو قعد كتیر یوصف في جمالھم..
وشعرھم الحریر.. وسحرھم الخطیر.. وإغوائھم وإغرائھم وفتنتھم لیھ.. وقد إیھ كان محتار

ا التلاتة. بینھم.. یختار مین ویسیب مین.. ولاَّ یجمع بینھم ھمَّ
كلمات ھذه الأغنیة ھي لسان حال الذَّكَر الشرقي بالحرف.. وبكل دقة..

شُعور شدید وزائف ومُبالغ فیھ بالأھمیة.. وانتفاخ الذات.. والاستحقاق غیر المُبرر.. 
وبالمناسبة- وبكل أسف- ده كلھ بیخبيّ تحتھ شعور عمیق بالدونیة وقِلةّ القِیمة وعدم

الاستحقاق.
وتحت كل دول أطنان من الخوف.. 

وأرتال من التھدید..



خوف تاني؟
كمان تھدید؟

آه..
عارف إحنا محتاجین إیھ في مواجھة ھذا الاختزال المُخلّ للرجولة ومعانیھا ومُقوّماتھا؟

إحنا محتاجین إعادة تعریف.. وإعادة صیاغة.. وإعادة توعیة- بكل وسائل التوعیة- عن إن
الرجولة غیر الذكورة.. 

وان الأنثى مش أداة جنسیة.. 
والجسد مش ھدف جنسي.. 
والجمال مش شيء جنسي.. 

وإن الجنس نفسھ مش شيء جنسي وبس.. آه والله العظیم.
الجنس لو تم اختزالھ في فعل الجنس نفسھ.. لفقد أھم ما فیھ.. وھو التواصل النفسي

والجسماني والروحي لأعمق درجات الوجود..
علشان كده فیھ صلاة قبل الجِمَاع.. ودعاء قبل وبعد الجِمَاع.. واحترام وإجلال حقیقي لھذا الفعل
الإنساني المُقدّس.. اللي - وبكل أسف - قمُنا باختزالھ وتشویھھ وتقذیره ومومستھ.. إلى أقصى

حد.. بعد ما اختزلنا الرجولة في الجنس.. والأنوثة في الجنس.. والحب في الجنس..
ربنا یعینا على نفسنا.. 

وعلى ذكوریتنا.. 
ویعین بناتنا علینا..

وینجّیھم مننا.. 

(2) جوجل تریندز ٢٠١١.
(3) القدس العربي، ٢٠١٦.

(4) رویترز، ٢٠١٧.
(5) موقع صدى البلد- ٢٥ أغسطس ٢٠١٩.



الفصل الثالث  :
المرأة الثانیة

كنت بأقود ورشة عمل بالقاھرة عن العلاقة بین الرجل والمرأة في المجتمع المصري، مع أستاذة
وزمیلة ھولندیة، سنة ٢٠١٨.

الزمیلة الھولندیة سألت الستات عن أھم صفات الرجل الشرقي.. طبعاً اتقالت أوصاف كتیرة من
أول الجدعنة والشھامة لغایة الكِرش..

لكن كان فیھ معلومة صعبة الفھم جد�ا على الست الأجنبیة.. وكل الحاضرین كانوا بیحاولوا
یوصلوھا لھا بدون فائدة.. واحدة تقول لھا: «بیقبل على نفسھ اللي مش بیقبلھ على مراتھ»،
وواحدة تقول لھا: «یبص على البنات اللي لابسة ومتمكیجة، لكنھ ما یرضاش مراتھ تخرج
كده»، وتالتة تقول: «یضحك ویھزر مع الستات لكن ما یقبلش أختھ أو مراتھ تضحك وتھزر أو
حتى تكلم الرجالة»، ورابعة تقول: «یخون مراتھ عادي، لكن لو مراتھ خانتھ یقتلھا»، وخامسة

تقول لھا: «یعمل اللي ھو عاوزه قبل الجواز، وما یرضاش یتجوز اللي تكون عملت زیھ»..
مع كل جُملة، الست كانت ترفع حاجب وتنزل حاجب، أو تقلب شفایفھا من الاستغراب، أو تفتح
بقُھا وتوسع عینیھا من الذھول.. لغایة ما بعد عناء شدید، وحوالي نصف ساعة كاملة من
Do you mean double?» :محاولات التوضیح وضرب الأمثلة، الست قالت
standards».. یعني «قصدكو عنده ازدواجیة في المعاییر؟».. كل الحاضرات في نفسَ واحد
قالوا لھا: «یااااااه.. Yes, Yes.. ھو الـ«Double standard» ده».. الست بصَّت في
الأرض شویة وردَّت: «Oh My God, this is very weird» «یا إلھي، ھذا غریب
للغایة».. طبعاً إحنا استغربنا أكتر من استغرابھا.. weird مین یا ست الكل؟ ده عادي جد�ا

ھنا..
إحدى أھم مشاكل الذَّكَر الشرقي إنھ مقسوم من جواه نصفین.. نصف ظاھر یتماشى ویتواءم مع
عادات وتقالید وأعراف المجتمع، ونصف باطن یجد لنفسھ كل المبررات لیفعل ما یشاء، كیفما
ووقتما شاء.. حیاتین منفصلتین عن بعض تمامًا.. حیاة ملتزمة متحفظة أمام العیون، وحیاة
منفتحة متحررة خلف الأبواب.. شخصین عایشین في جسد واحد، شخص یلمع في النور،

وشخص یرتع في الظلام..
الزمیل الفاضل د. شریف عمار وصف ھذا الذكر في إحدى كتاباتھ(6) بأنھ یقعد على القھوة
مایسیبش بنت ماشیة قدامھ في حالھا، وأول ما الأذان یؤذن یردده بصوت عالي، وینادي على

صاحب القھوة یوطّي التلفزیون..
یقول: «أنا ضد شغل الست»، ولما مراتھ تتعب مش بیخلیھا تكشف غیر عند «دكتورة»..

یتكلم على صفحتھ على الفیسبوك في الدین، ولو شاف صورة بنت مش عاجباه یطعنھا ھي
وأھلھا في أخلاقھم وتربیتھم وشرفھم..

یتجوز بنت مُستقلة بتشتغل وبتصرف على نفسھا وبتسافر وتروح وتیجي، وبعد الجواز یقعدھا
في البیت ویقول لھا: «ماعندیش ستات تشتغل»..

یصاحب ویعیش حیاتھ ویقضّیھا قبل الجواز، وأول ما ییجي یتجوز یدوّر على «القطة
المغمضة»..

ما یخلیش بناتھ یكلموا أولاد علشان عیب وحرام، وفي نفس الوقت یحاول «یدردح» ابنھ اللي
مش عارف یصاحب بنات..

ُ



یحكم على مراتھ وأمھ وبنتھ بلبس معین، وأول ما یخرج ما یسیبش بنت غیر لما یاكُلھا بعینیھ
ویقول: «أصل لبسھا استفزني»..

ما یقولش اسم مراتھ أو أمھ أو أختھ قدام الناس علشان ده ھینقص من «رجولتھ»، لكن عادي
جد�ا یعليّ صوتھ علیھم ویھینھم ویبھدلھم برضھ قدام الناس علشان ھو «الراجل»..

ما یرضاش یغازل مراتھ أو یقول لھا كلمة حلوة قدام الأولاد.. بس یضربھا قدامھم بمنتھى
الصفاقة..

یشتغل على تاكسي أو میكروباص ویفضل مركّز في المرایة اللي كاشفة اللي وراه، ویشغل في
الكاسیت قرآن..

وغیره.. وغیره.. وغیره..
طبعاً المسئول عن ھذه الحالة الفصامیة الصعبة مش الذَّكَر الشرقي وحده، المسئول كمان ھو
ھة والمشوِّھة، وكثیر من الأفلام والمسلسلات مجتمعھ المنفصم أكتر منھ، وتربیتھ المشوَّ

والأغاني والأعمال الفنیة اللي لا تخُاطِب فیھ إلا جوانبھ المُظلمة.. 
یعني مجتمعھ یقول لھ إن رجولتك تساوي فحولتك، وأھلھ یزرعوا فیھ إن الراجل مش بیعیط ولا
بیحس ولا بیحتاج، وتلفزیون وسینما وأغاني یحصروا الرجولة في حسین فھمي بمُعجباتھ،
ومحمود یاسین بالھایمین بیھ، ومن بعدھم تامر حسني بمراھقاتھ، وآسِر یاسین بالمفتونین

فیھ.. ھتكون إیھ نتیجة كل ده؟ 
اللي انتم شایفینھ قدامكم ده بالظبط..

إنسان محتار ومتلخبط، مُتردد ومتخبط.. عمرو خالد من فوق، وعمرو دیاب من تحت.. على
رأي السید «مرجان أحمد مرجان».. حاجة صعبة بجد..

نوصل بقى للخیانة الذكوریة الشرقیة.
***

الخیانات العاطفیة والزوجیة موجودة في كل حتة في العالم.. وأشكالھا متعددة للغایة.. وأسبابھا
كتیرة جد�ا.. فیھ أسباب عامة ومشتركة بین كل المجتمعات والثقافات، وفیھ أسباب تخص كل

مجتمع وكل ثقافة…
حسب الإحصاءات العلمیة.. معدل خیانة الذكور ضِعف معدل خیانة الإناث.. حوالي ٢٠٪ من
الذكور عملوا علاقات جنسیة مع واحدة تانیة غیر الزوجة.. وكل ما عُمر الذَّكَر یزید، احتمالات
الخیانة بتزید ھي كمان General Social Survey» (GSS)» ٢٠١٧… (دي دراسة

أمریكیة)..
أكتر عشر بلدان من حیث نسبة الخیانة الزوجیة «سواء من الذكور أو الإناث» ھي: تایلاند
٥٦٪ - الدنمارك ٥٠٪- إیطالیا ٤٥٪- ألمانیا ٤٥٪- فرنسا ٤٣٪- بلجیكا ٤٠٪- النرویج ٤٠٪-

إسبانیا ٣٩٪- بریطانیا ٣٦٪- فنلندا ٣٦٪(7). 
طبعاً كل دي دراسات أجنبیة.. نظرًا لصعوبة عمل دراسة علمیة حقیقیة وصادقة عن ھذا

الموضوع في أي بلد عربي.
في رأیي.. فیھ عشرة أسباب للخیانة الزوجیة من جانب بعض الذكور الشرقیین (والخیانة

استثناء ولیست قاعدة یمكن تعمیمھا- إحنا بنتكلم عن ظواھر مرَضیة):
خمسة أسباب منھم یخصوا الثقافة والمجتمع اللي إحنا عایشین فیھ، والرسایل اللي بیوصّلوھا

لأبناء ھذا المجتمع (أشرنا لیھم في الفصول السابقة- وھافكركم بیھم تاني ھنا)..



وخمسة آخرین یخصوا العلاقة الزوجیة نفسھا، بأحوالھا ومشاكلھا وتفاصیلھا.. وده لا ینفي
طبعاً وجود خیانات بین النساء.. لكننا ھنتناولھا في سِیاق آخر.

السبب الأول..
وجود دورین مُنفصلین للمرأة في عقل الذَّكَر الشرقي.. واحدة تلعب دور «الأم» في البیت..
وواحدة تلعب دور «الزوجة» بره البیت.. وده اللي بیخلي كتیر منھم لما ییجوا یتجوزوا،
یدوّروا على واحدة طیبة وبنت ناس ومالھاش أي خبرات أو تجارب عاطفیة.. واحدة بتعرف
تطبخ وتكنس وتربي العیال.. ویبدأ بعد الجواز (وأحیاناً قبل الجواز) یعمل علاقة مع واحدة تانیة

مش مطلوب منھا كل ده.. وكل المطلوب منھا علاقة جنسیة/ زوجیة مُشبعة.
ده وراه إیھ؟

وراه - زي ما قلُنا - ثبوت الذَّكَر نفسی�ا عند المرحلة الطفولیة اللي بیشوف فیھا أمھ اتنین..
واحدة «أم».. وواحدة «زوجة نفسیة».. وشرحنا النقطة دي بالتفصیل في الفصل الخامس

«الذَّكَر ابن مراتھ».
تاني سبب..

عارف لما واحدة تكتشف خیانة جوزھا لیھا، وتواجھھ، بیقول لھا إیھ؟ بیقول لھا أنا راجل ومن
حقي أربعة.. یا سیدي ماشي، الشرع قال لك إنھ من حقك «بضوابط وقیود شرعیة» تتجوز
أربعة، بس ماحدّش قال إنك تخون مراتك مع أربعة.. ولاَّ تلاتة.. ولا واحدة حتى.. لیھ ربطت

الحق في الزواج بالحق في الخیانة؟ ھو كده..
ده بقى وراه إیھ؟

شاطر..
ه للدین.. وسوء استخدام النصوص والأحكام الدینیة، وإخراجھا من وراه الفھم المغلوط والمشوَّ

سِیاقھا وھدفھا ومعناھا الحقیقي.. 
السبب التالت..

عارف الزوج ده بیقول لمراتھ اللي خانھا إیھ كمان؟ بیقول لھا انتي اللي مش مُھتمة بیَّا.. انتي
اللي مقصّرة في حقي.. شوفي إیھ اللي أنا احتاجتھ ومالقیتھوش معاكي، فروحت أدوّر علیھ
بره.. واللي ورا ده طبعاً ھو اقتناعھ التام بإن مراتھ لازم تكون عشر ستات في بعض.. تشتغل
في البیت.. وتربیھ ھو وعیالھ.. وتكون كمان غانیةَ باللیل.. مالقاش الكومبو ده في البیت..

یروح یشوفھ بره..
وده - بدوره - وراه الاعتقاد الراسخ بإن الست دایمًا ھي المُلامة.. ھي السبب.. ھي المسئولة:
اتعاكست ھي المسئولة.. تم التحرش بیھا ھي المسئولة.. اتخانت ھي برضة المسئولة.. وإن

الذَّكَر مایعیبھوش غیر جیبھ.
السبب الرابع ھو الطمع..

الخیانة كتیر بیكون وراھا طمع.. طمع في مُتعة أكتر.. طمع في إحساس بالامتلاك والاستحواذ..
طمع في الحصول على كل شيء.. دون أي خسارة.. 

یعني عایز یكسب البیت.. وكمان عایز یكسب بره البیت..
عایز یكسب الزوجة.. وكمان عایز یكسب العشیقة.. 

عایز یكسب الأولاد.. وكمان عایز یكسب المغامرة.
وكل ده.. من غیر ما یخسر أو یفقد أي حاجة.. أو أي طرف..

َ



سلوك نرجسي واضح.. وجَشِع أناني فجَّ..
السبب الخامس ھو الاستسھال..

یعني لما یكون فیھ مشاكل زوجیة.. أو صعوبة في التواصل بین الزوجین.. بدل ما یتوجّھوا مع
بعض لمُعالج نفسي زواجي یساعدھم، ویحل اللي بینھم، ویعلمّھم طُرق ومھارات جدیدة
للتواصل مع بعض.. لأ.. الست تبقى موافقة على ده، وجوزھا یرفض ویقول لھا: «أنا ماعندیش
حاجة».. «مش ھاطلعّ أسرار بیتي بره».. «مین یعني فلان أو فلانة دي علشان تعلمّني أتعامل
مع مراتي إزاي؟».. ویریح نفسھ.. ویكبر دماغھ.. وزي ما یكون كده ما بیصدق علشان یلعب
بدِیلھ.. زي ما یكون بیدوّر على سبب للخیانة ولقاه، وعاوزه یفضل موجود.. فیكون مُبرر لیھ

قدُام نفسھ، ویعفي نفسھ من المسئولیة، ویرمیھا على شریكة حیاتھ.
وده نابع من الرسایل اللي بتوصل من المجتمع لكل زوج بإن زوجتھ ھي اللي مفروض تعوّد
نفسھا على طبعھ، وھي اللي لازم تتغیر علشانھ، وھي اللي ما ینفعش تخرب على نفسھا.. وده
تلقائی�ا ھیخلي أي ذَكَر یتعامل مع مراتھ من منطلق: «أنا كده.. ومش ھاتغیرّ.. وإن كان

عاجبِك».. 
دي الأسباب الأشْھَر في مجتمعنا.. واللي بتسھّل على بعض الذكور الشرقیین الاتجاه لفعل

الخیانة.. غیر المقبول وغیر المُبرّر على الإطلاق بالطبع..
فیھ أسباب تانیة تخص العلاقة الزوجیة نفسھا، بغضَّ النظر عن الثقافة والمجتمع.. زي انعدام
السعادة الزوجیة المُزمنة والمستعصیة، مشاكل جنسیة، الرغبة في الانتقام، اضطرابات
الشخصیة والإدمان. وكلھم برضة لا یبُرروا الخیانة.. یا إما نسعى للعلاج والتغییر وإعادة

التواصل.. یا إما كل واحد یروح لحالھ.. 
إحنا من حقنا علاقات زوجیة مُستقرة وسعیدة.. مش مقابر نفسیة جماعیة للزوج والزوجة

والأولاد. 
ویفضل السؤال الصعب..

طیب نعمل إیھ؟
ھل فیھ حل؟

ینفع أكمّل مع حد خانيّ؟
في الحقیقة الحكایة دي تفرق من راجل لراجل.. ومن سِت لسِت..

فیھ واحدة تقول دي نزوة.. وھاسامحھ..
وفیھ واحدة تقول ما كل الرجّالة كده..

وفیھ واحدة تقابل الخیانة بالخیانة..
وفیھ واحدة تنھي الزواج وتطلب الطلاق فورًا.. 
وفیھ واحدة ما تستناش الطلاق.. وتروح تخلعھ..

أنا رأیي في كل الأحوال.. إن حدوث الخیانة الزوجیة معناه فشل حاد في الزواج.. معناه ستوُب..
معناه نقطة ومن أول السطر، لو كان فیھ سطر تاني..

ھل إحنا بقى مُستعدین نقف ونشوف ونصلحّ ونعالج ولاَّ لأ.. ده قرار الزوجین.. لو الزوجة
وافقت تكمّل.. ولو ما وافقتش.. یبقى خَلاص.. خِلصت.. 

لما واحدة بتجیلي في وضع بالشكل ده.. باسألھا: عایزة تكملي؟ لو قالت لأ.. بأقول لھا ده حقك..
ولو قالت آه.. بأقول لھا یبقى مھم تخضعوا انتم الاتنین لعلاج نفسي زواجي عند حد من



المتخصصین.. غیر كده ماأعرفش..
فیھ بقى بنات وسیدات لو قالت «لأ».. بتحصل لھم بلاوي.. اللي أھلھا یقاطعوھا.. واللي جوزھا
یبھدلھا.. واللي الناس ینصحوھا ویقولوا لھا «ما تخربیش بیتك».. واللي كل دول مع بعض..
دي باطلب منھا تشتغل لو كانت مش بتشتغل.. وتعمل لنفسھا دایرة قریبة من الأصحاب
والمعارف و«بواقي الأھل».. وتخضع لأحد برامج الدعم النفسي.. لغایة ما تقدر تقف على
رجلیھا، وتقول «لأ» بالفمُ الملیان، وتبقى قادرة تتحمل مسئولیتھا.. من مواجھة.. وخوف..

وبعض الوحدة..
ما ھو «لأ» لیھا تمَن.. بیكون في بعض الأحیان غالي جد�ا.. غلو النَّفس.. وقیمة الروح..

والخیانة اللي مش بیتقال لھا «لأ» بصوت عالي ومزلزل.. بتكسر النَّفس.. وتھین الروح..
وتتحول شیئاً فشیئاً إلى غلطة متكررة.. ثم عادة.. ثم حق..

یا كل أم وأب
ما تربیش ابنك على إنھ «ھارون الرشید».. كل اللي حوالیھ بیخدموه ویسھروا على راحتھ.. 

ما تكبرھوش على إنھ «شھریار».. الآمِر الناھي المُطاع.. وإلا «السیف یا مَسرور».. 
علشان ما یتحولش في أحد الأیام لـ«دون جوان»؟ یحب دي.. ویعشق دي.. ویبات في حضن

دي.. 
ربنا یبعد عنكم وعنا كل سوء..

(6) بوست على الفیسبوك بتاریخ ١٤/ ٤/ ٢٠١٦ للدكتور شریف عمار (بتصرف).
(7) جریدة المصري الیوم، بناء على دراسة منشورة في الإندبندنت البریطانیة- ٢٨ نوفمبر

.٢٠١٦



الفصل الرابع  :
علشان تبقي تقولي لأ

(١)
منال

 • دكتور محمد.. كنت عایزة أقول لك على حاجة حصلت معایا الأسبوع اللي فات..
 • اتفضلي یا منال..

 • یوم الأحد اللي فات، أخویا ضربني وشتمني وفضل یبھدل فیَّا، عشان یاخد مني فلوس، وأنا
لسھ ما قبضتش والله.

 • یا نھار أسود.. وعملتي إیھ؟
 • حضرتك قلت لنا في الجروب ما تسمحوش لأي حد یؤذیكم، حتى لو روحتوا بلغتوا فیھ

الشرطة..
 • آه أنا قولت كده..

 • أنا اضطریت أبلغ فیھ في النقطة في البلد اللي إحنا عایشین فیھا..
 • وبعدین؟

 • وبعدین قرایبي لما سمعوا إني عملت كده، قاطعوني كلھم.. حتى أمي خاصمتني لغایة
النھارده..

 • كلھم مُجرمین زیھ.. ونقطة الشرطة عملت إیھ؟
 • الضابط بعت لھ غفیر یاخده.. راحت أمي نبھّتھ عشان یھرب.. وھرب منھم فعلاً.. وھدّدني إن

ھو ھیشنقني لو الظابط خده.. وجابوا ناس تاني قرایبي عشان یخلوني أتنازل عن المحضر..
 • واتنازلتي؟

 • ماكنتش راضیة أتنازل، لغایة ما أخویا التاني حلف إنھ ھیحبسني في البیت في أوضة لوحدي
لو ما اتنازلتش عن المحضر.

 • لا حول ولا قوة إلا با�.
 • أنا مخنوقة من اللي بیحصل دا كلھ منھم یا دكتور محمد.. ھو أنا غلطانة عشان حاولت أمنعھ

من إنھ یؤذیني؟ ولاَّ یعني كنت ھاعمل إیھ؟ وھاتصرف إزاي في الموقف ده؟
 • ھو أخوكي ده مین كبیره یا منال؟ أبوكي فین؟ أعمامك فین؟

 • مالوش كبیر یا دكتور.. أخویا مالوش كبیر.. وما حدش بیقدر علیھ..
(٢)

ظھر تریند من فترة، لواحد حب یدّي خطیبتھ درس العمر، لأنھا ماكانتش بتسمع كلامھ، وكانت
على غیر وفاق مع مامتھ، فقرر یروح حفل الخطوبة عادي جد�ا.. ویأجّل لبس الدبل شویة بحجج
مختلفة (علشان تراجع نفسھا على حسب الكلام المنتشر/المنشور على لسانھ)، وفجأة.. ساب
ھو وأھلھ حفل الخطوبة، واختفوا واحد ورا التاني بدون سابق إنذار، وأخدوا كمان معاھم
التورتة.. وبعت لھا بعد كده یقول لھا: «مبروك یا عروسة، علشان تسمعي كلام اللي حوالیكي

كویس». وفقاً لكلامھا ونشرھا التالي:
«أنا كان مَقْرِي فاتحتي زي ما كلھ عارف على «فلان»، وخطوبتي كانت یوم السبت اللي فات
المفروض.. كان بینا مشاكل زي أي اتنین عادیین، وقلت دا عادي بیحصل، بس اللي ما تخیلّتش
إنھ یحصل ھو إنھ یسیبني في القاعة لوحدي.. اتفاجئت إنھ مش عازم صحابھ ولا قرایبھ كلھم،



وحسیت فیھ حاجة غلط، حتى مامتھ وأختھ مافیش واحدة فیھم جات باركت لي، وقولت أمشّي
الیوم.. كل ما أقول لھ فین الشبكة اللي ھنلبسھا یقول لي: «أصل اتكب علیھا شربات».. «أصل
وقع جاتوه علیھا».. «طب خلیھا بعد البوفیھ».. وكلام كلھ غریب كده.. لحد ما دخلنا بعد
البوفیھ، لقیت أھلھ كلھم مشیوا، وقال إیھ خالھ تعب! فیقوم أھلھ كلھم یمشوا؟ وأنا في القاعة
لوحدي بادوّر علیھ ألاقیھ بیصرخ بره ویقول خالي عیان وبیلطم وحاجات غریبة كده.. وأنا أقسم
با� ما مستوعبة اللي بیحصل.. ھو فیھ واحد خالھ عیان عیلتھ كلھا بتمشي؟ الستات اختفوا
بس كانوا بیھزروا فوق.. نسیوا العیان؟ والأنیل إننا اكتشفنا إنھم أخدوا التورتة معاھم.. طب
مش خالك عیان؟ أخدتوا التورتة معاكم!! مالبسّتنیش شبكة!! وقبل كل دا بأیام جالي البیت وأخد
التوینز بتاعت قِرایة الفاتحة بحجة إنھ عایز یلبسني كلھ مرة واحدة في القاعة.. وأنا ھبلة
وافقت.. ماجاش في بالي للحظة واحدة إنھ ھیعمل فیَّا كده.. دلوقتي حابةّ أقول كل دا عشان إیھ؟
كان ممكن ننھي بالمعروف من غیر أذى نفسي لیَّا.. كان ممكن تسترجل وتیجي تقول لي یلاَّ
نفركش وكنت لغَیت الخطوبة.. مش جاي وبترقص وتقول لي محضّر لك مفاجأة.. وفي نیتك

تعمل فیَّا كده.. حسبي الله ونعم الوكیل»(8).
بمناسبة الواقعة دي.. 

انتم عارفین فیھ كام واحدة خطیبھا سابھا قبل الفرح بكام یوم، وأحیاناً في نفس یوم الفرح؟ 
عارفین فیھ كام واحد اختفى تمامًا وفجأة وبدون أي سابق إنذار، ولا یرد على تلیفون، ولا یبعت

رسالة، في نفس یوم الخطوبة؟ 
عارفین فیھ كام واحدة حصلت معاھا الحكایة دي؟ 

أكتر مما تتصوروا..
مش قادر أنسي صوت ودموع البنت اللي كانت مرتبطة بواحد، وعاشت معاه قصة حب استمرت
كذا سنة، وفي الآخر بعت لھا رسالة: «الموبایل اتكسر ومش عارف أكلمك».. «أنا مكسوف»..

«أنا ھاخطب»!
(٣)

اقرا معایا كلمات الأغنیة دي، اللي انتشرت في صیف ٢٠١٩.. الأغنیة اسمھا «سالمونیلا» وده
نوع من البكتیریا.. الأغنیة بتشتم البنت اللي تقول «لأ» للي بیعاكسھا ویتحرش بیھا ویطلب رقم

تلیفونھا.. والمُغني بیھددھا بالفضیحة وتشویھ السمعة والإصابة بالمرض:
«أنا شفتك مرة في حتة في یوم، وطلبتي لاتیھ..

فھاروح لك نفس الحتة لحد ما أقابلك فیھ..
ومش ھامشي أنا قبل ما آخد رقمك، فما تكسفنیش..

وإن قولتي لي «لأ» یلعن أبو شكلك..
بكرة یقابلك حد یقول لك..

«لأ» تلقُ طعامتك.. تیجي ف كرامتك تبقى..
وییجي لك سالمونیلا.. وتصحي فشلة..

وتجري ورایا ما تلحقنیش.. عشان تبقي تقولي «لأ».. 
عشان تبقي تقولي «لأ»..

…
ارفضیني بقرارك، أنا عادي كده كده..



بس ھاجري أقول لكل شاب إنك بنت مسكبة..
بلا فرح بلا شقة.. عشان تبقي تقولي «لأ»

ھوباّ عادي نسیتك فجأة..
عینیكي طلعت لینسیز زرقة.. 

معایا شنجن وانتي «لأ»..
عشان تبقي تقولي «لأ».. 

عشان تبقي تقولي «لأ»..»
(٤)

كل الكلام اللي فات ده.. ھو مقدمة كان مھم أكتبھا.. علشان أقول الكلام الجاي.. 
ھو إیھ علاقة الحاجات دي كلھا ببعضھا؟ أخو منال.. التورتة.. الخُطّاب/ العرسان اللي بتختفي
قبل أو یوم الفرح.. وأغنیة السالمونیلا؟ إیھ المشترك ما بینھم؟ وفین الراجل/ الذَّكَر الشرقي في

الموضوع؟ 
أقول لك.. 

العلاقة بین كل ده اسمھا «السیكوباثیة- Psychopathy».. والسلوكیات السیكوباثیة ھي
أحد أوجھ الذكوریة الشرقیة (المتعددة).. وھي رابع المضاعفات الخطیرة جد�ا لبعض المصابین

بھا. 
«السیكوباث- Psychopath» ده نوع من اضطرابات الشخصیة.. موجود في حوالي ١٪ من
البشر.. ونسبتھم في الرجال إلى الإناث ٢٠ إلى ١ «یعني في مقابل كل ١٠٠ سیكوباثي ذكر،
فیھ ٥ سیكوباثیات إناث».. حوالي ١٥٪ من المجرمین والنصابین والسفاحین مصابین بھذا
النوع من اضطراب الشخصیة.. و٣٪ من رجال البیزنس الكبار في العالم تم تصنیفھم إنھم

سیكوباث في دراسة اتنشرت في أمریكا سنة ٢٠١٠.
الشخص السیكوباثي فیھ ١٠ صفات لا تخُطئھا عین:

 • جذّاب ولطیف وحبُّوب جد�ا.. مُتحدث لبق ومتكلم من الطراز الأول.. معسول الكلام إلى أقصى
درجة.. كلمة واحدة منھ تطلعّك سابع سمَا حرفی�ا.. أستاذ في الغزل والإطراء، ورئیس قسم في
اللعب على أوتار المشاعر والاحتیاجات النفسیة والعاطفیة والمادیة.. عنده قدرة ھائلة على

الإقناع وطاقة جباّرة على الإبھار..
 •  مش بیحس بالندم إطلاقاً.. ھو حرفی�ا ماعندھوش ضمیر.. مش بیلوم نفسھ ولا یعاتبھا ولا
حتى یراجعھا.. یقتل بدم بارد.. یجرح بابتسامة عریضة.. یذبح بكل صفاء ونقاء وأریحیة.. ولا

ذرة إحساس بالذنب..
 •  بالتالي.. فھو مش بیحب یتحمل مسئولیة أفعالھ خالص.. بالعكس.. ده دایمًا یلقي اللوم على
الضحیة ویؤنبھا ویقول لھا: «انتي السبب».. لما یعمل حاجة تؤذي حد، یقول: ده كان یستاھل..
لما یجرح واحدة، یقول لھا: «انتي بس اللي حساسة شویة».. لما حد یقولھ أنتَ بتعمل معایا
كده لیھ؟ رده یكون: «أنت اللي مش عاوز تعترف بغلطك».. قدرة خارقة على قلب الترابیزة..

ومھارة فائقة في تشكیك أي حد في نفسھ..
 • إحساس عالي جد�ا بالأھمیة.. شایف نفسھ مافیش زیھ.. ومُتوقع منك معاملة خاصة واھتمام
زائد.. فاھم اللي ماحدش فاھمھ.. وعارف اللي ماحدش عارفھ.. ودایمًا یستحق أكتر من اللي ھو
فیھ.. بس مین یفھم؟ ومین یقدّر؟ (ده رأیھ في نفسھ).. نرجسیة أصیلة متأصلة ذائبة حتى



النخاع في تركیبتھ النفسیة المُعقدة.. ودي إحدى نقاط تشابھ وتشابك الشخص السیكوباثي
بالشخص النرجسي (وھو تشابھ كبیر).

 • ذكي جد�ا.. لأ.. ده شدید الذكاء.. بیحسب كل خطوة، ویخطط لھا قبلھا بمراحل.. صعب أوي
تضحك علیھ أو تمسك علیھ غلطة.. علشان كده بیسموا المجرمین السیكوباث فنانین في
الإجرام.. بیستمتع جد�ا بإیذاء الناس، وبالتحضیر والتخطیط المُحكم لده.. لكنھ طبعاً بیاخد

مُخاطرات غیر محسوبة أحیاناً.
 • مش بیحس بالناس.. خاااالص.. ماعندھوش مشاعر أصلاً.. مش بیحب.. مش بیكره.. مش
بیقرف.. مش بیھتم.. مش بیتألم.. مش بیخاف.. لكنھ- وبكل أسف- بیعرف یمثل المشاعر كویس
أوي، وأحیاناً أحسن من أصحابھا.. یعني یقنعك إنھ بیحبك، لغایة ما تصدقھ.. وھو شخصی�ا
یصدق نفسھ.. یقنعك إنھ زعلان من نفسھ وندمان وحاسس بالذنب، لغایة ما تبقى عاوز تقطع
شرایینك من كتر ما ھو صعبان علیك.. یوریكي إنھ مھتم ومشغول بیكي لیل نھار.. لكنھ في
الحقیقة- ومن جوّاه جد�ا.. أبیض.. فلات.. ولا حاجة.. مش حاسس بأي حاجة.. لكنھ بارع في

إظھار وإتقان أي حاجة..
سِك إنك أحب الناس  • علشان كده، ھو متخصص في التلاعب بمشاعر الآخرین.. النھارده یحسِّ
سِك بالذنب إنھ بیحبِّك أكتر ما انتي بتحبیھ.. بعد بكرة یشككِك في نفسك لأنك لیھ.. بكُرة یحسِّ
بتظلمیھ.. وكأنك حُبیبات ھشَّة من الذُّرة، عمّالة تتقلب وتتشوي على نار ھادیة كل یوم بلا

ھوادة..
 • مُندفع جد�ا في بعض الأحیان.. ما تعرفش تتوقع خطوتھ الجایة إیھ.. الحاجة اللي تطق في
دماغھ ممكن یعملھا.. حتى لو كانت غلط.. حتى لو كانت خطر.. حتى لو كانت أذى أو ضرر لحد

أو لنفسھ شخصی�ا.. وده لا ینفي إنھ أحیاناً- زي ما قولت سابقاً- بیخطط بمنتھى الذكاء.
 • كداااااااب.. بیكدب بشكل مُتكرر وغریب ومُذھل.. لازم یطوّع الحقیقة لصالحھ.. یمزج الحق
بالباطل.. یدخّل الوھم في الواقع.. ویعمل كده بمنتھى البساطة.. من غیر ما یبان علیھ أي
علامة.. ھو أساسًا عنده مشكلة في ربط أي كلمة بأي شعور.. علشان كده مش بیبان علیھ

الكدب.
 • عنیف.. خاصة وقت ما یصیبھ الإحباط (مش الاكتئاب - ھو لا یكتئب).. غضبھ شدید وقاسي
ومؤذي.. من أول العنف اللفظي.. لغایة العنف الجسدي والجنسي.. خناقات وضرب وتعویر

ومشاكل ودم وأذى نفسي وجسدي قد لا یمكن توقعھ.
Stranger»أخطر حاجة بقى في تركیبة الشخص السیكوباثي ھو ما یسُمى بالـ
Selfobject».. یعني موجود جوّه تكوینھ النفسي، جزء منھ، غریب علیھ.. الجزء ده أصلھ
صورة أبوه أو أمھ النفسیة داخلھ.. والمرتبطة بالقسوة أو الإھمال أو سوء المعاملة اللي تعرض

لیھا على إیدیھم.. علشان كده بیكره ھذا الجزء جد�ا.. 
الشخص السیكوباثي- حرفی�ا- بیكره حتة منھ.. جزء من تكوینھ.. بیكره ما یفترض إنھ یكون

أغلى حاجة عنده..
علشان كده.. الشخص ده قصة حیاتھ عبارة عن تدمیر كل مَن یفترض إنھ یكون «أغلى حاجة

عنده».. أو أقرب حد منھ.. أو أنفع حد لیھ..
بصُ تاني بقى في الأمثلة السابقة.. 



في المثال الأول «منال»، ھتلاقي واحد عاوز یسرق تعب ومجھود وفلوس «أختھ- شقیقتھ»،
ولما رفضت.. مد إیده علیھا.. ضربھا وأھانھا وأذاھا.. وھرب واختفى من الشرطة لما بلغّت

عنھ.. وعمل ده بمساعدة قرایبھ، وأخوه، وأمھ.. واخد بالك؟ أمھ.. 
وفي المثال التاني «التورتة»- وده توصیف لتصرف ولیس تشخیصًا لإنسان أنا ماأعرفوش
وماقابلتھوش ولا شوفتھ أو سمعت نسختھ من الحكایة- ھتلاقي نفسك قدُام حد خطط
بـ«سیكوباثیة واضحة- Psychopathic Planning» إنھ یؤذي بدم بارد تمامًا، حد تاني
المفترض إنھ بیحبھ.. حد سمع منھ كلمة «بحبك» عشرات المرات.. حلموا مع بعض ببیت
وأسرة وحیاة كل یوم.. بصّوا في عیون بعض مئات المرات وصدقوھا.. وھذا التخطیط وذلك
الأذى حصل في أي یوم؟ في یوم من أھم وأجمل أیام العمر.. وفي لحظة المفروض إنھا تكون
الأروع على الإطلاق.. وفي انتظار فرحة وبھجة ووَنسَ وورود ومشاعر وھوووووب.. تتقلب

الترابیزة.. وكرسي في الكلوب.. وتنطفئ جمیع الأنوار..
وفي المثال الثالث «السالمونیلا».. عندك واحد بیھدد واحدة مُعجب بیھا، إنھ یفضحھا، ویشھّر
بیھا، ویھینھا ویشتمھا ویدّعي علیھا، لو ماادیتھوش رقم تلیفونھا.. وبیغني ده ویرقص على

أنغامھ!
إذا ما كانتش دي ھي السلوكیات السیكوباثیة في أبشع صورھا، تبقى إیھ؟ 

مش بس كده.. ده أنت عندك في حالة «منال» وفي موقف «التورتة»، الأھل اشتركوا في
التخطیط والتنفیذ السیكوباثي.. ماحدش منھم قال «لأ ما یصحش».. ماحدش قال «عیب»..

ماحدش قال «حرام نعمل كده في الناس».. شيء عجیب فعلاً. (واللهُ أعلم بحقیقتھ).. 
المشكلة إن الأبحاث بتقول فعلاً إن معظم السیكوباثیین و«النرجسیین» بیكون فیھ جانب في

تربیتھم بیشجّعھم على كده (من الأب أو الأم أو الاثنین).. 
أستغفر الله العظیم..

طب وبعدین؟
لأ.. ھو ما فیش بعدین؟ ھو فیھ قبلین.. 

بمعنى إیھ؟ 
ما تبص كده في العشر صفات اللي فوق، وتشوف قد إیھ إنت قابلت منھم في حیاتك.. ھو
الفھلوة والنصب والتلاعب بعقول الغیر مش «سیكوباثي - Psychopathy»؟ ھو الكدب
والخداع في البیع والشراء والحب والخطوبة والجواز والطلاق مش سیكوباثي؟ ھو السخریة
اللاذعة إلى حد إیذاء نفوس الناس وأرواحھم مش سیكوباثي؟ ھو التنمر والتحرش والتریقة
عمّال على بطّال على خلق الله مش سیكوباثي؟ ھو العنف اللفظي والجسدي اللي في البیوت
والشوارع مش سیكوباثي؟ ھو العنجھیة والغرور والنفخة الكدابة و«أنت ما تعرفش أنا مین»
مش سیكوباثي؟ ھو التنصل من أي مسئولیة وإنكارھا ولوم الغیر وتشكیكھ في نفسھ مش

سیكوباثي؟
الحكایة مش حكایة فلوس.. أو تورتة.. أو خطوبة.. أو قِلة رجولة وزیادة ذكورة.. الحكایة إننا
بنتنفس سیكوباثي.. غرقانین في سیكوباثي.. عایشین نایمین صاحیین واكلین شاربین

سیكوباثي..
تاني.. إحنا مش بس أمام ذَكَر شرقي مُنقرض.. إحنا أمام مجتمع ذكوري شرقي مُنقرض..

فطبیعي إنھ ینتج ذكور شرقیین مُنقرضین.. 
َ َّ



مجتمع یتلاعب بمشاعرك.. لدرجة إنك ما تعرفش ھو بیحبك ولاَّ بیكرھك.. طبیعى إنھ ینتج ذَكَر
یتلاعب بمشاعرك.. لدرجة إنك ما تعرفیش ھو بیحبك ولاَّ بیكرھك..

مجتمع یلوم الضحیة.. ویذبحھا.. ثم یسلخھا سلخًا.. طبیعي إنھ ینتج ذَكَر یلوم ضحیة التحرش
والمعاكسة والاغتصاب.. ویذبحھا.. ثم یسلخھا سلخًا..

مجتمع یكره نفسھ.. ویقسو على أغلى ما فیھ.. طبیعي إنھ ینتج قلوب متحجرة.. وعقول جامدة..
تقسو على أغلى ما لدیھا..

لغایة وقت قریب، كنت باشوف سِمات شخصیة مجتمعنا أقرب لسمات «الشخصیة الحدیة -
ف ومُبالغة في المشاعر.. تأرجح بین التقدیس و«نزع Borderline Personality»: تطرُّ
القیمة - Idealization-Devaluation». اضطراب شدید في الشعور بالھویة.. تفكیر

بطریقة «الأبیض والأسود» فقط.. اندفاعیة شدیدة، وصورة مھزوزة عن الذات.
بس اللي أنا شایفھ دلوقت إننا بنقرب من السلوكیات السیكوباثیة، وبنتحول إلیھا بدرجة مزعجة

ومخیفة فعلاً..
درجة تخلیّھ یعاقب أي حد یقول لھ «لأ» عقاب مُؤلم وقاسي.. 

حتى لو كانت فتاة شابة یوم عُرسھا.. 
حتى لو كانت امرأة ترفض التحرش بھا.. 

حتى لو كان طفل صغیر ما زال یختبر طفولتھ.. 
زي ما ھنشوف بعد شویة..

ده مش تعمیم..
ولا لوم للناس..

ولا اتھام للمجتمع..
ولا أي إسقاط سیاسي..

ولا حتى نتائج بحث علمي استقصائي..
دي فقط ملاحظات شخصیة، تحتمل الخطأ والصواب.. 

لكنھا تحتاج بحث وتحلیل.. تحتاج جھد وتوعیة.. 
ل جراحي مُحترف..  تحتاج تدخُّ

تحتاج إننا نشوف من أول وجدید.. بدل ما نستسھل ونغمض عینینا..
تحتاج إننا نندھش من أحوالنا الغریبة.. ونتألم منھا.. ویمكن نندم علیھا..

وتحتاج إننا نقرر نعمل تغییر حقیقي وأصیل وعمیق.. ومن الجذور..
قبل ما نوصل للنقطة..

اللي مافیش بعدھا رجوع..

(8) موقع الیوم السابع ٢ أكتوبر ٢٠١٩.



الفصل الخامس  :
مدفع الأطفال.. اضرب

ما تتخضّش من اللي جاي..
ولاَّ أقول لك.. 

اتخض.. 
واتخض جد�ا كمان..

كتبت بوست على صفحتي یوم الثلاثاء ٢٨ إبریل ٢٠٢٠، بوست بأرفض فیھ- كطبیب نفسي -
ضرب الأطفال مھما كان نوعھ أو صفتھ أو درجتھ.. وبأقول - بقدر فھمي واجتھادي- إن ضرب

الأطفال مش موجود في الإسلام أو في غیر الإسلام. 
لقیت- بكل أسف- كتیر جد�ا من التعلیقات، بتدافع عن ضرب الأطفال.. آه إنت قریت صح.. ناس
بتدافع عن ضرب الأطفال.. وبیقولوا إن ضرب الأطفال من الدین.. وإني جاھل.. وبعید عن دیني/
مُلحد.. وإني بأفتي بغیر علم.. وبیستشھدوا بالحدیث النبوي الشریف: «مُرُوا أولادكم بالصلاة
وھم أبناء سَبع سنین، واضربوھم علیھا وھم أبناء عَشر».. مع نصائح إني ماأتكلمش غیر في
بش من الكلام في الدین.. رغم إن الدین تخصصي.. رغم إن ده ھو عُمق تخصصي.. وإني ما أقرَّ

نفسھ بیدي الحق في التفكر والتدبر وإحكام العقل لكل الناس.. كل البشر..
بعض المتابعین بعتوا لي- بعد ھذا الكم من الھجوم- فیدیو للشیخ علي جُمعة (مُفتي مصر
السابق) بیقول فیھ إن ھذا الحدیث فیھ إشكال وفیھ ضعف في روایاتھ.. وإنھ یتنافى مع المنطق..

إزاي نضرب طفل على الصلاة وھو أصلا مش مكُلف بیھا؟ ده رابط الفیدیو:
https://www.youtube.com/watch?v=pY9oLqMkJU4

وفیدیو آخر للشیخ أسامة الأزھري بیقول إنھ حتى لو كان ھذا الحدیث صحیحًا، فتفسیره
وتطبیقھ غیر الشائع تمامًا، وغیر مقصود أو مسموح بالضرب أصلاً.. ده رابط الفیدیو:

https://www.youtube.com/watch?v=GLWOhi1vRWU&t=397s
خد عندك بقى أمثلة لبعض ھذه التعلیقات:

 • لأ طبعاً.. الضرب مھم كعقوبة، والطفل كده ھیفھم إن ھو غلط ویستحق العقاب.
 • إیھ الھري اللي أنت بتقولھ ده.. دخلت طب إزاي؟

 • أنا مش فاھم لیھ الدكاترة بتحشر نفسھا في الفتاوى والدین؟ ما تحترم التخصص یا دكتور..
مش معنى إنك دكتور یبقى لیك الأحقیة تتكلم في كل حاجة.

 • والله أنت راجل ھجّاص.
 • ما كلفّتش نفسك وروحت تقرا عن كیفیة الضرب في الإسلام لطفل؟ اللي زیك مریض مفروض

یتعالج.
 • حضرتك بتقول لا ضرب ولا كلام مُوجِع.. طیب تقدر تقول لي ھنعلمّ ولادنا الحدود إزاي؟

 • أمر الرسول بضرب الأولاد بعد النصح والتعلیم.
 • معلھش أصل عِلم حضرتك ھیفوق علم اللي خلقك وخلقنا.. معلھش حضرتك أرحم وأعلم؟؟

أعوذ با�.
 • ادعوا للدكتور بالھدایة.

 • والله أنا دارسة تربیة وباقول لحضرتك إنھ بناء على تجربة في لندن بعد ما منعوا الضرب في
المدارس، رجّعوه تاني بس بشكل مُقنن.



 • دكتور أرجوك احترم التخصص.. لك تخصصك وللآخرین تخصصاتھم.. 
 • یعني نسمع كلامك أنت، ولاَّ نسمع كلام النبي؟

 • لستَ بأرحم ممن خلقھم.. فالضرب مشروع في دیننا، وإن لم تكن ھناك دراسة تثُبت أھمیة
الضرب، فالعلم ما زال في بدایتھ یجھل أكثر مما یعرف.

 • ما تخلیّك في الطب یا دكتور، وتبطل تھبد في الدین.
 • كنت فاكراك مُثقف والله، طلعت فتاّي وھباّد وسَطحي.. بتھري من غیر تثبُّت ولا رجوع لكتب

الفقھ والحدیث.
 • مُروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوھم علیھا لعشر. مین قال إن الضرب مش في الإسلام ولا

في غیره.
 • أنت اللي ادّاك شھادة ظلمك والله.. أنت مریض نفسي ولازم تتعرض على لجنة طبیة كاملة
یكون القرار المُتخَذ في نھایتھا ھو سحب ترخیص مُزاولة المھنة منك.. كلامك ھبد وسطحي

وعبیط وما یطلعش من طفل.
 • أولا أتحدّاك لو حضرتك لم تضُرب من والدك في صغرك.. ثانیاً مین قالك إن مافیش ضرب في
الإسلام أو غیره؟ ثالثاً أین أنت من قول النبي صلى الله علیھ وسلم: «واضربوھم علیھا وھم

أبناء عشر». رابعاً كثیر من أساتذة الطب النفسي قالوا عكس قولك ھذا.
 • ده تقویم.. لازم الطفل یكون متربي على العقاب عند الغلط، والمكافأة عند حُسن العمل.

 • أنت تخطّیت الجھل بأمیال.
 • بس بكل بساطة الضرب أحیاناً یكون واجب.

 • كده وسعت منك یا برنس.
 • احترم تخصُّصك یا ھباّد.

 • لما ابنك یزني یا دكتور، ابقى قول لھ معلھش ما تعملش كده تاني.
 • طیب ما تخلیّك في شُغلك.

 • الرسول یقول اضربوھم في سِن عشر سنوات للصلاة وأنت تقول لأ.. یبقى اعرض نفسك على
طبیب نفسي.

 • الضرب موجود في الدّین للطفل وللزوجة.
 • مساء الإلحاد یا أبو عمو.

 • حضرتك طبیب نفسي، یبقى تتكلم في مجال الطب النفسي، وتسیب موضوع الضرب لأھل العلم.
الرسول صلى الله علیھ وسلم قال في حدیثھ الشریف: «واضربوھم علیھا لعشر».. الرسول خلىّ

واك للأطفال والنساء. الضرب مُقتصر على شيء خفیف زي الضرب بالسِّ
 • شباب إحنا عاملین حفلة على الضیق لعبَدَة البقر والماسون وصاحب المنشور مُشترك معانا..

اللي حابب ینضم یقول لي.
 • الضرب أداة ضروریة للتقویم یا مستر.. وھي موجودة في دیننا إحنا كمسلمین.

ف.  • أنت بتخرَّ
 • لأ طبعاً الضرب مھم كعقوبة.

 • الضرب موجود ومُقرّ بھ في كل الشرائع.. بطّل تطاوُل.
 • لأ العیال تنضرب عادي…. أتحداك تقعد مع طفل وتقدر تمسك نفسك وما تضربھوش ولا مرة.

 •  یلاَّ ھي جھنم ھتلم من شویة یا ولاد الـ…..



الكلام ده فكّرك بحاجة؟ 
صح..

ده شبھ الكلام اللي اتكتب في موضوع «ضرب الزوجة»، من بعض الذكور «وبعض الإناث»،
وشبھ التعلیقات اللي ردّت على السیدة اللي بتسأل عن كیفیة أخذ حقھا، برضھ من بعض الذكور

وبعض الإناث.. 
الشبھ ده بیقول إیھ؟ 

بیقول إن ورا السلوك ده فیھ عقلیة واحدة.. وورا الردود دي ھناك أسلوب تفكیر مُتماثل.. وورا
المفاھیم دي توجد نفس درجة الوعي (أقصد عدم الوعي).. 

عقلیة قاسیة جائرة تعتمد العنف كأسلوب مُعاملة.. تفكیر سادي سیكوباثي یبُرر الإساءة والأذى
بكل أریحیة.. وعي ھَش ضَحل خَرِب خراب قلوب أصحابھ.. الذُّكور منھم، أو الإناث.. ما ھو
ضرب الأطفال- بسم الله ما شاء الله- بیحصل من الطرفین، وتبریر ضرب النساء برضھ بیحصل

من الطرفین.
عارف إیھ أكتر حاجة توجع وسط كل الكلام ده؟

ھي إنك تكتشف قد إیھ إحنا بعدنا عن فِطرة ربنا السلیمة القویمة، اللي من أبسط بدیھیاتھا
ومبادئھا إن مافیش إنسان مسموح لھ بأي شكل من الأشكال إنھ یؤذي إنسان تاني بأي شكل أو

أي درجة من الإیذاء.. فما بالك بالضرب.. الضرب..
طیب إیھ علاقة ضرب الأطفال (والنساء/ الزوجات/ الأخوات)بالذكوریة الشرقیة؟

ھل ھي معادلة قوى، فیھا طرف أقوى (ذَكَر) وطرف أضعف (طفل- أنثى)؟
ھل ھي محاولة لإثبات الوجود وفرض السیطرة؟

ولاَّ تعویض عن إحساس داخلي عمیق بالخوف والضعف والتھدید؟
في الحقیقة ھي كل دول.. ومعاھم حاجات تانیة.. 

ھي طرف عنده عضلات قصاد طرف ماعندھوش..
طرف مھووس بالسیطرة والفرض والوصایة..

طرف بیحاول یتغلبّ بـ«ذكُوریتھ الظاھرة» على ھاجسھ الخفي الدفین، اللي ملیان خوف وضعف
وتھدید.. 

الذكوریة (ولیس الرجولة) الشرقیة غاشمة.. لا تنھض لنصرة الضعیف.. بل تنقض علیھ
أحیاناً..

الذكوریة (ولیس الرجولة) الشرقیة جبانة.. لا تھب لمساعدة المظلوم والمحتاج.. بل تھُملھ
وتغض الطرف عنھ.. 

الذكوریة (ولیس الرجولة) الشرقیة ندلة.. لا تتحرك لمواجھة التحرش والإساءة والأذى النفسي
والبدني والجنسي.. بل تتواطأ معھا وتبُررھا وتلوم ضحیتھا..

لسھ محتاج توضیح؟
محتاج تفسیر؟

ماشي.. 
ل.. كمِّ

***



Fight Flight) اتكلمنا من شویة عن نوعیة وجود اسمھا استجابة الھجوم أو الانسحاب
Response أو الكَرّ والفر)، وقلُنا إن الذَّكَر الشرقي بیلجأ لیھا بسبب إحساس داخلي دائم

بالتوتر والخوف والتھدید (ھنتكلم عن أسبابھ وتفاصیلھ بعد شویة).. 
تحت ھذا الخوف والتوتر والضغط النفسي الشدید، وتحت ضغط مجتمعي آخر عمّال یقول لكل
طفل/ ولد/ رجل: «اجمد أمّال»، «خلیك راجل»، «انشف»، «اخشن»، «ما تبقاش طري»،
وقبلھم طریقة تربیة بیشوف فیھا العنف والقسوة عیاَناً بیاناً كل یوم، سواء بیمُارس علیھ، أو
على والدتھ وإخواتھ، بیقوم الذَّكَر الشرقي بعمل اختزال آخَر لمفھوم «الرجولة»، في صورة
«العنف» ھذه المرة.. عنف بدني (القوة.. العضلات…)، أو عنف لفظي (كلام جارح..
إھانات…)، وتكون دي طریقة سھلة وسریعة في التعامل مع أي موقف ما یعرفش یتحكّم فیھ
في مشاعره (غضب، ضعف، احتیاج)، أو أي حوار یحس فیھ إنھ مھزوم، أو أي حاجة تسبب لھ

«وجع دماغ».. 
ضربة ھنا.. لكَْمَة ھناك.. كلمة ھنا.. شتیمة ھناك.. زَقةّ ھنا.. سُخریة ھناك..

وتِكمل الحكایة بعملیة قص ولزق مُحكمة لنصوص دینیة یتم إخراجھا من سِیاقھا، ویبُتعد بھا
عن أسباب وظروف نزولھا الزمانیة والمكانیة، ویسُاء تفسیرھا والعمل بھا.. لینتھي الأمر إلى
مآسٍ یومیة مُوجّھة ممن یمتلك العضلات إلى مَن لا یمتلكھا.. وممن یجُید صفاقة اللسان إلى مَن
لا یجُیدھا.. وافتح السوشیال میدیا وشوف كل ما لذَّ وطاب من نماذج العنف اللفظي، وأخبار

العنف البدني.. 
مش بنقول إنھ مافیش عنف من الإناث على الرجال أحیاناً.. بس كُلنا عارفین فرق النسبة،

واستحالة المُقارنة.. 
في إحصائیة الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء عام ٢٠١٨، ثبت إن ٦٤٪ من السیدات

بیتعرضن للعنف من الزوج الحالي، عارف ٦٤٪ یعني كام ملیون؟
وفي دراسة المجلس القومي للمرأة عام ٢٠١٨ أیضًا، وُجد أن حوالي واحد ونصف ملیون
امرأة مصریة یتعرضن للعنف الأسُري سنوی�ا، وأن حوالي ٧٠ ٪ من حالات الاعتداء على
الزوجات سببھا أزواجھن، و٢٠ ٪ من الآباء تجاه بناتھم، و١٠٪ من الإخوة(9).. دول بس

اللي بیبلغّوا ویعملوا مَحاضر..
خد عندك شویة أمثلة من بعض الرسایل المُرسلة لصفحة الاستشارات على موقعي الشخصي:

 • «مساء الخیر یا دكتور.. أرجو من حضرتك سعة الصدر في استقبال مُشكلتي وآسفة إني
ھاطوّل بس غصب عني، أنا متجوزة من سبع سنین، جوزي من الشخصیات اللي عرفت تمثلّ
علیَّا إنھ ملاك نازل من السما، لحد ما اتجوزنا وظھرت الشخصیة التانیة. طول الوقت قمَْص،
بمُعدل یوم ویوم لأ، یتقمص ویروح ینام في أوضھ تانیة، أو یسیبني ویمشي في الشارع، وأنا
ما ببقاش عارفة إیھ اللي حصل. أنا عایشة في النكد ده یومی�ا. مش بس كده، ظھرت عُقدَه اللي
وارثھا من أھلھ، ابتدى یضربني ویطردني من البیت، وأسلوبھ معایا زي الزفت لما یتعصب
«اتخمدي إن شاالله عنك ما طفحتي»، أنا كنت مخبیة عن أھلي لحد ما طلقني مرتین في وقت
عصبیة، وتاني مرة كنا مفكّرینھا الأخیرة، لأنھا كانت بالتلاتة. أھلي خدوني عندھم شھر لأن
ا ناس مش شبھنا، تربیتھم حصلت قلة أدب من أھلھ، وباباه طردنا من الشقة وحاجات كتیر. ھمَّ
وأسلوبھم صعب وباباه على طول بیضرب مامتھ ویطردھا، وأختھ كذلك مع جوزھا، وھو تقریبا
متأثر بكل ده، لحد ما بابا طلب یقعد مع أعمامھ، وحكینا لھم على كل حاجة، واتصدموا فیھ جد�ا
ً



واعتذروا لنا، ورجعت. بس للأسف مافیش فایدة، وقت ما یفقد أعصابھ بیتطاول علیَّا لفظًا
وفعلاً، مش ضرب زي زمان، لكن مرة فرََم لي رِجلي لحد ما ازرقتّ، ده غیر إن أسلوب القمص
اللي كل یوم والتاني زي ما ھو، ویروح ینام في أوضة تانیة من غیر ما یواجھ أو یقول السبب.
للأسف أنا بحبھ ومستصعبة جد�ا موضوع الطلاق. أنا باحسّھ مش طبیعي، عنده مشاكل نفسیة
وواجھتھ بحاجات كتیر بینكر، ویرفض فكرة إن ممكن یكون عنده مشكلة. إیھ الحل؟ أنا تعبت،
وباخد كل حاجة على أعصابي، طول الوقت مقھورة وباعیطّ، ھو لیھ حل ممكن أتعایش معاه

بیھ؟ ولا حلِّي إني أتطلق؟ ولاَّ إنھ یتعالج ولا إیھ؟».
 • «حصل خلاف بینى وبین زوجي، وحالی�ا مُنفصلین بسبب إنھ ضربني، ولما اشتكیت لأھلي
بیغلطّني أنا، ومؤخرًا باعت لي إنھ شاف حلم سیئ للغایة تفسیره إني كذابة وباعمل فضایح.
أصدق نفسي وأصدق إحساسي بالألم ساعة ما ضربني وإحساسي بقلةّ الحیلة؟ أصدق الكدمات
اللي ظھرت مكان الضرب؟ ولاَّ أصدق كلامھ إنھ كان بیھزر وإني مزوّدة الموضوع؟ أصدق
كلامھ إنھ حنین بس أنا اللي جسمي ضعیف والناس بتستحمل أكتر من كده؟ ولاَّ یكون ھو
بیتلاعب بیَّا والحلم الوحش ده تحدیث من نفسھ لأنھ مش بیحبني فشایفني في صورة وحشة؟ ما

بقیتش فاھمة حاجة ولا عارفة أصدق إیھ ولاَّ ما أصدقش إیھ».
 • «أنا عندي ٢٩ سنة، متزوجة ومعایا ٣ أطفال.. زواج صالونات، لكن حبیّنا بعض جد�ا،
اتجوزنا في ٦ شھور. فیھ فرق في المستوى الاجتماعي مش كتیر بس موجود. أنا باشتغل
ومُرتبي كبیر، وباساعد زوجي في مصاریف البیت. البیت ما ینفعش یمشي من غیرنا إحنا
ا بیتدخلوا في كل كبیرة الاتنین. مش ھاحكي تفاصیل عن شخصیات أھل زوجي، بس ھمَّ
ا ا شایفین، ھم الوحیدین اللي بیفھموا في الذوق، ھمَّ وصغیرة، لازم كل حاجة تتعمل زي ما ھمَّ
ا الوحیدین اللي أكلھم حلو، وھكذا… زوجي بیمد إیده علیَّا، الوحیدین اللي بیعرفوا ینضّفوا، ھمَّ
وبیضربني ضرب مبرح، بیعجِنيّ بمعنى الكلمة، وده غالباً بیبقى بسبب خناقة ما بینا، وإني بأرد
علیھ، عُمره ما اعتذر، بالعكس دایمًا بیوصّل لي إن اللي عملھ بیبقى رد فعل على استفزازي
لیھ. أھلھ عُمرھم ما حد فیھم غلطّھ ولا قال لھ إنت بتعمل إیھ. دایمًا بیوصّلوا لي إن اللي عملھ
رد فعل. یضربني ویشتمني قدُام أھلھ وقدام أولادي. حالی�ا وبعد خناقة طویلة عریضة ھو سایب
البیت وقاعد عند أھلھ، وأنا صمّمت على الطلاق علشان مش عایزة أولادي یعیشوا في الجو ده،
لأن ببساطة اللي ربىّ خیر من اللي اشترى، ومن الآخر ھوّ مش ھیبطّل لأنھ مش شایف إنھ
ا كمان غلطوا فیَّا. أنا مش قادرة غلطان، زائد إنھ بیعاملني معاملة قذرة، زائد إن أھلھ ھمَّ
أسامحھ ولا أسامح أھلھ، وھو مش عایز یطلقني، وأنا عایزة أربي ولادي في ھدوء وبعید عن
جو المُشاحنات، لأني مش ھینفع أتنازل عن كرامتي أكتر من كده. أنا مش عارفة ھل قرار

الطلاق صح ولاَّ غلط، وخایفة جد�ا».
 • «بابعت لحضرتك وأنا حقیقي مش عارفة أعمل إیھ.. أخویا الصغیر ١٧ سنة جاب عصایة
وضربني بیھا على بطني ورجلي.. رجلي ورّمت.. وكنت مستنیة حد منھم یتكلم یقول لھ عیب..
لأ أبدًا مافیش.. قالوا لي انتي غلطانة.. ھو ربنا أكید ما خلقنیش كبنت علشان أتھان بالشكل ده..
أنا حتى بادَاري دُموعي دلوقت علشان لو شافوھا ھیعایروني.. آسفة.. كلامي ملخبط بس من

قھرتي والله».
 • «دكتور أنا باكره بابا ومش عارفة أحبھّ، متھیأ لي مش ھازعل علیھ خالص لو مات.. عُمره
ما سِمعنا وعُمري ما حسّیت بحُضنھ، عمري ما حسّیت إنھ فارق معایا ولا إن حضنھ أمان.



باكره أحضنھ، ومش باتكلم معاه لأنھ عمره ما سمعني. طول حیاتھ مش بیسمع إلا صوتھ ھو
وبس، وطول عمره بیكدب علینا، ومش واثق في أي حد فینا. عمره ما وحشني، وبیضربنا من
غیر أسباب وبیتلذذ بالنكد علینا. لما بیحط المفتاح في الباب باحس إن نفَسَي بیروح، ولما باكلمھ
أو یكلمني باصدّع، وفضلت فترة ودني توجعني. وبعد لف على دكاترة طلع ضغط نفسي. أنا مش
عارفة أحبھ، خایفة ربنا یحاسبني، وجیبت ورقة وقلم أكتب ممیزاتھ وعیوبھ، ما عرفتش أكتب
ولا میزة واحدة. مش عارفة أسامحھ، وخایفة ربنا یعاقبني. أنا عمري ما دعیت لھ، كنت بادعي

بس ربنا یسامحني على اللي في قلبي من ناحیتھ».
إیھ رأیك؟ حاسس بإیھ؟

خُد نفسََك.. وریحّ شویة..
***

طبعاً فیما یخص مفاھیم النشوز، أو العار، أو الشك في السلوك، بیتحالف اختزال الرجولة في
«الجنس»، مع اختزال الرجولة في «العنف»، علشان یطلع كوكتیل جباّر وبشع ومُدمّر من

الجرائم اللي أقل توصیف لیھا إنھا ضد أي إنسانیة، أو عُرف، أو دین.. زي الأمثلة التالیة:
 • جریدة النھار (١٤ أغسطس ٢٠١٩): «غَسَلنا العار»… كان مُلخص اعترافات أب مصري
ونجَلھ، بارتكاب جریمة قتل مُروّعة، لابنتھ (١٦ عامًا) وعشیقھا الذي یعمل سائق «توك توك»،
بعد رؤیتھما یمُارسان الجنس، لیذبحھما ویلُقي بجُثتیھما في الشارع. الأب الذي یعمل موظفاً
بإحدى الشركات بمحافظة البحیرة، كان عائدًا إلى منزلھ بصُحبة نجلھ المراھق في ساعة متأخرة

بعد قضاء وقت في أحد المقاھي. 
یعني الأب وابنھ كانوا راجعین من القھوة (نص اللیل)، لقیوا البنت اللي عندھا ١٦ سنة في
أحضان عشیقھا، فدبحوھا.. رغم إن الدین فیھ حاجة اسمھا التوبة، ورغم إن العرُف فیھ حاجة
اسمھا الستر، ورغم إن السلوك الإنساني فیھ حاجة اسمھا البحث عن الأسباب والسعي للعلاج
والتقویم. والمفاجأة- كالعادة- إن أغلب تعلیقات الناس على السوشیال میدیا على الخبر ده كانت

من عینة «راجل».. «ھي دي الرجولة».. «جدع»..
 • الوطن (١٤ أغسطس ٢٠١٧): تخلَّص أب من ابنتھ في البحیرة، حیث خنقھا حتى فارقت
الحیاة، مُرجعاً السبب إلى سوء سلوكھا وسُمعتھا، وادّعى أن وفاتھا طبیعیة، لكن رجال المباحث

كشفوا حیلتھ. 
ده قتل بنتھ علشان سلوكھا.. اللي ھو شریك في صُنعھ من خلال تربیتھ لھا، واللي ھو كان یقدر

یساعدھا تغیره لو كان قریب منھا، وبیسمعھا، وبیحاول معاھا.
 • الوطن (١٥ إبریل ٢٠١٧): تخلص عامل بقریة تابعة لمركز الخانكة من ابنتھ، البالغة ١٨

عامًا، بوضع مُبید حشري لھا في الطعام ولقیت مصرعھا، لشكّھ في سلوكھا. 
وده برضھ قتل بنتھ اللي عندھا ١٨ سنة علشان «شك» في سلوكھا.. شك.. مجرد شك..

بالمناسبة.. إحنا مش بنبرّر الغلط.. ومش بندعو للفساد والفسق والفجور.. إطلاقاً.. إحنا بنحلل
ظواھر واضحة وضوح الشمس، وبنسعى لإیجاد حلول علمیة حقیقیة، تبدأ من البیت والتربیة

وحُسن الفھم والمعاملة..
 • موقع قناة العربیة (٢٠ یولیو ٢٠٢٠): استفاق الأردنیون، صباح السبت الماضي، على
جریمة قتل مروعة، إذ ھشّم أب- بدعوى الشرف- رأس ابنتھ بحجر إلى أن فارقت الحیاة أمام
السكان بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان. فیما أفاد شھود عیان حضروا



الواقعة «أن الفتاة راحت تركض في الشارع والدماء تسیل من رقبتھا، بینما یلاُحقھا والدھا
بحجر حطم بھ رأسھا إلى أن سقطت أرضًا جثة ھامدة فجلس بجوارھا لاحقاً یشرب الشاي». إلى
ذلك، طالب المُغردون والناشطون على مواقع التواصل بإنزال أقسى العقوبات بحق الوالد،
وتطبیق المادة ٩٨ من قانون العقوبات الأردني الذي طرأ علیھا تعدیل عام ٢٠١٧ «یستثني

قاتل أي أنثى من عائلتھ بدعوى «الشرف» من قائمة المستفیدین من تخفیف العقوبة».
صعب؟ أنا عارف.. معلھش..

***
الرسایل والأخبار اللي فاتت بتلخص ببلاغة شدیدة معنى اختزال الرجولة في «العنف»، واختزال
الرجولة في «الجنس»، والتعامل بسادیة وسیكوباثیة متناھیة في علاقات من المفترض أن
تكون كلھا مودة ورحمة وعطف واحترام، والتلاعب بمشاعر الطرف الآخر لغایة ما یشك في

نفسھ.
ولعلك لاحظت نفس اللي أنا لاحظتھ، واستغربتھ في بعض الرسایل: «بیضربني وبحبھ»..

«أصدّق كدماتي ولاَّ لأ؟».. «خایفة ربنا یعاقبني».. وده یفكرك بإیھ؟ 
برافو علیك.. شاطر.. الصورة بتكمل أھي..

مُتلازمة ستوكھولم..
حیث تتماھى الضحیة مع الجاني، وتختلط علیھا الحقائق، ولا تستطیع الفصل بین الواقع الداخلي
والواقع الخارجي.. لغایة ما تفقد نفسھا، وتتوه بوصلتھا، وتغرق في بحر الأذى.. ودي أسوأ
حاجة ممكن یعملھا أي جاني في أي ضحیة.. إنھ یخلیھا تتغرّب عن نفسھا.. وتنشق عنھا..

وتشك فیھا.. وللأسف، فیھ ناس مُحترفین في ده.
ر تاني وتالت من التعمیم.. مش كل الرجالة كده.. دي نماذج مریضة وغیر سویةّ.. ولا یمكن أحُذِّ
تعمیمھا على الإطلاق.. وزي ما ھي موجودة في بعض الذكور، موجودة كمان في بعض الستات

والزوجات والأمھات.. زي المثال ده:
«السلام علیكم یا دكتور محمد! والله بجد نفسي تشوف رسایلي لأني محتاجة حضرتك تقول لي
أعمل إیھ. أنا عمري ٣٥ سنة وآنسة. بالنسبالي البیت جحیم ما بین أم مُتسلطة عاشت طول
حیاتھا تقللّ مني وتضربني ضرب مبرح من وأنا ٦ سنین بأي حاجة قدامھا وفي إیدھا، وتطلعّ
لاتھا المستمرة في حیاتنا، لحد قوتھا علیَّا عشان مسألة طرح وجمع أو غلطة في تصرف، وتدخُّ
أما مابقاش لیَّا أصحاب، لأنھا عاوزاني أشوف كل حاجة من منظورھا وأسلوبھا المُتعنت في
فرض أي حاجة، بحجة إننا ھنا في بیتھا وبتصرف علینا ھي وبابا، واللي ماشوفناش منھا غیر
سیاسة الحدید والنار في كل حاجة، حتى لو كوبایة اتكسرت بالغلط بیبقى یوم أسود نھایتھ
كدمات ودموع، وصراخنا من الألم اللي كانت بتكتمھ بإیدھا فممكن نتخنق من الكتمة ونفسنا
یتقطع ونخبط راسنا في الحیط لو غلطنا في إجابة أو تصرف حیاتي، ودموعنا اللي كان مقابلھا
ضرب أكتر. الجواز اللي كان آخر اھتماماتي بقى أولھا عشان أخرج، وللأسف حتى لو جاني
اللي على ھواھا وأنا رافضاه باعیش أیام سودا لحد ما ربنا یكرمني والموضوع یتفشكل من عند
الله.. أعمل إیھ؟ أنا محتاجة المساعدة.. أرجوك ساعدني وقول لي أنا أعمل إیھ تفادیاً للذنوب
على الأقل. علمًا إني نصحت أمي تزور طبیب نفسي ونصحھا طبیب آخر بالعلاج، لكن ھي

شایفة نفسھا مافیش أبدع من كده وكلھ مُذنب وھي خلیفة الله في الأرض».
لا حول ولا قوة إلا با� العلي العظیم..



***
علشان كل ده.. وغیره وغیره.. 

إحنا محتاجین نعمل إعادة ضبط لعقلیتنا المجتمعیة والثقافیة إلى فطرتھا الحقیقیة غیر
المُشوّھة..

محتاجین فرمتة أمخاخ أجیال كاملة ورّثت وتورّث عُقد وكلاكیع نفسیة من أبشع ما یكون..
محتاجین توعیة نفسیة تصل لكل بیت.. ولكل حجرة داخل كل بیت..

محتاجین تأھیل نفسي قبل الخطوبة وقبل الزواج وبعد الزواج وقبل الإنجاب وبعد الإنجاب وأثناء
التربیة.. ولاَّ أقول لك.. إحنا محتاجین برنامج تأھیل نفسي یستمر مدى الحیاة لمدة ثلاثة أجیال

قادمة على الأقل..
محتاجین جراحات نفسیة عاجلة في المدارس والجوامع والكنائس والنوادي وحتى على

الكافیھات والقھاوي..
ومحتاجین طبعاً تطبیق حاسم لكل قانون وكل مادة في قانون یحمي حقوق الطفل والمرأة

والأسرة.. وأكید الرجل (الحقیقي) طبعاً..
والمھم في كل ده.. إننا محتاجینھ فورًا وحتمًا وبسرعة..

لأن السرطان مراحل.. ولو وصل لمرحلة متقدمة.. مش ھیكون فیھ علاج.. ولا حتى أمل في
علاج..

والقیح شدید.. 
ولو ما حدّش فتح الجرح ونضفھ..

ھیكبر أكتر.. ویتلوث أكتر.. ویوجع أكتر..
وماحدش وقتھا.. 

ھیقدر یعمل أي حاجة..
أي حاجة.

(9) جریدة الدستور، ٢٨ یولیو ٢٠١٨.



الفصل السادس  :
انتي طالق

 • غالیة: صباح الخیر.
 • عبد الله: صباح الخیر… غالیة.. أنا مش قادر.. انتي طالق!!

 • غالیة (بوجھ مذھول): ھو أنت قولت إیھ؟ ھو أنت قولت لي انتي طالق؟ قولت إیھ؟ عبد الله رُد
علیَّا (مُمسكة یده).. رد…

 • عبد الله: غالیة.. اسمعیني كویس..
 • غالیة: أسمع إیھ؟

 • عبد الله: أنا ما نمتش من إمبارح لحد دلوقتي.. فضلت سھران طول اللیل.. بافكّر في حیاتنا مع
بعض.. ولما فكّرت.. اكتشفت إن انتي كل كلمة قولتیھا إمبارح كانت صح.. أنا فعلاً أھملتك انتي
و«تیا»، وماأقدرش أنكر إنك كنتي بتحاولي تقربي لي.. وبذلتي مجھود علشان ترضیني.. لكن..

المشكلة فیَّا أنا.. 
 • غالیة: مُشكلة إیھ؟ مشكلة إیھ یا عبد الله اتكلم.. أنا مش فاھمة حاجة.. أنت بتقول إیھ؟ أنت

بتقول إیھ یا عبدالله؟ 
 • عبد الله: غالیة.. أنا مش مرتاح.. مش مرتاح.. مش لاقي نفسي.. لا أنا عارف أنبسط.. ولا

عارف أبسطك معایا.. 
 • غالیة: طیب أنا قصّرت معاك في إیھ عشان ما تبقاش مبسوط؟ وإیھ ناقصك عشان أنا مش

باسطاك أو أنت مش باسطني؟
 • عبد الله: غالیة.. أنا عِشت طول عمري رافض فكرة الجواز.. عمري ما تخیلت في یوم من
الأیام إني ممكن أبقى زوج.. أنا لما اتجوزتك، اتجوزتك عشان حبیتك.. بس كان غلط إن أنا

أمشي في موضوع الجواز ده، وأنا عارف إني مش الراجل اللي ممكن یقوم بالدور ده.. 
 • غالیة: ھو الموضوع سھل أوي كده؟ طب اتخانق معایا شویة.. قول لي إن أنت بتحب واحدة
تانیة طیب.. طب شُك فیَّا إن أنا سِت مش كویسة.. علشان أي حد یسألني یقول لي انتوا اتطلقتوا

لیھ من الناس، أعرف أرد.. 
 • عبد الله: أنا آسف.. أنا عارف إني قاسي علیكي في كلامي.. وعارف إن أنا حطیتك في وضع
صعب.. لكن كمان.. أنا ماأقدرش أنكر إن أنا بافكر في موضوع الطلاق ده، من أول سنة جواز..
وأنا حاولت إني أكون زوج.. حاولت.. ما عرفتش.. غالیة.. أنا راجل لما أحب أعمل الحاجة،
أحب أعملھا صح.. ولو ماعرفتش أعملھا صح، وعلى أحسن وضع، بابقى كارھھا.. مش
عاوزھا.. غالیة.. أنا وصلت لمرحلة إني مابقتش عایز أرجع البیت.. بقیت عایز أخش أنام في

سریري لوحدي.. بقیت عاوز…
 • غالیة: كفایة.. كفایة یا عبد الله.. كفایة.. 

***
دي بقى النتیجة السادسة للذكوریة الشرقیة.. والوجھ الآخر للعنف الذكوري، ما یسُمى بـ«العنف

السلبي- Passive Aggression»، الانسحاب.. الانزواء.. الفرار.. 
الانسحاب بكل طُرقھ وأشكالھ.. یا إما یخلع قبل الجواز.. یا إما یسكت وینفرد بحالھ كل شویة بعد

الجواز، یا إما یفك ویھرب.. ویطلقّ.. زي عبدالله..

َّ



ضربنا أمثلة عن نوعیة الوجود المُنسحب للذَّكَر الشرقي في بیتھ في الفصل الأول من ھذا الباب،
وھنتكلم دلوقت عن أعلى درجات ھذا الانسحاب، وأصعب أشكالھ: الانفصال/ الطلاق غیر

المفھوم..
بدون أي تعمیم أیضًا.. عبد الله (في مسلسل ونحب تاني لیھ- رمضان ٢٠٢٠)، ھو نموذج
لرجالة كتیر.. الراجل (والمقصود الذَّكَر) اللي مش بتاع جواز.. بس بیتجوز.. بیتجوز علشان
سِنھ بتكبر.. بیتجوز علشان یشُبع غریزتھ.. بیتجوز علشان حَب واحدة.. بیتجوز علشان ضغوط
أھلھ.. بیتجوز علشان یلاقي واحدة تخدمھ.. أھو بییجي في وقت ما من حیاتھ.. ویقرر یتجوز..

رغم إنھ أصلاً مش عاوز یتجوز.. 
یعني الذَّكَر ده.. ھیبقى متجوز.. ومش متجوز.. معاه قسیمة جواز.. وفي بیتھ واحدة سِت اسمھا

مراتھ.. بس ھو نفسی�ا من جوّاه.. عایش.. ولسھ عایز یعیش حیاة العزوبیة..
وبالمناسبة، فیھ ذكور كتیر (وإناث أیضًا)، بیكون جوّاھم قرار قدیم جد�ا، واعي أو غیر واعي،
وغالباً منذ طفولتھم، إنھم ما یتجوزوش.. قرار داخلي عمیق بعدم الزواج.. دول بیخافوا یدخلوا
أي علاقة، ولو دخلوا علاقة بیخافوا إنھا تكمل، ولو قربت تكمل یطلعوا یجروا، أو یطَفشّوا
الطرف التاني، ولو اتجوّزوا فعلا، بیبقوا متجوزین ومش متجوزین، ولو فضلوا متجوزین

شویة، یتفننوا في إفشال ھذا الزواج، إما بالمشاكل المتكررة، وإما بالانسحاب البطيء. 
الذَّكَر ده.. ھیدلعّ مراتھ كتیر جد�ا في الأول.. ھیبسطھا ویھریھا فسُح وخروجات وسفر.. ومع
أول طفل.. ومع أول علامة لتغیر شكل الصحوبیة الزوجیة اللي بینھ وبین مراتھ إلى اتجاه
الجواز الحقیقي.. ومع أول ملامح تحوّل البیت من شقة مفروشة إلى بیت زوجیة.. ھیبدأ یبعد
ب شویة شویة بعید.. ھیتسلل للخارج من غیر ما حد یاخد بالھ.. وفیھ احتمال (نفسی�ا).. ھیتسحَّ
كبیر إنھ یبدأ یعمل علاقات تانیة بره البیت.. علشان یستعید أمجاد العزوبیة
واللامسئولیة..ھیغیب بالساعات وأحیاناً بالأیام.. وحتى في وجوده مش ھیبقى حاضر.. ھیبقى
مخنوق.. وزھقان.. ھیبقى صامت.. وفاصل.. كلامھ ھیقِل.. وعصبیتھ ھتزید.. ھیقطع كل الخیوط
اللي تربطھ بالبیت ده، وبالعلاقة دي.. بس ھیسیب خیط واحد بس ما یقطعھوش «خیط الشكل
الاجتماعي».. علشان ما یھدمش البیت (اللي ھو أصلاً مش موجود في وعیھ)، وما یتقالش
علیھ إنھ طلقّ (رغم إنھ نفسی�ا مطلقّ من زمان)، وعلشان ما یتحرمش من رؤیة ولاده واللعب

معاھم (اللي ھمّا أصلاً مُفتقدینھ في غیابھ وفي حضوره).. 
اللي عملھ عبد الله، ھو إنھ- بس- قرر یقطع ھذا الخیط الأخیر.. علشان یكون واضح مع نفسھ

ومع زوجتھ.. لكن في الحقیقة.. اللي بیقطعوا كل الخیوط، ویسیبوا الخیط الأخیر ده أكتر..
طیب لیھ عبد الله وأمثالھ مش عاوزین یتجوزوا؟ لیھ أصلاً كتیر من الذكور الشرقیین المُنقرضین
مش عاوزین یتجوزوا؟ وبیأخروا الخطوة دي على قد ما یقدروا؟ وتحس إنھم لو اتجوزوا

بیتجوزوا مُضطرین وبعد مقاومة وضغط؟
أقول لك.. وباختصار شدید..

لو فیھ سبب واحد لھروب ھؤلاء من الزواج.. ومحاولة تأخیره.. وعدم الإقدام علیھ إلا بطلوع
الروح.. فھذا السبب اسمھ «الخوف».. برضھ الخوف.. أیوه.. بس المرة دي اسمھ «الخوف
من المسئولیة».. وده خوف مش سھل.. ومش قلیل.. الخوف من المسئولیة ده أحد المخاوف
الوجودیة الأربعة: (الخوف من الموت- الخوف من الوحدة- الخوف من عدم وجود معنى-
الخوف من الحریة/الاختیار/القرار/المسئولیة). بمعنى إن علشان حد یقرر بجدعنة وشجاعة



ونضج إنھ یتحمل المسئولیة.. فھو في نفس اللحظة، بیقرر إنھ یغیر نوعیة وجوده.. یبقى واحد
تاني.. یصعد درجة أعلى في سلم التطور والارتقاء النفسي.

عبد الله وأمثالھ عایشین حیاة طفولیة رائعة.. یاكل ویشرب وقت ما یحب.. یتحرك ویروح
وییجي براحتھ.. یقرب من دي، ویحب دي، ویسیب دي، بمنتھى البساطة.. شایف نفسھ..

عاشق نفسھ.. ومدلعّ نفسھ.. 
علشان عبد الله یتجوز.. ھیكون محتاج إنھ یودّع ھذه العیشة.. ویتخلى عن ھذا النمط من
الحیاة.. النمط اللي أنا باسمّیھ طفولي.. مش شبابي.. ولا حر.. لأنھ بیعبر عن حالة واضحة من
النكوص النفسي.. والتراجع العقلي والروحي.. وبیني بینك.. أنا مش باحب أسمیھ «طفولي»..

أنا أفضّل تسمیتھ «مَعْیلَة».. لأن فیھ فرق كبیر بین الطفولة والمَعْیلة..
تیجي انتي بقى بسلامتكِ.. أو أبوه وأمھ.. أو ضغوط مجتمعھ.. تقولوا لھ فجأة كده وبدون
مقدمات: یلاَّ یا حبیبي اكبرَ.. اتحمل شویة مسئولیة.. سِیبك من حیاة الدعة والراحة.. إلى حیاة

الجھد والاجتھاد.. لیھ إن شاء الله؟
انتم مش مُتخیلین جمال النكوص؟

مش مُتصورین روعة استلقاء طفل رضیع في براثن سریره الواسع وحده؟
ماعندكمش فكرة عن جَمال اللانھائیة وما بعدھا؟!! 
***

یرتبط عبدالله.. وكل ما الموضوع یدخل في الجد.. یختلق المشاكل..
یقرا الفاتحة عبد الله.. وییجي یوم الشبكة.. یقفل تلیفونھ..

یخطب عبد الله.. وییجي قبل معاد الفرح بیومین.. یختفي.. 
طیب ولو ماسابھاش قبل یوم الفرح؟

ولو ما اختفاش؟
ولو كمّل؟

أقول لك.. 
یتجوز عبد الله.. ویتدلع ویتبسط في شھر العسل.. وبعد كام شھر.. یكتشف إنھ اتجوز.. وإن
الموضوع بجد.. وفیھ حَمْل وخِلفة وأولاد.. فیطلقّ عبد الله مراتھ «نفسی�ا» من غیر ما ھو نفسھ
یاخد بالھ.. ویبعد.. ویقاوم.. لغایة ما یبقى مش عایز یرجع بیتھ.. ومش عایز ینام في سریره..
فیقرر إن الطلاق النفسي.. یبقى طلاق حقیقي على أرض الواقع.. طیب والست اللي ضیعّت
عُمرھا معاك؟ أنا مش مرتاح.. والست اللي بتقول لك قصّرت في إیھ؟ أنا مش مَبسوط.. والأولاد

اللي جِبتھم لھذه الحیاة الصعبة؟ أنا مش عارف.. 
ویرجع عبد الله طفل/عیلّ صغیر تاني.. مُتراجع نفسی�ا وروحی�ا عشرات السنین للخلف.. یبقى

عایز الراحة الخادعة.. والسعادة اللحظیة.. ولیذھب إلى الجحیم مَن یذھب..
عارف السؤال اللي في بالك..

أنت إزاي یا دكتور بتقول إن الراجل مش عایز یشیل مسئولیة بیتھ؟ أمال مین اللي بیشتغل
ویتعب ویھلك نفسھ كل یوم؟ مین اللي بیجیب الفلوس ویصرف على البیت والزوجة والأولاد؟

مین اللي بیشتغل شغلانة متعبة ومرھقة وأحیاناً شغلانتین علشان یشیل مسئولیة البیت؟
في الحقیقة أنا موافق على كل ده.. بس مش ھي دي المسئولیة اللي أنا أقصدھا.. دي اسمھا
واجب.. اسمھا وظیفة حیاتیة.. أو دور اجتماعي.. اسمھا بیجیب فلوس ویصرف فلوس.. إنما



المسئولیة الحقیقیة في الجواز وفي غیره اسمھا «مسئولیة العلاقة».. مش «مسئولیة
الصرف».. 

مسئولیة العلاقة یعني لما واحدة تقول لي «باحبك».. أكون مُخلص لیھا بكل خلیة من خلایاي.
لما واحدة تسلمني قلبھا وعقلھا ومشاعرھا.. أسكن قلبھا، وأحترم عقلھا، وأمتنّ لمشاعرھا..

مش آخدھم كحق مُكتسب.
لما واحدة تقرر تعیش معایا في بیت واحد.. أكون حاضر وموجود معاھا في البیت ده بقلبي

وعقلي وكیاني.. مش بجسمي وتلفزیوني وموبایلي..
دي المسئولیة الحقیقیة.. والتانیة أسمیھا مسئولیة مُزیفة.. 

ویاما كتیر بیھربوا من المسئولیة الحقیقیة في المسئولیة المزیفة.. 
وفي الحقیقة، الذَّكَر الشرقي عنده مشكلة كبیرة أوي مع المسئولیة الحقیقیة..

تقول لھ: «حِس بیَّا».. یقول لھا: «أنا باتعب وباروح وآجي من الشغل.. اللي باصرف منھ
علیكي».

تطلب منھ كلمة طیبة.. یقول لھا: «أنا مش بتاع كلام.. أنا بتاع أفعال»..
تعوزه یكون جنبھا.. یقول لھا: «اعملي لي العشا»..

یا راجل ده فیھ ذكور مش بیتحملوا حتى مسئولیة اختیار نوع الأكل لما زوجاتھم تسألھم: «تحب
تفطر إیھ؟ ما أعرفش».. «تحب تتغدى إیھ؟ أي حاجة».. 

ویقول عبد الله بعد ده كلھ: أنا مسئول.. أنا راجل.. أنا جدع.. انتي طالق..
طب وإیھ اللي خلىّ عبد الله وأمثالھ یحبوا ھذا الدور الطفولي؟ 

لیھ استحلوا النطاعة واستمرءوا الندالة؟ 
لیھ مش سامحین لنفسھم یكبروا ویبقوا رجالة بجد، ومسئولین حقیقیین؟ 

ونعمل إیھ علشان ده یتغیر ویتصلحّ ویتعالج؟
الإجابة یا صدیقي..
الحل یا صدیقتي.. 

في المُتبقي من عُمر ھذا الكتاب.



الفصل السابع  :
خیط رفیع مُھترئ

وصلنا للمضاعفة السابعة من مضاعفات مرض الذكوریة الشرقیة.. والقطرة الأخیرة من قیَْحِھ
المؤلم.. واللي ھي نتیجة طبیعیة لكل ما سبق، ألا وھي: صعوبة في الزواج.. حیرة في

الاختیار.. لخَْبطة في الارتباط..
الجواز في ظِل ھذه اللخبطة وھذا العكَ مُخاطرة غیر محسوبة.. 

والبنات والأولاد المرعوبین من الجواز (بھذا الشكل) لیھم حق.. 
والتردد في الإقدام على مجرد الارتباط أو الخطوبة مفھوم ومنطقي جد�ا.. 

أنا ھاعرض ده من خلال رسالة جاتلي من إحدى المُتابعِات، بتلخص كل ما یدور في عقل بنات
(وأولاد) ھذا الجیل ناحیة الارتباط.. وبتورینا- مع الرد علیھا- بوضوح إحنا وصلنا لغایة فین،

وممكن نعمل إیھ..
«السلام علیكم..

أولا أنا من أشد المُعجبین بصفحة حضرتك، لا سیما إني أطمح أن أصبح مثلك… طبیبة نفسیة
وكاتبة أیضا..

أرید أن أشاركك بعض الخواطر التي تؤُرقني وتؤُرق فتیات جِیلي.. الأمر بخصوص الزواج …
لھ، وفي الوقت نفسھ ندُرك جیدا فنحن نجد الزواج من دون حُب أمرًا شدید الوطأة ولا یمكن تحمُّ
أن إیجاد الحب الحقیقي لیس أمرًا بھذه السھولة، وأنھ لیس مُقدرًا للجمیع. لكن الأھل خصوصًا

والمجتمع عمومًا یرَون في الامتناع عن الزواج لعدم إیجاد الحب حماقة غیر مفھومة!!
الزواج بالنسبة لجِیلنا أصعب بكثیر من ذي قبل؛ لأن فتیات ھذا الجیل أصبحن أقوى وأكثر
استقلالیة ووعیاً وأصبح الزواج یمُثل عَقبة بالنسبة للكثیرین، لأنھم لا یجدون داعیاً للمخاطرة..

ما رأیك أنت؟؟
ما ھو السبیل لتخطي حاجز الخوف ذاك؟

الخوف من الزواج ومن الحب ومن فقدان السیطرة والمخاطرة عمومًا، فإن تلك الحالة أصبحت
شِبھ عامّة الآن!

شُكرًا مُقدمًا».
***

صدیقتي العزیزة..
أشكرك جد�ا على الإطراء.. ودعواتي لكِ بكل توفیق..

شوفي یا ستي.. أنا قریت رسالتك من أسبوعین، ولغایة النھارده أنا مش عارف أرد علیھا..
انتي بتسألي سؤال من أصعب الأسئلة في وقتنا الحالي.. وبصراحة شدیدة، أنا عاذرك في خوفك

جد�ا..
سامحیني علشان كلامي في الأول ممكن یزوده، لكن عاوزك تصبري وتقري للآخر..

انتي عارفة إن نسبة الطلاق في مصر من ١٩٩٠ إلى ٢٠١٣ كانت ٤٣٪؟ وكان فیھ- في الوقت
ده- حالة طلاق كل سِت دقایق(10). وإن نسبة الطلاق ارتفعت في ٢٠١٨ بنسبة ٦.٧٪ مقارنة
بعام ٢٠١٧، في الوقت الذي انخفضت فیھ معدلات الزواج بنسبة ٢.٨ ٪، وأصبح فیھ حالة

طلاق كل دقیقتین ونصف(11). 



ده الطلاق الفعلي الرسمي یا صدیقتي.. مش ھأقول لك على البیوت اللي الأزواج فیھا متجوزین
بس في حكم المتطلقین، والبیوت اللي الأزواج فیھا مكملین زواجھم مُرغمین علشان الأولاد،
والجوازات اللي ماشیة علشان ما ینفعش فیھا طلاق (من وجھة نظر أصحابھا)، والجوازات

اللي مكمّلة علشان نظرة المجتمع والناس والبھدلة والخوف مما بعد الطلاق..
قبل ما أقول لك تتجوزي إزاي وانتي متطمنة، خلیني أقول لك لیھ كتیر من الجوازات بتفشل في

مجتمعنا..
في رأیي إن فشل أي زواج بیبدأ من قبل الزواج بكتیر.. بیبدأ من الأسباب اللي بتخلي الناس
تتجوز.. وأكید بیبدأ قبلھا من البیت والتربیة والمفاھیم المُشوّھة عن الزواج والرجولة والأنوثة

والحیاة كلھا..
الولد عندنا بیتجوز علشان إما خلص تعلیم وجیش وآن الأوان إنھ یتجوز.. وإما علشان «یكمل
نص دینھ».. وإما علشان یشُبع غریزتھ الجنسیة.. وإما علشان عاوز واحدة تخدمھ بعد والدتھ..

وإما علشان یلاَّ بقى نعمل بیت وأسرة، مش ھنفضل كده على طول. 
والبنات بتتجوز علشان تتستَّر (تعبیر مجتمعي لا أوافق علیھ).. أو علشان سِنھا بتكبر.. أو
علشان تلبس فستان الفرح زي صاحباتھا.. أو تخلفّ أطفال تفرح بیھم.. أو علشان تھرب من
بیت أبوھا. والبنت اللي بتعدي كام وعشرین سنة من غیر ما تتجوز بیكون علیھا تدفع التمن من

نظرات الناس وكلام الأھل وتریقة الأصحاب..
الناس عندنا بتتجوز علشان تتجوز.. مش علشان ھي ھتتجوز مین، وھتتجوز إزاي، وھتتجوز

لیھ، وإیھ اللي ھیحصل بعد الجواز..
وإذا كان ده نجح نسبی�ا وجاب نتیجة زمان مع أجیال كان واضح جد�ا بالنسبة لھا تفاصیل الأدوار
الاجتماعیة للرجل والمرأة.. وكانوا الاتنین راضیین بیھا وموافقین علیھا، فده مستحیل ینجح
دلوقت مع أجیال بتتحرر من كل قید، وبتسأل كل الأسئلة، وماعندھاش ولاء إلا للي بتصدقھ

وتقتنع بیھ..
ننزل لمستوى أعمق شویة.. خلینا في اللي بیتجوزوا عن حب..

عاوز أقول لك إن ما یسُمى «حب» قبل الجواز.. ھو في أوقات كتیر جد�ا بیكون أبعد ما یكون
عن الحب الحقیقي الواعي الناضج المسئول.. وفي أغلب الأحیان بیكون نوع من العشر أنواع

«المشوّھین» دول من الحب:
 • حُب امتلاك (حد بیحب حد علشان یمتلكھ ویستحوذ علیھ ویؤُثِره لنفسھ فقط).

 • حُب الطاعة (حد عاوز من الطرف التاني طاعة عمیاء.. لا نِقاش.. لا جِدال.. نعم وحاضر
وبس).

 • حُب الابتزاز (حد بیستخدم الابتزاز علشان یتحكّم في اللي قدامھ.. مرة بالإشعار بالذنب.. مرة
بالتھدید.. مرة بالصعبانیة).

 • حُب التفصیل (اللي عاوز یفصّل الطرف التاني على مقاسھ).
 • حُب اللخبطة (اللي یقول «باحبك».. وكل أفعالھ تدل على «باكرھك»).

 • حُب الشروط (ابن عم حُب التفصیل.. بیتشرّط فیھ طرف على الطرف التاني طول الوقت..
شروط شروط شروط). 

 • حُب خلط الأدوار (الراجل اللي عایز مراتھ تبقى أمھ.. والست اللي عایزة جوزھا یبقى أبوھا).
 • حُب السادیة (ده حد بیستمتع بتعذیب اللي معاه.. تعذیب نفسي أو عاطفي أو جسدي).



 • حُب المازوخیة/ استعذاب الألم (ده حد بیستمتع بإنھ یتعذب في العلاقة.. وده واللي قبلھ
بیعرفوا یلاقوا بعض).

 • حُب حالة الحُب (ده اللي بیحب یعیش في حالة حُب.. ویسیبھا ویروح لحالة حُب أخرى..
وھكذا).

وأثناء كل دول.. انتي بتحبي شخص بیحاول طول الوقت إنھ یكون في أفضل مظھر وأجمل حالة
وأروع كلام وأحكم أفعال.. وانتي كمان بتحاولي تكوني في أحسن شكل وصورة وتفاصیل.. لكن

دایمًا ما خفي كان أعظم.. 
مش مصدقاني؟

طیب بصُي على كل ما یقُال عنھ أنھ «حُب» بیحصل فیھ إیھ بعد الجواز.. وھتكتشفي قد إیھ ده
كان حالة ولیس حال.. ومشھد واحد ولیس كل الحكایة..

الحب الحقیقي الواعي المسئول حاجة تانیة خااااالص.. ھتلاقیھ موجود جوه بعض البیوت
الدافئة، وفي بعض العلاقات القلیلة.. النادرة بكل أسف.. ومالھوش أي علاقة بالشكل المشھور

والمنتشر حالی�ا عن الحب..
الحُب الحقیقي ھو مزیج من الاھتمام.. والود.. والاحترام- وده أھمھم (احترام وجود الطرف
التاني.. الإخلاص لیھ.. احترام مشاعره.. واحترام العلاقة نفسھا بجعلھا أولویة في حیاتي)..

وطبعاً الرحمة.. والتسامح. 
أعتقد كل اللي فات ده أسباب واضحة ومباشرة جد�ا لفشل زواجات كتیر حالی�ا.. بس فیھ حاجة
أھم انتي قولتیھا في كلامك: «فتیات ھذا الجیل أصبحن أقوى وأكثر استقلالیة ووعیاً وأصبح

الزواج یمُثل عقبة بالنسبة للكثیرین لأنھم لا یجدون داعیاً للمخاطرة»..
فتیات ھذا الجیل فعلا تطوروا نفسی�ا واجتماعی�ا بشكل كبیر جد�ا، وفي الحقیقة تطورھم- في رأیي-
سبق بكتیر تطور الذكور/الرجال.. فتیات الجیل ده مش مُستعدین یمارسوا نفس الدور الاجتماعي
بتاع «الست أمینة»، واللي ھو ما زال جزء أصیل لا یتجزأ من عقلیة الذَّكَر الشرقي مھما بدا
تحضُّره وتمدُّنھ وشعاراتھ.. فتیات جِیلك أشجع وأقوى وأكثر استعدادًا للاستقلال والحركة
ل الحیرة والمخاطرة.. في حین إن معظمنا - كذكور - ما زلنا والتساؤل والإقدام والاكتشاف وتحمُّ
شایفین إن الست المثالیة ھي اللي تقعد في البیت وما تشتغلش، وتربي العیال، وتسمع كلام
جوزھا وما یكونش لیھا أي وظیفة ولا مھمة ولا رسالة في حیاتھا إلا إسعاد ھذا المخلوق

السامي، واللي ممكن - على أرض الواقع - یكون أقل منھا ذكاء وحِكمة وبصیرة..
فیھ عائلات لسھ بتجوز بناتھا بطریقة «یلاَّ قومي یا حبیبتي شوفي الرجل اللي جوه ده، وحبیّھ،
واتجوّزیھ، وھاتي منھ عیال».. وفیھ ذكور لسھ بتتجوز بطریقة «أنا ھتجوز البنت دي علشان

كویسة وحلوة وبعدین ھاغیرھا وأغیرّ لِبسھا وتفكیرھا ومُخھا».
المھم.. دي مقومات فشل كتیر من الجوازات في وقتنا وظروفنا الحالیة..

الجواز عن حُب مش مضمون، لأنك ببساطة بعد الجواز ممكن تكتشفي إن ده ماكانش حُب
أصلا.. أو إنك اتجوزتي واحد غیر اللي كنتي بتحبیھ تمامًا.. وده بیحصل كتیر، ولو ماكنتیش

سِمعتي عنھ قبل كده، ھتسمعي عنھ في یوم من الأیام..
والجواز عن غیر حُب برضھ مش مضمون، لأنھا مخاطرة غیر محسوبة على الإطلاق..

بلاش تعقید أكتر من كده بقى.. 
ھتقولي لي طیب أعمل إیھ؟



ھأقول لك ماأعرفش…
آه والله.. ماأعرفش..
استني ما تخافیش..

أقدر أقول لك شویة حاجات مھمة.. ممكن تسترشدي بیھا شویة..
أولاً.. مھم تبقي عارفة إنھ في كل الأحوال الزواج مُخاطرة، مھما كانت المقدمات مُطمئنة..

اعرفي ده وصدّقیھ واقبلیھ، علشان تتحرري من كل السجون والمخاوف.. وتقدري تختاري..
ثانیاً.. السؤال الصعب: طیب وأنا ھاختار إزاي وعلى أي أساس؟ ھاجاوبك إجابة غریبة جد�ا..

ربنا لما اتكلم عن العلاقة الناجحة بین الزوجین ما استخدمش لفظ الحب إطلاقاً، بالعكس ھو
استخدم لفظ الحب في قصة غوایة امرأة العزیز لسیدنا یوسف: «قد شغفھا حب�ا»، لكن في
الزواج قال: «مودة ورحمة».. یعني المطلوب منك تحسي ناحیة حد إنك مرتاحة لھ وإن فیھ ود
ل المسئولیة، وتتأكدي من ده بسؤال معارفھ وقرُب، ویكون الحد ده جاد ومُستعد للارتباط وتحمُّ
وزملاء عملھ وغیرھم.. بس.. الحد ده بقى جِھ إزاي وفي أي سیاق: «معرفة سابقة.. زملاء

عمل أو دراسة.. أصدقاء وحبیتوا بعض.. صالونات… إلخ»، مش ھتفرق كتیر.. تصوري؟
الإجابة عندك یا عزیزتي، وفي إحساسك.. إحساسك انتي فقط.. مش إحساس حد تاني أو رأي
حد تاني أو توقع حد تاني، مع احترامي لكل مَن حولك، وعدم نزع حق الشورى معھم، لكن ده

حقك.. وحقك لوحدك.. وإحساسك لوحدك.. وحیاتك لوحدك..
ثالثاً.. فیھ خمس أسئلة اتعلمتھم وباعلمّھم لأي واحدة تاخد رأیي في موضوع جواز.. بأقول لھا

تسألھم للي متقدم لھا.. ولو «حست» إنھ صادق في إجاباتھ ممكن تطمن «شویة»:
١- ھتعترض على شغلي وتقعدني في البیت ولاَّ ھتسیبني أشتغل (حتى لو مش ناویة تشتغلي

دلوقت)؟ 
 • السؤال ده ھیوریكي قد إیھ ھو ممكن یتحكّم فیكي.. وموضوع الشغل كمثال.. وقد إیھ ممكن

یقبل إنھ یكون لیكي استقلالیتك المادیة عنھ، ومصدر دخلك الخاص..
٢- ھل مُعترض على طریقتي الحالیة في اللبس ولاَّ حابب إنھا تتغیر؟ (أنا ما وصفتش أي لبس

لكن الكلام على المبدأ)؟ 
 • السؤال ده برضھ ھیوریكي استعداده للتحكم.. وكمان ھیوریكي علاقتھ بأنوثتك ھتبقى عاملة
إزاي.. وقد إیھ ھو واثق فیكي وفي رؤیتك.. وقد إیھ عنده استعداد یلعب دور الوصي (مش

شریك الحیاة) على طفلة صغیرة ھو بیفترض إنھ أوعَى وأعلم منھا..
٣- لو اختلفنا على حاجة ھناخد القرار إزاي؟

 • السؤال ده ھتعرفي منھ مدى مرونتھ وقبولھ للاختلاف والمراجعة واستعداده لتغییر وجھة
نظره في حال خطئھا.

٤- علاقاتنا الاجتماعیة.. ھل ھتبقى واحدة ولاَّ كل حد فینا من حقھ كمان یكون لیھ دوایره
الخاصة بیھ؟

 • السؤال ده ھیخلیكي تشوفي وتحسّي قد إیھ ھو عنده استعداد یخلیكي تدوري في فلكھ، وتلفي
في مُحیطھ، وتقطعي وتتخلي عن علاقاتك الاجتماعیة الخاصة بیكي انتي. 

٥- لو فیھ حاجة شایف إنھا لازم تتغیر فیَّا تبقى إیھ؟
 • السؤال ده فیھ خلاصة كل اللي فات..

ھل الخمس أسئلة دول كفایة؟ لأ طبعاً.. لكنھم علامات على الطریق..



ا مُؤشر ھام ومبدئي قبل ما نقول ھل ھما ضمان لنجاح الجواز؟ إحنا ھنھزر؟! أكید لأ.. بس ھمَّ
بسم الله..

ھل فیھ حاجة تانیة؟ آه.. جاي أھو..
خلیكي فاكرة إنك تطلبي إجابات صریحة وواضحة علشان اللعب بالكلام ھنا كتیر.. وتحسي
كویس صدق أو عدم صدق الإجابات، وتصدقي إحساسك، مش بس تسمعي الإجابات وتاخدیھا
زي ما ھي.. ما تقبلیش أي إجابة مشروطة لأي سؤال فیھم (موافق بس كذا.. أو موافق بالشرط
الفلاني.. أو طبعاً لكن…).. وخلیكي عارفة إن معظم الرجالة ھتجاوب إجابات جمیلة جد�ا على
الأسئلة دي! بس دول مش مجرد أسئلة.. دول حدود العلاقة اللي ما ینفعش تخُترق، ولو
اخترُقت یبقى العلاقة اتحكم علیھا بالفشل.. اللي مش عاجبھ حالك وتفكیرك وقناعاتك الشخصیة

من الأول، تقولي لھ شكرًا.. وھیلاقي اللي بیدوّر علیھ في واحدة تانیة..
رابعاً.. إوعي تتجوزي حد وانتي في نیتك تغیریھ.. إوعي تقولي بینك وبین نفسك ھو ھیتصلحّ
بعد الجواز.. أو الجواز ھیغیره.. أو ھو ھیتغیر علشان بیحبني.. أو أنا ھاخلیھ أحسن.. اعملي
حسابك إن الشخص اللي ھتتجوزیھ غالباً ھیفضل زي ماھو بالظبط.. رضیتي بیھ كده.. توقعي
إنھ ھیفضل كده.. مش عاجبك كده.. شوفي غیره فورًا.. لكن ما تطلبیش ولا تتوقعي إن حد
یتغیر علشانك.. ولا تلعبي دور المُغیرّ والمُنقذ مع حد.. (نفس الكلام باقولھ للرجالة على فكرة)..
ده لا یعني إن التغییر للأفضل مستحیل- خاصة في إطار علاقة طیبة- لكنھ ممكن یحصل وممكن

ما یحصلش.. وما ینفعش نراھن علیھ..
خامسًا.. خلیكي عارفة إنھ دایمًا فیھ فرُص، ودایمًا فیھ خط رجعة.. وإننا مش ھنفھم ولا نحسب
أحسن من ربنا.. في اللحظة اللي تحسي فیھا إن خطیبك، أو جُوزك، أو أبو عیالك بدأ یخنقك،
ویطفیكي، ویسرق الحیاة منك، ویعاملك بما لا تستحقین، ویوصّل لك إنك ما تستاھلیش.. وبعد
ما تكوني سلكتي كل طُرق التوعیة والإصلاح والعلاج، تقولي لھ «لأ» بصوت عااااااالي جد�ا..
مھما كان التمن.. ربنا إدانا الحق ده.. وما ینفعش أي حد یاخده مننا.. ولا أھل ولا ناس ولا

مُجتمع ولا الدنیا كلھا..
صدیقتي العزیزة..

آسف إني طولت علیكي في إجابة سؤالك.. بس أنا عندي كلام في الموضوع ده أكتر من كده
بكتیر.. لأني باشوف كل یوم في شغلي حالات بیتقطع معاھا قلبي، ویتحرق لیھا دمي، بسبب
زواجات فاشلة، قرر أصحابھا یحافظوا بینھم على خیط رفیع مُھترئ تمُثلھ ورقة قسیمة زواج
بالیة، لسبب أو لآخر.. مع كل الاحترام والتقدیر لحساباتھم واختیاراتھم.. كل واحد أعلم بحیاتھ

وظروفھ.. ومش من حقنا نحكم على حد.. أو نصُادر قرار حد.. 
أخیرًا..

ما تسمحیش لحد یاخد أي قرار بالنیابة عنك..
ما تتجوزیش غیر لما تحسي إن ھو ده الشخص المناسب.. مھما حصل..

انتي بتتجوزي علشان تكملي حیاتك في سعادة ورضا..
مش علشان تتحول ضحكتك.. النھارده..

إلى ذِكرى عفا علیھا الزمن.. بكُرة.

(10) جریدة الوطن، بتاریخ ٣٠ مایو ٢٠١٥.



(11) جریدة النھار، عن الجھاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بتاریخ ١٣ یونیو ٢٠١٩.



الفصل الثامن  :
ویبقى أن..

ویبقى أن فیھ رجالة كتیر.. ورجالة بجد..
اللي رمى نفسھ تحت عجلات القطار، وحاوط جسم بنتھ بجسمھ، وأنقذھا من الدھس.. كان

راجل(12). 
واللي قدَّم بلاغ للنیابة لما زوجتھ قامت بإجراء ختان لابنتیھ الصغیرتین دون علمھ.. كان

راجل(13).
وطالب الثانویة العامة اللي دفع حیاتھ ثمناً لشھامتھ، بعد رفضھ قیام أحد الذكور بالتحرش

بإحدى فتیات المنطقة اللي عایش فیھا.. كان برضھ راجل(14). 
اللي بیربي بنتھ على إنھا بني آدمة كریمة، لیھا كامل الأھلیة، وكامل الحقوق، وكل الاحترام..

راجل.. 
واللي بیربي ابنھ على تبجیل أمھ.. وتشریف أختھ.. واحترام زوجتھ.. برضھ راجل..

اللي بیعامل مراتھ على إنھا بشر زیھا زیھ.. مش خدامة.. مش أمھ.. مش بنتھ.. راجل..
واللي بیعامل أمھ على إنھا إنسانة.. مش برضھ خدامة.. ومش برضھ بنتھ.. أكید راجل..
اللي بیحترم كل واحدة ماشیة في الشارع.. ما یحتقرھاش.. وما یحُكمش علیھا.. راجل..

واللي بیرضَى لكل أنثى اللي یرضاه لنفسھ.. وما یرضاش لیھا اللي ما یرضاھوش لنفسھ.. فعلاً
راجل..

اللي یغضُ بصره مھما كانت اللي قدامھ لابسة أو مش لابسة.. راجل..
واللي یمنع نفسھ عن تبریر التحرش والاغتصاب.. ویتحمل مسئولیتھ الحقیقیة قدام نفسھ وقدام

ربنا.. راجل بجد..
اللي بیختار إنھ یرجع بیتھ بدري عشان یقعد مع عیالھ.. راجل.. واللي بیسمع ویفھم ویحاور

أولاده، مش یقھرھم ویخوّفھم ویھددھم.. راجل حقیقي..
اللي بیحضن بناتھ.. ویشبعھم من قرُبھ وحُبھ وحِنیتّھ.. راجل..

واللي برضھ یحضن أولاده.. ویعلمّھم إن القرب رجولة.. والحب رجولة.. والحِنیة لا تنقص
الرجولة.. مثال لكل راجل..

كل دول موجودین.. حتى لو كانوا قلُیلین..
بدَ والزیف.. كلھم حقیقیین.. وسط الزَّ

وكلھم ینطبق علیھم بحق وصدق: 
«رَجُل.. والرجال قلیل».

(12) موقع الوطن- ١ فبرایر ٢٠٢٠.
(13) موقع الیوم السابع- ١٠ دیسمبر ٢٠١٨.
(14) موقع مصر العربیة- ١١ أكتوبر ٢٠١٩.



الباب الرابع
أرجوك.. خذ مني ھذا الدواء



الفصل الأول  :
كنتُ ذَكَرًا شرقی�ا

ف (قصة حقیقیة- بتصرُّ
وإعادة صیاغة بناء على طلب صاحبھا)

اسمي أدھم.. عندي ٣٥ سنة.. اتولدت في أسرة متوسطة.. الأب مُدرس.. والأم ست بیت. كتبت
الكلام ده بعد رحلة علاجي اللي استمرت سنتین.. آه أنا أدھم اللي روحت للدكتور علشان مشاكل

مع مراتي.
في طفولتي.. كنت ھادئ وخجول جد�ا.. ماكانش عندي أصحاب كتیر.. ممكن صاحب أو اتنین في

كل مرحلة من حیاتي.. وده طبعي حتى الآن.. 
ما كنتش أقدر أرفع عیني في عین أبویا.. ولو مرة ما سِمعتش كلامھ كانت تبقى لیلتي سُودا.. 

أمى ما كانتش تستجري تقول لأبویا «لأ».. كانت زي الخاتم في صباعھ.. لو قصّرت في حقھ
تبقى جنتَْ على نفسھا..

في ابتدائي كنت في مدرسة مُختلطة.. ماكانش فیھ أي مشكلة أو حساسیة في التعامل بین البنات
والأولاد.. كنت مُجتھد ومُتفوق في دراستي.. وكانت المنافسة دائمًا بیني وبین إحدى زمیلاتي
على ترتیب الأول على الفصل.. كانت كل الرسایل اللي بتوصل من كل مكان تضیف دایمًا إلى أي

منافسة بعُد العداء.. منافسك یعني عدوك.. 
فاكر جد�ا أستاذ العربي.. كان قاسي ومُتجھم وعنیف.. كنا بنخاف منھ أوي، لأنھ بیتعصَّب

وبیھِین وبیشتم، وأحیاناً بیضرب.. صورتھ وصوتھ وتكشیرتھ لا تفارقني حتى الآن.. 
على الجانب الآخر.. مش ممكن أنسى طِیبة وحِنیة وقرُب مُدرسة الرسم.. واللي كانت- رغم

حِنیتھا- حازمة وواضحة ومباشرة. 
أعتقد إن دي كانت بدایة ارتباط القسوة بالرجال.. والطیبة والحِنیة بالنساء، داخل عقلي

الصغیر.. بالإضافة طبعاً لكل ما وصل من البیت والشارع والتلفزیون.
سمعت كلمات زي: «إوعى تعیط.. الرجالة ما بتعیطّش».. «ما تِنشف كده شویة أمّال.. خلیك

راجل».. «اخشن یا أدھم.. أنت راجل إزاي؟»، مئات المرات، من كل حد.. وفي كل مكان..
بدایة من إعدادي.. المدرسة أصبحت غیر مختلطة.. وھنا بدأت علاقتي بالجنس الآخر تختلف
شویتین.. الأولاد ماكانش لیھم ھَمّ ولا شاغل غیر الفرجة والتعلیق على المُدرّسات.. دي لابسة
إیھ.. دي قعدت إزاي.. دي بتعامل الأستاذ الفلاُني أو الطالب العِلاّني كده لیھ؟ وانتم أكید عارفین

موضوع القلم اللي بیترمي على الأرض.. 
أصحابي كانوا بیحبوا- وحبیت معاھم- الكلام على المُمثلات.. ومشاھد السینما والتلفزیون..
جمال دي.. وجِسم دي.. عُیون دي.. وشفایف دي.. أنا من الجیل اللي عاصر شباب یسُرا.. ودلع

إلھام شاھین.. وجمال جیھان نصر.. وأناقة شیرین سیف النصر..
في المرحلة دي كمان.. ظھرت المجلات الجنسیة.. وكان بیبقى معروف في كل فصل حد معین
د لھذه البضاعة النادرة.. كان خمسة أو عشرة طُلاب یشتركوا مع بعض، بیقوم بدور المُورِّ
علشان یشتروا مجلة بخمسة جنیھ.. وده كان سعر غالي جد�ا وقتھا.. طبعاً حُب استطلاعي
وھرموناتي شجّعوني إني آخد فكرة.. بس في الحقیقة قرفت من أول صورة.. وما حبتّش أكرر

التجربة تاني.. 



ت.. البنت.. من خلال كل ده وغیره.. فھمت كده والله أعلم إن ھذا الكائن اللي اسمھ الأنثى.. السِّ

المرأة.. ھو كائن جنسي.. حاجة كده معمولة للمتعة الجنسیة.. كل حاجة فیھا لیھا بعُد جنسي..
مشیتھا.. قعدتھا.. حركتھا.. كلامھا.. كل حاجة..

ت اللي كاشفة أي ت المتغطیة، دي واحدة مؤدبة.. والبنت أو السِّ فھمت كمان إن البنت أو السِّ
جزء من جسمھا، ھي مش بس واحدة مش مؤدبة.. لأ.. دي سافلة.. وعَاھِرة.. وعایزة تحرّك

في اللي قدُامھا غریزتھ الجنسیة.. عایزة وناویة ومُتعمدة.. 
سة الفلانیة على علاقة بالمدرس كان فیھ حكایات كتیر أوي مُتداولة بین الطلبة، إن المُدرِّ

الفلاني.. أو إن السكرتیرة العِلاّنیة راودت أحد الطلاب عن نفسھ وھو رفض.. 
في ثانوي.. الرسایل تحوّلت لأفكار.. والاستنتاجات أصبحت مُعتقدات راسخة.. 

في الوقت ده ظھرت حاجة اسمھا «الجماعات التكفیریة».. كانوا بیكفرّوا كل حد وأي حد.. كان
لیھم مظھر واحد ثابت.. جلابیة بیضا قصیرة.. ودقن سودا طویلة.. ورغم لھجتھم الحادة
وكلامھم الجامد.. إلا أنھم كانوا بیتكلموا بلغة الدین.. وبیفحموا أي حد یحاول یتناقش معاھم،
بمجموعة- یبدو أنھا محفوظة صم- من النصوص الدینیة التي لا تقبل التشكیك.. لا أنسى مَشھد
والدي رحمھ الله وھو قاعد مع واحد منھم في بیتھ، بیحاول یثُنیھ عن فكره.. والراجل عمّال
یكفرّ فینا وإحنا قاعدین: انتم مجتمع كافر.. مُرتباتكم حرام.. أنت راجل دیوث (علشان أبویا كان

موافق إن أختي تشتغل).. 
وھنا ظھر في الأفق لفظ «دیوث».. اللي انتشر واشتھر مع انتشار واشتھار ھذه الموجة وسط
طلاب ثانوي، كجزء من المجتمع الأكبر طبعاً.. كل حد بیسمح لمراتھ إنھا تخرج وتشتغل یبقى
دیوث.. كل حد بنتھ تتأخر وھي مروّحة من الدرس یبقى دیوث.. وطبعاً اللي سایب واحدة من
أھلھ تلبس لبس غیر مُحتشم (في رأیھم)، فھو برضھ دیوّث.. أصبحت كلمة دیوّث شبحًا یطُارد
كل رجل.. یافطة مُخیفة ممكن تتعلق علیك في لحظة.. وصمة مُرعبة لازم تھرب منھا.. وتھرب
منھا إزاي؟ بالتضییق على أختك.. وبخَنْق زوجتك.. وبنصیحة أمك (بشكل حازِم).. علشان تبقى

راجل.. مش دیوّث..
سمعت في المرحلة دي كمان- وصدّقت- كلام زي إن ربنا خلق سِتنا حواء علشان تؤنس وحدة
سیدنا آدم.. وترُفھ عنھ.. وإن دور الست الوحید في حیاة الراجل، ھي إنھا تعینھ وتساعده على

طاعة الله، وعلى أداء دوره في الحیاة.. وإن الست اللي ما تطیعش جوزھا فمن حقھ یضربھا..
وكان فیھ سؤال دایمًا یتردد في ذھني: طیب ولما وظیفة الست إنھا تساعد وتعین جوزھا، وتوفرّ
لھ الجو الھادئ، والظروف النفسیة المناسبة، أمال ھو وظیفتھ بالنسبة لیھا إیھ؟ إیھ دوره في

حیاتھا غیر كونھ المُستفید من الخدمة؟ فین تحقیقھا ھي لذاتھا؟
الرسایل عمّالة تتجمّع.. وشخصیتي عمّالة تتكوّن.. أفكار من ھنا.. مُعتقدات من ھناك.. تتستفّ
وتترتب في عقلي ووجداني: المرأة كائن جنسي.. المرأة ترید إغواء الرجل.. المرأة لازم تطُیع
رَجُلھا.. الرجل من حقھ یضرب مِراتھ.. وظیفة المرأة الوحیدة والفریدة ھي خدمة وإعانة

جوزھا.
زوّد على دول صدمتي بعد ما دقّ قلبي للمرة الأولى، بإني- كرجل- لازم علشان أتجوز اللي
باحبھا، أدفع مھر مُحترم، وأجیب شبكة غالیة، وأجھّز شقة بالشيء الفلاني، و…. و…. وإلا

مافیش جواز.. 



إیھ ده؟ ھو أنا مطلوب مني أشتري اللي باحبھا؟ ھي بضاعة؟ ھي قطعة أثاث؟ وحكایات كتیر
بقى عن الشاب اللي كان بیحب، وظروفھ المادیة ما سمَحتش لیھ إنھ یتجوز اللي بیحبھا.. وإنھا
اتجوزت اللي كان یقدر «یدفع».. یبقى المرأة كمان «سلعة».. تبُاع وتشُترى ویتم تقییم ثمنھا

على حسب شھادتھا، وعیلتھا، وطبقتھا الاجتماعیة..
نجحت في ثانویة عامة.. ودخلت الجامعة.. وعاد الاختلاط مرة أخرى.. بس بأفكار ومعتقدات

وقواعد مختلفة تمامًا..
كان التعامل بین الجنسین فیھ حساسیة شدیدة جد�ا.. یسُتحسن مایبقاش فیھ تعامل أصلاً.. ولو

اضطُررت، لازم یكون فیھ مسافة «كبیرة جد�ا» بینك وبین أي واحدة بتكلمھا..
وإلا تبقوا انتم الاتنین اتشبھتوا.. لازم تكون باصص في الأرض وأنت بتتكلم.. وإلا تبقى عاوز
حاجة مش كویسة.. وأي واحد وواحدة یتكلموا مع بعض فترة أكتر من عشر دقایق، معناھا إن
فیھ بینھم استلطاف أو قصة حُب.. وطبعاً أي حد بیتعامل بأریحیة مع البنات یبقى صایع.. وأي
واحدة تتعامل بأریحیة مع الأولاد تبقى شمال.. جو مكھرب مليء بالتوجس والنظرات المُرتابة..
سوء النیة ھو الأصل، وعلیك أن تجتھد طول الوقت لتثُبت إنك- والله العظیم- مش بتفكر في

«حاجة».. 
حقل خصب جد�ا للكلام والإشاعات والھمز واللمز.. فلان وفلانة بیحبوا بعض.. فلان وفلانة
بیستنوا بعض آخر كل یوم دراسي علشان یتقابلوا ویتكلموا.. فلان ظبطوه مع فلانة تحت
السلم.. فلان بیروح كلیة آداب یتفرج على البنات.. فلان بیعرف بنات من كلیة فنون جمیلة

علشان حلوین.. 
كل ده وصّل نفس المعاني.. وأكّد علیھا.. وخلاّھا غیر قابلة للمناقشة..

كان فیھ كمان اتفاق ضمني كده بین الشباب.. ھمّا یعاكسوا بنات الناس آه.. لكنھم یحترموا جد�ا
أخوات وأمھات أصحابھم.. یعني أنا وأنت نبص ونعاكس أي واحدة في الشارع.. بس عند أختك
وأختي نبص في الأرض.. نتریق ونسخر من أي سِت معدیةّ.. بس عند أمك وأمي.. كل التبجیل

والتقدیس.. 
بنات وسِتات البیت لیھم كل الاحترام.. لكن بنات وسِتات الشارع لأ.. دول نازلین علشان

یغرُونا.. ویفتنونا.. ویراودونا عن أنفسنا.. آه والله.. ھما اللي عاوزین.. مش إحنا.. 
كان فیھ أبعاد تانیة كتیر للحكایة دي.. منھا إن البنت المؤدبة لازم تكون خام.. أبیض.. ما
تعرفش أي حاجة عن أي حاجة.. لكنھا في نفس الوقت مھم تكون شاطرة ولھلوبة في السریر..

إزاي؟ ما تعرفش.. 
كمان البنت اللي تكلم أولاد تبقى بنت مش كویسة.. لكن أنا وزمایلي نكلم بنات عادي.. 

البنت اللي تحب تبقى مش مؤدبة.. لكن أنا ممكن أحب وأتحب مافیش مشكلة..
البنت اللي تتمسك إیدیھا تبقى فاجرة وسافلة وما اتربتّش.. لكن الولد اللي یمسك الإیدین ویبوس

ویحضن.. یبقى واد مقطّع السمكة ودیلھا.. 
وطبعاً مافیش حاجة اسمھا البنت تعُجَب.. أو ترَغب.. أو تشَتھي.. ده متاح للأولاد بس.. إنما لو

بنت.. یبقى انحطاط، وقِلة تربیة، وقلة دین.. 
خلصّت الكلیة، واشتغلت.. وشوفت قصة حب أحد أصدقائي اللي بدأت في ثانوي، وھي بتنتھي

قدُام عینیا، كان بیقول لي إنھ بیحب حبیبتھ «حُب عُذري».. 
 • یعني إیھ یا ابني حُب عُذري؟



 • یعني حُب یسمو فوق رغبات الجسد..
 • اللي ھو یعني إیھ برضھ؟

 • یعني مش عاوز حتى ألمسھا.. أنا كفایة علیَّا أبص لھا طول حیاتي.. دي أكید مش بتعمل حمّام
زینّا یا أدھم.. دي نور یمشي على الأرض.

إذن الرغبة الجسدیة حاجة وحشة.. حقیرة.. اللي بیھتموا بیھا ناس ماعندھُمش السمو الروحي
الكافي.. الشھوة قرف.. الجنس نجاسة.. العلاقة الجنسیة تفریغ لرغبات أرضیة دنیئة..

لمّا جیت أرتبط.. 
كان اھتمامي بمظھر الإنسانة اللي ھارتبط بیھا لا یقِل عن اھتمامي بحَسبھا ونسَبھا ودینھا..
وده مش معناه بس ھي لابسة إیھ.. لأ.. ھو كمان الناس اللي یعرفوني ھیقولوا على لبسھا إیھ؟
طیب لبسھا ھیجذب نظرات الرجّالة ولاَّ لأ؟ طب وجَمَالھا؟ لافِت ولاَّ مش لافِت؟ حاسة بیھ

وھتتعبني ولاَّ مش حاسة بیھ وھتریحني؟
بعد الجواز.. مُعظم خناقاتي مع مراتي كانت تندرج تحت: إیھ اللي انتي لابساه ده؟ بلاش تلبسي

كده؟ اللبس ده ھیجذب النظر..
الجزء التاني من الخناقات كان بیخُص عدم سمعانھا لكلامي.. مش أنا قولت كذا؟ بتعاندي معایا

لیھ؟ انتي ناسیة إن أنا الراجل ومن حقي علیكي إنك تسمعي كلامي؟ 
والجزء الأخیر كان یخص علاقاتھا بالناس غیري، أھلھا.. زمایلھا.. أصحابھا.. ثم البیت

والمصاریف والعیال.. 
الخناقات زادت.. والمشاكل اتعقدّت.. ووصلنا لحیطة سد.. ورُوحنا للدكتور.. ندوّر على حَل.. 

الدكتور قعد معانا، وسمّعنا، ونصَح كل حد فینا إنھ یحضر جلسات جروب ثیرابي «علاج نفسي
جَمْعي»..

حضرت الجلسات الجماعیة رغم إني ما كُنتش مُقتنع بیھا.. وفي الجلسات دي، سمعت اللي
عمري ما سمعتھ، وشوفت اللي عُمري ما كنت أتوقع إني أشوفھ.. شواكیش كانت بتضرب في
دماغي.. لأ.. مش شواكیش.. دي مجموعة بلدوزرات كانت بتتناوب الدق والحفر والھدم داخل

مُخي المسكین.. 
كانت مجموعة علاجیة مختلطة.. سِتات ورجالة.. شباب وكبار..

سمعت البنات وھي بتقول: أنا عِشت طول عمري دافنة أنوثتي، علشان وصلني من اللي حوالیاّ
ا بیقولوا: أنا اضطریت أدفن أنوثتي وأنا صغیرة وأطلعّ مكانھا إن الأنوثة عار.. سمعتھم وھمَّ
ا برضھ بیقولوا: أنا دفنت استرجال علشان وصلني إن الأنوثة عیب وقلة أدب.. سمعتھم وھمَّ
أنوثتي من زمان علشان حسیت إن البنت أقل بكتیر من الولد.. وإن الست وظیفتھا تخدم

الراجل.. 
شوفت السیدات بیتألموا ویبكوا ویصرخوا وھمّا بیوصفوا اللي حصل لھم واللي وصل لھم من
آبائھم وأمھاتھم والمجتمع كلھ، عن نفسھم وأنوثتھم وأجسامھم.. اللي تقول حسّیت إن جسمي
مش ملكي.. ھو ملك أبویا، وبعدین مِلك جوزي.. واللي تقول مش ناسیة اللحظة اللي كتفّوني
فیھا وفتحوا رجلیَّا علشان «یطاھروني»، ودي كانت نھایة علاقتي بالحیاة.. واللي تقول باحِس
وأنا ماشیة في الشارع إني ماشیة عریانة وسط ذئاب بشریة رغم إني متغطیة من ساسي

لراسي.. 



كل كلمة كانت بترُج كیاني.. كل مشھد كان بیخترق قلبي وعقلي.. كل دمعة كانت بتحرق
أعصابي.. ھو إحنا- كرِجال- عملنا فیھم ده كلھ؟ ھو إحنا ظلمناھم كل الظلم ده؟ إحنا شوّھناھم

وأذیناھم للدرجة دي؟ 
بنات من كل حتة في مصر.. سیدات من مراكز ومُدن مختلفة.. بییجوا كل أسبوع بانتظام شدید
رغم طول المسافة وساعات السفر.. بعضھم بیشتغل وبعضھم لأ.. نصُھم معاھم شھادات

ومؤھلات.. ونصھم التاني مش بیعرف یقرا ویكتب..
كانوا ملیانین حماس.. وشبعانین ألم.. وعندھم طاقة ورغبة وقدُرة كبیرة على الحركة والتغییر..
على عكس باقي المجموعة من الرجال (وأنا منھم).. اللي كان الكلام معاھم صعب.. والحركة
بتاعتھم بطیئة.. ومقاومتھم للتغییر عنیفة.. أول رد بیطلع منھم أول ما تیجي سیرة الرجولة
والأنوثة: الرجال قوّامون على النساء یا دكتور.. أول إجابة تتقال لما تیجي سیرة احترام وتقدیر
المرأة: والله الستات دول عقلھم فاضي.. فاكر الشاب اللي حكى قدامنا إنھ ضرب أختھ «الكبیرة»
علشان مش عاجبھ لبسھا اللي رایحة بیھ الجامعة.. وفي نفس ذات الجملة قال إنھ بینام كل یوم

مع بنت غیر التانیة.. لیھ یا ابني بتعمل كده؟ وفیھا إیھ؟ ما أنا راجل.
أنا راجل.. لیھ أتغیر وأنا في محل قوة؟ لیھ أشوف حاجة جدیدة وأنا في موضع سُلطة؟ لیھ

أتحرك وأنا مُستفید في مكاني؟
بس الدكتور بقى ما كانش بیسیبنا.. كان متوصّي بینا أوي.. ما كانش بیسمح لنا نقاوم أصلاً..
كان بیخلیّنا نشتغل في المجموعة شُغل من نار.. علمّنا یعني إیھ رجولة حقیقیة، ویعنى إیھ
رجولة مُزیفة.. یعني إیھ حد یدفن رجولتھ الحقیقیة لما یلاقي المجتمع اللي حوالیھ بیشجّع
الرجولة المُزیفة.. ویعني إیھ كل رجل حقیقي جوّاه كمان أنوثة حقیقیة مُتمثلة في مودّتھ وقرُبھ
ولِینھ وطیبتھ.. وإن رفض ھذا الجزء مني بدعوى إنھ ضعف، بیخلیني أرفضھ في اللي حوالیا

من النساء بإني أقھرھم، ومن الرجال بإني أسخر منھم.. 
في الجلسات دي حسیت بالأمان لأول مرة في حیاتي.. وعرفت أحس بغلُبي وخوفي واحتیاجي
وأعبر عنھ من غیر ما یتقال لي: «اجمد.. خلیك راجل». قدرت أراجع علاقتي بأبویا وأمي، وكل
اللي وصلني من علاقتھم ببعض. وشفت إزاي اللي كان بیحصل بینھم بقیت أنا باكرّره بالحرف
مع مراتي، مع إني كنت باكره طریقة أبویا، وأمي كانت بتصعب علیَّا، بس ماكنتش قادر أكون
حاجة غیر كده. قدرت أشوف إن رجولتي أكبر وأعم من كل المعاني الملخبطة اللي وصلتني من
المجتمع ومن أسرتي. قبل كده كنت مستكبر بذكورتي، وبعد ما اتغیرت بقیت فخور برجولتي،
وقابلھا، وسامح لھا تحتاج كل اللي اتحرمت منھ زمان علشان أبقى «دَكَر» في عیون أبویا

وأمي وأصحابي. 
قعدت في العلاج الجمعي سنتین.. كنت باقاوم في كل لحظة.. كنت باخاف مع كل خطوة.. وكنت

باتوجّع مع كل حاجة باشوفھا.. وفي الآخر.. اتغیرّت.. أو بصراحة.. خفیّت.. 
صدّقت إن مراتي بني آدمة زیھا زیي.. مش أقل مني.. ولا أضعف مني.. ولا أغبى مني..

صدّقت إن بنتي مش ملكي.. ولا ابني ملكي.. وإنھم مِلك نفسھم ومِلك ربنا وبس..
وصدّقت إن أمي من حقھا تعیش.. ومن حقھا تفرح.. ومن حقھا تحیا.. 

قعدت سنتین علشان أصدق..
واكتشفت إن الذكورة غیر الرجولة.. 

الذكورة ھي النوع.. الرجولة ھي الفِكر.. 



الذكورة ھي الجنس.. الرجولة ھي السلوك..
الذكورة ھي البیولوجیا.. الرجولة ھي الموقف..

الكلام ده شَبھ أول سطور في مقدمة الكتاب؟ 
آه.. ما ھو ده كلامي برضھ..

ھافضل فاكِر صوت وتعبیرات وش وجسم الدكتور وھو بیقول لنا في آخر جلسة: 
«أصعب حاجة في الدنیا إنك تتغیر.. إنك تغیرّ حاجة اتولدَت علیھا.. واتربیت علیھا.. وعِیشت
بیھا سنین طویلة من عُمرك.. التغییر معناه إنك ھتبطل تسجن نفسك في عیون الناس.. وھتبطل
تخاف من كلام الناس.. وھتبطّل تعمل اعتبار لأحكام الناس.. التغییر معناه إنك تبتر حتة منك..
وتعیش من غیرھا شویة.. لغایة ما تحصل المعجزة.. ویحل محلھا (من جوّاك) حِتة تانیة.. أجمل

وأنضر وأنضج».. 
مش عارف كنت ھاتغیر إزاي لو ماخُضتش تجربة الوعي النفسي.. مش عارف كان زماني فین
وباعمل إیھ لو ماجاتلیش الفرصة إني أسمع وأشوف وأحس مُعاناة الطرف التاني في الحكایة..
الستات.. مراتي وبنتي وأمي وأختي.. اللي لما حطّیت نفسي مكانھم.. حسیت إن جلدي مقلوب

وبیتحرق..
مش عارف ذكورتي كانت ھتكبر وتتضخم وتتسرطن لغایة فین، لو مالقیتش قدامي سِت شجاعة

وواعیة تقول لي «لأ»..
ھل ممكن ذَكَر شرقي (على رأي الدكتور) یتغیر من غیر ما یعدّي على التلات حاجات دول:

وعي نفسي جدید.. 
وتحط نفسك مكان الطرف التاني..

وربنا یكرمك ویضع في طریقك سِت جدعة تقول لك «لأ»، بحُِب وأمل..
أعتقد إن ده أعمق وأصدق كلام أنا كتبتھ في حیاتي..

شكرًا إنكم استحملتوا وقرأتوه..
أدھم



الفصل الثاني  :
الخوف

لیھ؟
لیھ كل ده؟ 

أعتقد إن السؤال ده بیطاردك من أول صفحة في الكتاب.. ومعاه ألف علامة استفھام..
لیھ حد یعمل في نفسھ كده؟

لیھ حد یعمل في اللي حوالیھ كده؟
لیھ بني آدم یشوّه وجوده، ویستمرئ التشویھ بالشكل ده؟

لیھ مخلوق ضعیف.. ینسى إنھ مخلوق.. وینسى إنھ ضعیف.. ویتكبرّ ویتجبرّ بالمنظر ده؟
ولیھ حد یتفنن ویتمادى في إضعاف مخلوق آخر المفترض إنھ شریكھ في الحیاة.. والعالم..

والإنسانیة؟
لیھ حد یزرع ویروي ثم یحصد عادات وأعراف اجتماعیة ظالمة ومُجحِفة؟

ولیھ حد یختزل النصوص المُقدسة ویخرجھا عن سیاقھا لمصلحتھ ولحسابھ؟
لیھ كل الأنانیة والنرجسیة وانتفاخ الذات لدرجة الانفجار؟

لیھ كل الأذى والسادیة والانتقام والسیكوباثیة؟
ولیھ الندالة والتخلي والخذلان والانسحاب أحیاناً؟

عارف لیھ؟
علشان حاجة واحدة.. 

حاجة اسمھا «الخوف»..
الذَّكَر الشرقي مرعوب من داخلھ.. 

خائف من أعمق أعماقھ..
مليء بالھلع حتى النخاع..

عارف خایف من إیھ؟ ولیھ؟ وازاي؟
ھأقول لك..

بس من اللحظة دي عاوزك تحط نفسك مكانھ.. وعاوزِك انتي كمان تحطي نفسِك مكانھ.. 
اطلعوا بره عقولكم شویة.. وادخلوا معایا جوّه عقلھ.. 

انسوا طریقة تفكیركم وخلیّنا نتعرف على طریقة تفكیره.. 
خلیّنا نبصُ في المرایة بعینیھ ھو، مش بعینینا إحنا.. 

علشان نعرفھ.. ونفھمھ.. ونحسّھ..
وعلشان ما نظلمھوش.. 

وعلشان ده حقھ..
ما ھو بني آدم.. إنسان.. بشر..

إحنا من دلوقت ھنلف الكامیرا.. وھنشوف المشھد من زاویة تانیة خالص.. 
زاویة فیھا نور أكتر.. وتفاصیل أكتر.. وھدوء أكتر.. 

***
إحنا طول الوقت بننظر للرجل (الذَّكَر) على إنھ جاني.. بنقعد نقول الرجالة صعبین.. الرجالة
قاسیین.. مش بیشتغلوا على نفسھم.. مش بیحضَروا حتى كورسات توعیة، مش بیروحوا

ً



العیادات النفسیة.. مش بیعترفوا إنھم عندھم مشكلة أصلاً.. وأسھل حاجة ممكن نفسر بیھا ده
ا فیھ.. ھي إنھم مش مُھتمین.. مش عاوزین یتغیروا.. مُصِرّین على اللي ھمَّ

بس فیھ جانب تاني للحكایة دي.. أنت عارف الراجل اللي بیروح عیادة نفسیة، اللي حوالیھ
ا بالاقي راجل في ورشة علاج نفسي، الناس اللي موجودین بیقولوا بیبصوا لیھ إزاي؟ عارفة لمَّ

علیھ إیھ؟ طیب عارفین ده بیحسّسھ بإیھ؟
الراجل ده بیتشاف من أقرب الناس لیھ على إنھ فیھ حاجة ناقصة.. فیھ حاجة غلط.. ولما باقول
من أقرب الناس لیھ، أنا بأقصد أبوه وأمھ وإخواتھ.. وأحیاناً أولاده ومراتھ.. آه والله.. نفس

مراتھ اللي بتشتكي منھ.. 
أنا مش باتكلم عنك.. أنا عارف إنك ھتقول: بالعكس.. أنا باحترم الراجل اللي بیسعى إنھ یتغیر
علشان نفسھ وعلشان اللي عایشین معاه.. ماشي.. وأنا كمان باحترمھ جد�ا.. بس إحنا كام
واحد؟ كام واحدة؟ فیھ كام ألف واحد عنده ھذا الوعي وھذه الشجاعة؟ وفیھ قصادھم كام ملیون
ا واحد ما یعرفوش غیر إن «راجل» معناھا «حد ما یشتكیش، ما یضعفش، ما یقولش آي»؟ ھمَّ
ا دول السواد الأعظم من مجتمعنا وثقافتنا.. اللي لسھ بدري أوي دول اللي أنا باتكلم علیھم.. ھمَّ

لغایة ما تتغیر..
المشكلة مش بس إن اللي حوالین الرجل ده ھیشوفوه على إنھ فیھ حاجة ناقصة.. وفیھ حاجة
غلط.. لأ.. المشكلة إنھ ھو نفسھ - بناء على ده - ھیشوف وھیصدّق إنھ فعلاً فیھ حاجة ناقصة..

وفیھ حاجة غلط..
إحنا- كمجتمع- بنقبل من الست إنھا تشتكي.. تفضفض.. تحاول تتغیر.. لكننا- وبكل صراحة-
مش بنقبل من الراجل إنھ یشتكي.. ولا بنقبل إنھ یفضفض.. وفي نفس الوقت عاوزینھ یتغیر..

فین المنطق؟
أنا قلت إن الذَّكَر الشرقي بیوصل لھ من وھوّ صغیر إنھ نصف إلھ.. بس الجانب الآخر من ھذه

الرسالة.. إنھ ما ینفعش یضعف..
بیوصل لھ إنھ قوي وجامد ومسیطر.. لكن الجانب المُظلم من ھذه الرسالة.. ھو إنھ ما ینفعش

یعبرّ عن مشاعره..
بیوصل لھ إنھ لھ السبق والتمیز والأفضلیة.. إنما الجانب الصعب من ھذه الرسالة ھو إنھ ما

ینفعش یبكي، ولا ینفع یحتاج، ولا ینفع یقع من وقوفھ الدائم في وضع الاستعداد.. 
لسھ.. لسھ..

أنت جِیبت حد.. وقولت لھ بصُ.. إنت دورك في ھذا البیت إنك أنت السند.. أنت الضھر.. أنت
الحمایة.. أنت العضلات.. مطلوب منك تبقى عائل ھذه الأسرة ومدعمھا.. تمدھا بالفلوس
وتحافظ على استقرارھا المالي والاجتماعي، علشان نعرف نعیش في أمان.. إزاي الشخص ده

یبقى عنده رفاھیة إنھ حتى یحس؟
حد مطلوب منھ یبقى طول الوقت في حالة فعل (Doing)، إزاي وإمتى نستنى منھ یكون في
حالة وجود (Being)؟.. ھو ما یعرفش غیر إنھ یعمل.. ما اتعلمّش غیر إنھ یجري.. ما

اتعودش غیر إنھ یتفرھد.. غمّوا عینیھ من صغره وحطوه في الساقیة وقالوا لھ: یلاَّ لِفّ..
أنت قدام حد مش مسموح لدموعھ إنھا تنزل.. مش مسموح لھ یعبر عن فرح أو حزن أو رقص
أو بكُا.. مش مسموح لھ إنھ یحتاج حد یسمعھ.. أو حد یحس بیھ.. أو حتى حد یساعده.. مش

مسموح لھ أصلاً.. 



أنت قدّام حد مش بیعرف یحضن حتى مراتھ وأولاده.. ولو حضنھم بیحضنھم حضن سریع
خفیف ویطلع یجري.. لأنھ- من ناحیة- عُمره ما اتحضن من أبوه وأمھ حضن حقیقي مشبع،

ومن ناحیة تانیة، ده ممكن یحرّك فیھ شویة مشاعر.. وده برضھ مش مسموح لھ أصلاً.. 
یا دكتور مش مسموح لھ إزاي؟ أنا مراتھ أو بنتھ، وباقول لك أھو: یا ریتھ یحس أو یعبرّ ویریح

نفسھ ویریحنا من الدوّامة دي.. 
یا ستي أن مش باقول إنك انتي اللي مش سامحة لھ.. خالص.. 

فیھ أصوات قدیمة جد�ا.. وغائرة جد�ا جوه الراجل ده بتطلع لھ كل شویة تقول لھ: «لأ.. ما
ینفعش».. «إوعى تضعف.. أنت راجل».. «إوعى تعیطّ.. أنت راجل».. «إوعى تحتاج.. أنت
راجل».. «یعني إیھ عندك مشاعر؟ أنت ھتحس ولاَّ إیھ؟».. الأصوات دي أقوى من صوت

حضرتك وأقوى من صوتي وأقوى مننا كلنا شخصی�ا ملیون مرة..
ولاَّ أقول لِك.. بصراحة كده.. تفتكري انتي نفسك لو حسیتي إن جوزك وراجلك وضھرك وسندك

بیضعف ویستكین وتخَور قوُاه.. مش ھتحسي بشویة خوف؟ شویة استغراب؟ جاوبي بجد..
فیھ باحثة شھیرة جد�ا اسمھا «برینیھ براون -Brené Brown».. الباحثة دي قضت عُمرھا
بتشتغل على حاجة اسمھا «Shame»؛ یعني الشعور بـ«الخزي» و«العار».. ودرست

باستفاضة إیھ اللي بیسبب ھذا الشعور عند المرأة وعند الرجل..
برینیھ لقیت إن أكتر حاجة بتسبب الشعور بالخزي والعار عند المرأة ھي علاقتھا بجسمھا

واستقبالھا لیھ، في ضوء انطباعات ورسایل المجتمع والناس اللي حوالیھا.
عارفین لقیت إیھ أكتر حاجة بتسبب الشعور بالخزي والعار عند الرجالة؟ الخوف من الضعف..
الخوف من إنھ «یبدو محتاجًا».. الخوف من إنھ یظھر أمام الناس (زي أھلھ وعِیلتھ وأولاده

وأصحابھ) على إنھ «مش كفایة».. والخوف إن كل ده یتسببّ في رفضھ.. 
إذا ماكانش ده مُنتھى الغلُب.. ھیكون إیھ؟

ده الخوف اللي سجن صاحبھ.. وحرمھ ھو نفسھ من إنسانیتھ..
الخوف اللي سجن كل اللي حوالیھ.. بافترائھ علیھم وظُلمھ لیھم.. 

الخوف اللي كمان سجناّ كُلنا.. في سجن كبیر اسمھ الذكوریة الشرقیة.. 
إنھ الخوف یا سیدي.. أصعب المشاعر وأبشعھا وأكثرھا بدائیة..

الخوف اللي ملازم وجودنا على وجھ الأرض منذ وطئناھا..
الخوف اللي لولاه.. كنا انقرضنا من زمان..

الإنسان الأول دوّر على كھف یؤویھ علشان خایف من الوحدة والبرد..
عمل أسلحة بدائیة یحمي بیھا نفسھ.. علشان خایف من الموت على ید حیوان مُفترس أو قبیلة

غازیة..
طوّر الزراعة والصناعة والعلوم.. علشان خایف من الطبیعة اللي لو لم یروضھا ھتثور علیھ

وتنھي وجوده، ولو بفیروس لا یرُى بالعین المجردة.. زي ما شوفنا في أزمنة كورونا..
الخوف ھو سبب استمرار الحیاة على ھذا الكوكب.. الخوف من المرض.. الخوف من الوحدة..

الخوف من الموت..
الذَّكَر الشرقي ما زال جوّاه ھذا الخوف البدائي.. مازال جوّاه ھذا الإنسان الأول.. إنسان الكھف..
اللي شایف- واللي حوالیھ أكدوا لھ- إن كل دوره في الحیاة ھو الحمایة.. والرعایة.. والإمداد
بالأمان.. علشان كده لما ییجي الراجل دلوقت ویحب یقعد مع نفسھ ویختلي بیھا شویة..

ً



یتوصف أحیاناً (وبشكل تلقائي) بإنھ بیدخل الكھف بتاعھ.. وماحدش متصور إن ھذه الكنایة
تصف - إلى حد ما - الحقیقة.. 

الذَّكَر الشرقي عایش طول الوقت في حالة خوف.. ھلع.. تھدید.. أحسن یضعف.. أحسن یطلع
مش كفایة.. أحسن یخذل مَن حولھ.. أحسن یترفض..

لكنھ- وبكل أسف- بیخذل نفسھ.. 
ویخذل مَن حولھ برضھ..

بطُرق تانیة كتیر.
***

فیھ خمسة مستویات للخوف عند الرجل/ الذَّكَر الشرقي..
المستوى الأول، ھو اللي وصفناه دلوقت.. الخوف من إنھ ما یكونش كفایة.. ما یكونش كفایة
قدام أبوه فیحتقره.. ما یكونش كفایة قدام أمھ فتستقل بیھ.. ما یكونش كفایة قدام إخواتھ
فمایحترمھوش.. ما یكونش كفایة قدام مراتھ فتعرف حد غیره.. وده ھاجس بیطارد كتیر من

الذكور الشرقیین للدرجة اللي تخلیھم یحولوا حیاتھم وحیاة اللي معاھم إلى جحیم.
المستوى الثاني، وھو مترتب على المستوى الأول.. ھو الخوف من رفض اللي حوالیھ لیھ
(أھلھ وعائلتھ في المقام الأول) لو ضعف قدُّامھم، أو قصّر في حقھم، أو خذلھم، أو ما بقاش

عند توقُّعاتھم بناء على كل ما سبق. 
المستوى الثالث، ھو خوفھ من المجتمع اللي ھو عایش فیھ (الناس، الأصحاب، زُملاء العمل،
…).. ذلك المجتمع الذكوري بطبعھ.. خوفھ من إنھ یكون مختلف.. خوفھ إنھ یخرج عن
القطیع.. خوفھ من كلام الناس، ونظرات الناس، وھمزات ولمَزات الناس.. خوفھ من أن یسُخَر
منھ، خوفھ إنھ یتقال علیھ دیوّث، مش راجل، أي كلام.. المستوى ده من الخوف بیظھر أوي لما
زوج أو أب أو أخ یتحط في موقف إن مراتھ أو بنتھ أو أختھ تقرر إنھا تغیر حاجة في طریقة
لبسھا، أو طبیعة شُغلھا، أو ما إلى ذلك.. بیظھر في كلمات وسلوكیات وإجراءات وراھا كلھا
(حتى لو ما اتقالش ده لفظًا): الناس ھتقول علیَّا إیھ؟ الناس ھتشوفني إزاي؟ الناس ھتبص لي

أي بصة؟
المستوى الرابع من الخوف، ھو الخوف من النسخة الذكوریة من الدین، النسخة اللي اتصدّرت
لیھ منذ نعومة أظفاره.. واللي ھي عبارة عن قص ولزق واختزال وتشویھ للدین الحقیقي..
النسخة اللي أخرجت كتیر من النصوص من سیاقھا، وبعدت بیھا عن زمنھا وظروفھا ومعانیھا،
وتركت وتجاھلت وأغفلت كل ما ھو عادل وعاقل وحكیم من أصل الدین الحنیف وروحھ وعُمق

أعماقھ.
أما المستوى الخامس، فھو خوفھ من الأصوات الداخلیة اللي بتطارده من جوّاه، أصوات أبوه
وأعمامھ وجدود جدوده.. أصوات عمرھا عشرات ومئات السنین، مرة تقول لھ: «خلیك راجل»،

مرة تقول لھ: «ما تنشف كده أمال»، ومرة تقول لھ: «ادبح لھا القطة».. 
كل خوف من دول وراه تھدید بالعقاب.. عقاب عائلي، وعقاب مجتمعي، وعقاب «یبدو» إنھ

دیني، وعقاب نفسي داخلي عنیف.. 
كل مستوى منھم مُحاط بكثیر من الظلم والظلام والظلمات..

وكل ظُلمة منھم ملیانة دروب وتِیھ ومتاھات.. 
طیب..



ھذا الإحساس الدائم بالتھدید الخارجي والوعید الداخلي (واللي ھو كلھ موجود في العقل الباطن)
بیعمل إیھ؟

بیخلي الذَّكَر الشرقي یلجأ لحاجة من اتنین للتعامل معاه.. ما ھو مش ھینفع ده كلھ یوصل لوَعْیھ
Fight or Flight» الظاھر ویعیش بیھ كده في سلام.. الحاجتین دول بنسمّیھم

Response».. یعني استجابة الھجوم أو الانسحاب..
إما إن ھذا الذَّكَر یبقى عنیف وقاسي علشان یغطي ضعفھ ومشاعره واحتیاجھ.. وإما إنھ ینسحب
وینكص ویتحول إلى كائن سلبي مُنزوي في أحد الأركان علشان ما یظھرش ولا ھو ولا ضعفھ

ولا مشاعره ولا احتیاجھ أصلاً..
طبعاً النوع الأول (العنیف) معروف وواضح ولا تخُطئھ عین.. زي ما شوفنا في الباب السابق..
بس اللي ما كانش واضح لینا أوي، ھو إنھ بیعمل كده لأنھ مش عاوز یقرّب من مشاعره
(مشاعر بالنسبة لھ تساوي ضعف وألم واحتیاج).. خایف یھوّب ناحیتھا.. حاطط حوالیھا سِیاج
شائك ضخم.. اللي یقرب منھ.. یكھربھ.. ده طبعاً توضیح وتفسیر.. لكنھ مش مُبرر على

الإطلاق.
النوع التاني (المُنسحب/السلبي) ده مُتخفي ومُستتر شویة.. وشوفناه برضھ في الباب السابق..
زي اللي مراتھ تبقى شایفة إن فیھ مشكلة.. یقول لھا لأ انتي اللي مكبرّة الموضوع، مراتھ
زعلانة منھ.. یبقى عاوزھا تتصالح بسرعة، تیجي تعبرّ عن مشاعرھا من غضب وضیق
وزعل.. ما یستحملش یسمع كلمتین، مراتھ عاوزة تروح معاه لعلاج زواجي.. یقول لھا روحي
انتي.. أنا تمام. طول الوقت یتكلم بعقلھ.. یمنطق كل حاجة.. وكل ده برضھ خوفاً من إنھ یقرب
من مشاعره (ضَعف وألم واحتیاج).. عایز یحمي نفسھ منھا بأي شكل.. مستحیل یستحمل یحس

ولو للحظة واحدة إنھ ھش.. إنھ مش كفایة.. مستحیل.. 
یااااااه..

ده الذَّكَر الشرقي طلعت حالتھ صعبة أوي..
شوفت الخوف ممكن یعمل إیھ في البني آدمِین..

شوفت ممكن یأسرھم ویسجنھم ویبلعھم جوّاه إزاي..
شوفت إزاي ممكن یحوّل الضحیة إلى جاني..

بالمناسبة.. أسوأ جاني.. ھو مَن كان ضحیة في یوم من الأیام..
الزوج المُتسلط كان ضحیة.. وبقى جاني..
الأب القاسي.. كان ضحیة.. وبقى جاني..

المُدیر المتعسف.. كان ضحیة.. وبقى جاني..
الزوج السلبي.. كان ضحیة.. وبقى جاني..

ده الجانب الآخر للقصة.. 
والبعُد التاني للحقیقة.. 

والزاویة المخفیة من الواقع.. 
حسّیت بیھ؟ 

فھمتھ؟ 
تعاطفت معاه؟

قدرت تخرج برّه نفسك وتروح عنده؟
ُ



عرفتي تحُطي نفسك مكانھ؟
عاوزكم تفضلوا فاكرین إن ھذا الذَّكَر الشرقي بكل جبروتھ وعنفوانھ، وبكل تجبره وافترائھ،
ممكن ینام على البلاط علشان أسرتھ تنام على السریر، وممكن مایاكلش ومایشربش في سبیل
إنھ یوفر لأولاده الأكل والشرب، وممكن یسافر ویتغرّب سنین طویلة، علشان یأمّن لھم حیاتھم

ومستقبلھم. 
طیب.. 

قدرنا نشوف.. ونفھم.. ونعرف.. 
نعمل إیھ بقى؟

حسّینا.. وتألمّنا.. وتعاطَفنا.. 
نبدأ منین؟

جیبنا الحكایة من أوّلھا لآخرھا.. 
نمشي إزاي؟
ھاجاوبك.. 

بس ھاطلب منك الأول تھضم الكلام اللي فات ده كویس.. 
ممكن تقراه تاني.. 

ممكن تفتكر أمثلة شوفتھا أو بتشوفھا في حیاتك.. 
ممكن تبدئي تفسري بعض تصرفات وسلوكیات والدك أو أخوكي أو شریك حیاتك بناء على ھذا

الفھم وھذه الرؤیة..
نعمل ده الأول..

وبعدین نرجع نكمّل..



الفصل الثالث  :
حقوق الرجل المُھدرة

رجعنا.. 
اللي عایز یغیرّ كل ده بقى یعمل إیھ؟

یبدأ منین؟ ویروح فین؟ 
یوصل إزاي؟

علشان نبقى عملیین وما نتكلمش كلام نظري.. إحنا زي ما عندنا خمسة مستویات للخوف..
عندنا أربعة مستویات للتغییر.. 

أولاً: ھنعمل إیھ علشان نساعد الرجالة المولودین والمتربیین والعایشین، في ظل ھذه الظروف
والضغوط والمخاوف الذكوریة العمیقة، إنھم یتغیروا؟

ثانیاً: طیب وإیھ العمل علشان نساعد الستات اللي اتغسلت عقولھم، واتشوّھت نفسیاتھم،
واتقزّمت أرواحھم، وأصابتھم الذكوریة الشرقیة بشكل أكبر- أحیاناً- من الذَّكَر الشرقي نفسھ؟

ثالثاً: ھنعمل إیھ علشان نحمي أطفالنا الموجودین دلوقت، أو الجایین بعد كده، من إنھم یتحوّلوا
من رجال حقیقیین إلى ذكور شرقیین مُنقرضین؟

ورابعاً: ھنعمل إیھ بقى في المجتمع ككل.. بصفتھ ھو القوة الأساسیة، والفاعل الأكبر.. في
اللعبة دي كلھا؟

وخامسًا وأخیرًا: لو أنا راجل / ذكر وعاوز أتغیر، أو ست / بنت وعاوزة تتغیر، أعمل إیھ؟ أول
خطوة إیھ؟ ھل فیھ خارطة طریق؟

نبدأ بالأطفال.. 
كلمة واحدة.. وباختصار شدید.. ومن الآخر جد�ا.. 

نبطّل نحرم الأطفال الذكور من حقوقھم الإنسانیة البسیطة.. علشان لما یكبروا، ما یحرموش
نفسھم وما یحرموش اللي حوالیھم معاھم من ھذه الحقوق الإنسانیة البسیطة.. 

یعني إیھ؟
یعني ندّي أبناءنا حق الضَّعْف.. ما نسخرش منھم في لحظات ضَعفھم..

ندّي أولادنا حق التعبیر عن مشاعرھم.. یضحكوا.. یبكوا.. یرقصوا.. آه والله یرقصوا..
ندّیھم حق التقصیر.. حق الفشل.. حق الخطأ.. حق العجز..

طبعاً كلمة «ندّي» مش بمعنى «نمنح».. دي مش منحة مننا.. إنما «ندّي» بمعنى نسیب فطرة
ربنا تملاھم بدون تشویھ مننا.. نسیب أنھار طبیعتھم الإنسانیة الحقیقیة تسري داخلھم من غیر
ما نبني علیھا سدود.. نلعب دور رجل المرور اللي بینظّم السیر والحركة والانسیاب.. مش

القاضي اللي بیحكم ویسجن ویشنق.. 
نقول لھم ونفھّمھم إنھم بشر.. بني آدمین.. مش أحسن من حد.. ولا أعلى من حد.. 

مش مطلوب منھم یبقوا آلھة.. ولا أنصاف آلھة.. 
مش عاوزینھم یكونوا «كفایة» طول الوقت..

نعلمّھم یحترموا بعض..
وإن الاحترام أھم من الحُب..

نعلمّھم إن الحُب من غیر احترام ما یبقاش حُب..
نعلمّھم إن الولد زي البنت..

ُ



وإننا كلنا متساویین قدُام ربنا كأسنان المشط..
كأسنان المشط.

نعلمّھم یخدموا نفسھم.. یغسلوا ھدومھم.. ینضّفوا مكان نومھم وأكلھم وشربھم..
نعلمّھم اللین والعذُر والسماح.. مش القسوة والغلظة والتجھُّم..

نعلمّھم الدین الصحیح.. مش نسخة الدین الذكوریة اللي ابتدعناھا وضحكنا بیھا على نفسنا..
ما نمارسش علیھم العنف.. بدعوى إني عاوزه یطلع «راجل».. أنت كده ھتطلع «ذَكَر» لا

یعَرف عن الرجولة شیئاً..
ما نمارسش العنف على أمھاتھم.. لأننا كده بنعلمّھم یعملوا كده في زوجاتھم..

وما نشجّعھمش یمارسوا العنف على إخواتھم البنات.. لأننا كده بنقضي على أي أمل في الرحمة
داخلھم..

ا كبار.. لو أخطأنا في حقھّم.. نتأسف لھم.. علشان یعملوا ده لما یغلطوا في حق حد وھمَّ
لو قالوا لنا «لأ».. نقبلھا منھم.. ونراجع نفسنا.. مش عیب ولا غلط ولا حرام..

لو رأیھم اختلف عن رأینا.. نسمعھم.. ونفھمھم.. ونحُط نفسنا مكانھم.
انتم مش مُتخیلین الحاجات البسیطة دي (اللي ھي في الحقیقة مش بسیطة ولا حاجة)، ممكن

تعمل إیھ.. ممكن تؤثر فیھم إزاي.. ممكن تحمیھم وتحمینا كلنا بعد كده قد إیھ..
طیب دول الأطفال.. نعمل إیھ في الكبار بقى؟ الذكور الشرقیین الكبار.. تلك الدیناصورات

المُتضخمة المُترھلة..
أقول لك..

أولاً.. وزي ما اتفقنا قبل كده.. ھنقبلھم.. مش نقبلھم یعني نوافق على اللي بیعملوه.. لأ..
خالص.. القبول حاجة والموافقة حاجة تانیة.. ھنقبلھم یعني ھنتفھّم صعوبتھم، ونشوف الضعف

والغلب والخوف اللي جوّاھم. ودي أول خطوة في مساعدتھم إنھم یتغیروا.
طبعاً القبول ده للحبایب والقرایب (أب- أم- زوج- زوجة-…) كبادرة لحُسن النیة.. وبشرط عدم
وجود ضرر یفوق قدرتنا على التقبُّل والتفھم.. أما اللي مش حبایب ومش قرایب، موضوع

القبول ده مش مطروح بالنسبة لھ أصلاً..
یعني مش مطلوب منى أقبل واحد بیتحرش بیَّا في الشارع.. مش مطلوب مني أقبل إھانة من
مدیري أو زمیلي في الشغل.. وبرضھ مش مطلوب مني أقبل ضرب جوزي لیَّا.. ولا قسوة أبویا

أو أمي علیَّا.. ھنا ندخل على «ثانیاً» على طول.. 
ثانیاً.. ھنقول لأي أذى ذكُوري شرقي من أي نوع وأي درجة وأي حد «لأ» بالفم الملیان..
الأذى مش مسموح بیھ إطلاقاً.. إني أقبلك مش معناھا إني أسمح لك تؤذیني.. إني أتفھّم
صعوبتك غیر إني أفتح لك حدودي.. إني أحترم ضعفك ما یدّكش الحق في إنك تتطاول علیَّا..

خالص.. لأ یعني لأ..
وثالثاً.. نطلب منھم (مرة بالذوق ومرة بالضغط.. مرة باللین ومرة بالشدة.. مرة بالراحة ومرة
بالتھدید) إنھم یبدءوا رحلة تغییر حقیقیة.. یسعوا فیھا لرؤیة حاجات جدیدة.. وإعادة النظر في
كل حاجة قدیمة.. من خلال قرایة كتب.. مشاھدة فیدیوھات.. من خلال ورش توعیة نفسیة.. أو

من خلال علاج نفسي.. كل حد وظروفھ وقدُراتھ وصعوبة حالتھ.. 
لو ھو قِبل ده.. وبدأ.. وكمّل.. خیر وبركة..

ولو رفض.. یبقى عملت اللي علیَّا.. وأفتح قدُام نفسي كل الاختیارات..

ُّ



بدون تردُّد.. وبدون ندم..
أنا مش مطلوب مني أكون ضحیة الذكوریة الشرقیة.. 

ولا شھیدة (أو شھید) الرجولة المُزیفة..
ولا «كبش فداء» الأنوثة المُزیفة برضھ..

واضح؟
واضح.

طیب.. بمناسبة الأنوثة.. نعمل أو نقول إیھ للستات اللي كتیر منھم أصبح أكثر ذكُوریة شرقیة
من الذَّكَر الشرقي نفسھ؟

ھتعملوا اللي ھأقول علیھ؟
ماشي..

ھتحفظوا الكلمتین الجایین دول صم.. وتسمّعوھم لنفسكم مرة واتنین.. وعند أول سِت تحس إنھا
منقوعة في الذكوریة الشرقیة.. بتمارسھا، وتعیشھا، وتدافع عنھا، قولوھم لیھا بصوت عالي..

وبكل شجاعة:
«یا سِت الكل..

ما تستبدلیش جوزك بابنك.. علشان ما تطلعّیش للمجتمع «ذَكَر متجوز أمھ- نفسی�ا»، یبھدل
بنات الناس.. عندك مشاكل مع جوزك، حلوّھا مع بعض.. أو اتطلقوا بما یرُضي الله..

ما تمحیش وما تمسحیش شخصیة ابنك.. علشان ما تقدمیش لینا «ذَكَر ابن أمھ».. مستني الإذن
والإشارة منك على النَّفسَ اللي بیتنفسھ.. اعتقیھ من تحت إیدك لوجھ الله..

ما تسیبیش جوزك یبقى مُعتمد علیكي زي الطفل الصغیر.. تأكّلیھ وتشرّبیھ وتنضفي مكانھ..
فیتحول إلى «ذَكَر ابن مراتھ».. ویخلف لنا من بعده أشباه ذكُور.. مش حتى أشباه رِجال..

ولا تسیبیھ یدھسك ویدوس علیكي وانتي ساكتة ومُستسلمة.. فتحرمي نفسك انتي شخصی�ا من
الحیاة.. ومن الإرادة.. ومن الحریة.. وتعیشي في كنف «ذَكَر أبو مراتھ».. یعدك بأمان زائف..

تحت وصایة طاغیة».. 
وطبعاً طبعاً تبدءوا بنفسكم.. كإناث جدعان شجعان مش ناویین تبقوا مسوخ أو أشباح بشریة

متحركة فوق الأرض..
عارفین إیھ المفتاح لكل ده؟

المفتاح ھو إنك تصدقي إنك إنسانة حُرة.. مافیش حد من حقھ یقید حریتك.. أو یملكك.. أو
یفرض علیكي حاجة رغمًا عنك.. 

تصدقي إنك تستاھلي تتشافي وتتقبلي وتتحبيّ وتحُترمي زي ما انتي، بدون أي شروط أو أحكام
أو طلبات أو مُقارنات.. وإن ده حقك اللي ربنا إداھولك.. مش أبوكي ولا أمك ولا جوزك ولا

ولادك ولا اللي كاتب الكلام ده.
تصدقي كمان إن أغلى ما تملكینھ في الدنیا ھو نفسك.. ھو انتي.. وإن مافیش أي حاجة تانیة

تعادلھا أو تكافئھا أو تسُاویھا..
بس كده؟

آه بس كده.. ھو كده قلیل..
ما ھو لو صدقتي إنك حُرة.. مش ھتسمحي لحد یعاملك على إنك عبدة.. یأمرھا وینھاھا كما

یشاء.



ولو صدقتي إنك تستاھلي.. مش ھتستني نظرة رضا خاطفة من عیون حد.. أي حد.. علشان
تحسي بقیمتك..

ولو صدقتي إن أغلى ما تملكینھ ھو نفسك.. مش ھتخليّ حد یساومك علیھا.. أو یفاوضك على
حتة منھا..

اتفقنا؟
اتفقنا..

نیجي بقى للمجتمع.. 
طب إحنا ممكن نتعلم ونجتھد ونتغیر.. وممكن ناخد بالنا في علاقتنا بأولادنا علشان
مانشوّھمش.. وممكن نطلب أو نضغط على شُركاء حیاتنا علشان یمشوا معانا الطریق والرحلة..
بس ھنعمل إیھ في مُجتمعنا بقى؟ ھذا المجتمع الذكوري اللي شكلھ مش عایز یتغیر.. المجتمع
ر وعیھ لسھ اللي بیشوّه كل یوم ألف راجل.. وبیؤذي كل یوم ملیون سِت.. المجتمع اللي تطوُّ

مش ماشي بنفس سرعة تطور وعي كتیر من أفراده..
أدیك قولتھا یا سیدي.. وعي أفراده..

أنا قولت قبل كده.. إننا محتاجین نعمل إعادة ضبط المصنع لعقلیتنا المجتمعیة والثقافیة على
ث عُقدًا فطرتھا الحقیقیة غیر المُشوھة.. وإننا محتاجین فرمتة أمخاخ أجیال كاملة ورثت وتوُرِّ
وكلاكیع نفسیة من أبشع ما یكون.. ومحتاجین توعیة نفسیة تصل لكل بیت.. ولكل حجرة داخل
كل بیت.. ومحتاجین تأھیل نفسي قبل الخطوبة وقبل الزواج وبعد الزواج وقبل الإنجاب وبعد
الإنجاب وأثناء التربیة.. ومحتاجین جراحات نفسیة عاجلة في المدارس والجوامع والكنائس
والنوادي وحتى على الكافیھات والقھاوي. بس كل ده مش دورك أنت.. ده دور المتخصصین

والمسئولین والناس اللي لیھا صوت وقدُرة على الوصول لشرائح كبیرة من المجتمع..
أنت مسئول عن نفسك.. وعن تغیُّرك الشخصي فقط.. ولا یغُیر الله ما بقوم حتى یغُیروا ما

بأنفسھم.. 
أنت مسئول إنك تبدأ بنفسك.. وصدقني.. لو أنت اتغیرت.. تغیُّرك ھینعكس على الدایرة القریبة
منك.. على إخواتك وولادك وأبوك وأمك.. من غیر ما تنطق ولا كلمة.. مجرد تغیر نوعیة
وجودك.. فقط لا غیر.. وكل واحد من الدایرة القریبة منك ھیفرق مع دایرة تانیة أكبر.. وھكذا.. 

وھو ده اللي ھیغیرّ المجتمع كلھ.. صدقني.. المجتمع كلھ..
أستاذي دكتور رفعت محفوظ كان وما زال دایمًا بیقول لنا:

«إوعى تفتكر وأنت قاعد في جلسة علاج جمعي إنك قاعد مع الناس اللي في الأوضة بس..
مھما كانوا.. عشرین واحد؟ ثلاثین واحد؟ لأ.. أنت عارف كل واحد منھم ممكن یغیرّ كام واحد؟
عارف لو واحدة بتشتغل مُدرسة.. واتغیرّت.. ھتوصّل تغیُّرھا لكام ألف واحد؟ عارف لو واحد
اتغیَّر في بیتھ بین مراتھ وعیالھ.. التغیُّر ده ھیفرق مع كام عِیلة؟ ده اللي أنا باراھِن علیھ طول

الوقت.. وده اللي عاوزكم تراھنوا علیھ».
فاكر كمان في مرة كان دكتور یحیى الرخاوي (عالِم الطب النفسي الشھیر)، داخل علینا قاعة في
مؤتمر من مؤتمرات الطب النفسي.. كنا لسھ مخلصین اجتماع یخص الجمعیة المصریة للعلاج
النفسي الجَمْعي.. كلنا وقفنا أول ما دخل وروحنا نسلمّ علیھ.. قال لنا بكل صرامة وعلى وشّھ

ابتسامة أمل: «اقعدوا.. ماحدّش یقوم.. كمّلوا شغل.. انتم بتغیرّوا العالم».
أھو أنت برضھ ممكن تغیرّ العالم.. 



وانتي كمان ممكن تغیرّي العالم..
من مجرد إنكم تبدءوا بأنفسكم..

وتسیبوا التغییر یسري حوالیكم..
بكل ھدوء.. وثقة.. وتصدیق..

بكل طیبة.. وخیر.. وأمل..
لغایة ما یرجع لیكم..

في أولادكم.. وأولاد أولادكم..
وقتھا.. تبقوا قطعتوا سلسلة طویلة ومُتتالیة.. من التشویھ الساري عَبْر الأجیال..

وبدأتوا سلسلة جدیدة تمامًا من الحُب.. والقرُب.. والأمل..
سلسلة تمتد من مشھدك الآن وأنت تقرأ ھذا الكتاب.. 

وتنتھي عند ذلك المشھد المھیب.. 
بینك أنت وربنا..

لما یسألك: ماذا عَملتَ فیمَ علِمتَ؟
وتقول لھ: عملت بیھ یارب.. اتغیرّت بیھ یارب.. وعلمّتھ لمَن بعدي یارب..

عملت بیھ یارب..
اتغیرّت بیھ یارب..

علمّتھ لمَن بعدي یارب..
یارب.



الفصل الأخیر  :
أول جرعة

إیھ ده؟ ھو مش اللي فات ده كان الفصل الأخیر؟
ھو مش الكتاب خلص؟

إیھ أول جرعة دي؟
آه.. ھوّ أنت مش عارف إنك بعد كل كتاب، بتبدأ بدایة جدیدة؟!

وفي نھایة كل سِكة.. بنحط أقدامنا- مع بعض- في أول سِكة مُختلفة..
یبقى مش ھینفع أسیبكَ.. ولا أسیبكِ.. غیر لما أحُط رجلیكم على أول الطریق..

فاكرین باب «الطریق إلى نفسك».. من كتاب «لأ.. بطعم الفلامنكو»؟
Four-step» الباب اللي كان فیھ خارطة طریق للتغییر مَبنیةّ على نموذج الخطوات الأربع
Model».. واللي تقدر من خلالھ تشوف احتیاجاتك المدفونة من أیام طفولتك.. وتكتشف
مخاوفك المزروعة جوّاك من زمان.. وتعرف وتتعرف على حقوقك المُھدرة.. وتاخد قرارات

جدیدة في حیاتك.. 
النموذج ده تم تحدیثھ مؤخرًا، وإضافة خطوة جدیدة علیھ.. ھدفھا إنھا توریك إنت كنت فین..

وعامل إزاي.. ولیھ.. قبل ما تبدأ تتحرك نحو التغییر..
خلینا قبل ما نخلصّ الكتاب ده.. وننطلق لتغییر أنفسنا.. نمشي الخطوات دول مع بعض.. فیما
یخص الرجولة الحقیقیة، والرجولة المزیفة(15) (دي الاسم التاني للذكورة الشرقیة

المُنقرضة).
تعالى الأول نشوف انت كنت عایش طول عمرك إزاي.. دافن رجولتك الحقیقیة فین؟ ومطلع

مكانھا رجولة مزیفة لیھ؟
تعالى بعدھا نشوف كنت محتاج إیھ.. إمتى.. والاحتیاج ده ودّاك فین وعمل فیك إیھ..

وتعالى نكتشف المخاوف اللي ارتبطت جوّاك بأنك تعوز وتطلب احتیاجاتك البسیطة في علاقات
حیاتك..

وتعالى كمان نعرف حقوقك اللي أنت اتخلیّت عنھا علشان ترضي حد.. أو تحافظ على حد.. أو
تتجنب ھجر حد..

وتعالى أخیرًا ناخد قرار واضح وصریح بإننا نوعى.. وننوي.. ونتغیرّ..
یبقى خلیك فاكر: خمسة مستویات للخوف.. خمسة مستویات للتغییر.. وخمس خطوات للعلاج..

ھنتحرك.. وطول ما إحنا ماشیین.. ھاورّیك عینّات من كلام بعض الناس اللي مشیوا السكة دي
قبل كده.. علشان تساعدك.. وتنور لك الطریق.. 

اعتبرھا لعبة (إحنا بنسمیھا كده فعلا).. ھنلعبھا مع بعض.. ولد.. بنت.. راجل.. سِت.. أب.. أم..
ما ھو برضھ الستات بیكون جوّاھم رجولة (حقیقیة أو مُزیفة) زي ما جوّاھم أنوثة (حقیقیة أو
مزیفة)(16)، والرجالة بیكون جوّاھم أنوثة (حقیقیة أو مُزیفة) زي ما جوّاھم رجولة (حقیقیة

أو مُزیفة)
اسمھا «لعبة التغییر»..

العبوھا بنفسكم.. 
وخلوّا أولادكم یلعبوھا.. 

خلوّا أزواجكم وزوجاتكم یلعبوھا..
ّ



خلوّا حبایبكم وقرایبكم ومعارفكم یلعبوھا.. 
وقولوا لھم دي لعبة حقیقیة إنسانیة جمیلة.. 

بس قبل ما نبدأ.
عاوزك تشوف كویس الذَّكَر الشرقي المُنقرض اللي جوّاك/جوّاكي.. عاوزك تشوف شكلھ إیھ
وبیتصرف إزاي، عاوزك تفتكر ھو ظھر إزاي وإمتى وعلى إید مین، اسأل نفسك: أنا لیھ

اتبنیّتھ؟ ھو حمَاني من إیھ زمان؟ وخایف أتخلى عنھ لیھ دلوقتي؟
اسمعھ كویس.. لأن عنده حكایة مُھمة یحكیھا لك.. حكایة رجولتك الحقیقیة اللي ربنا خلقك
بیھا.. وبعدین نالتھا جراح وسھام مُؤلمة ومُؤذیة- بقصَْد وبدون قصَْد- من البیت والمُجتمع

والشارع والمدرسة وغیرھم.. 
اسمعھ واقبلھ وحِس بیھ.. حِس باحتیاجاتھ.. حِس بجِراحھ وآلامھ.. 

علشان تعرف تحرّره من سجن مخاوفھ.. وتعفیھ من التھدید اللي دایمًا حاسس بیھ.. 
علشان تبدأ تبني مع نفسك ومع رجولتك علاقة جدیدة..

فیھا أمان وصحوبیة وجدعنة.. مش ھلع وفزع وخوف.. 
فیھا تغییر وشِفا ودَوا.. مش ھجوم أو ارتداد أو انسحاب.. 

جاھز؟
یلاَّ بینا.. 

نشوف الناس قالوا إیھ..
ونقول بعدھم..

١ - أنا عِشت طول عُمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……….

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان أخوّف
الناس مني.

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان أعجب
اللي حوالیَّا.

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان أخبيّ
ضعفي.

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان أستخبىّ
وراھا.

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان الرجولة
المُزیفة أشرس.

 • أنا عشت طول عمري دافنة رجولتي الحقیقیة، ومطلعّة مكانھا رجولة مُزیفة، علشان خایفة
ش (أنثى). من التحرُّ

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان رجولتي
الحقیقیة محتاجة جھد أكبر من الرجولة المُزیفة.

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان وصل لي
إن الرجولة یعني عُنف وضرب وأوامر وقوة عضلیة بس. 

ّ



 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان أمي
وصّلت لي رسایل مُرعبة كرّھتني في أبویا اللي ھو الرمز الأول للرجولة في حیاتي. 

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة، علشان وصل لي
إن الراجل ما یعیطّش وما یبینّش مشاعره، الراجل قوي وبس، حاجة كده زي إن الراجل مش

بني آدم. 
یلاَّ دورك.. كمّل من عندك:

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

 • أنا عِشت طول عمري دافن رجولتي الحقیقیة، ومطلعّ مكانھا رجولة مُزیفة،
علشان……………

٢- أنا من دلوقت محتاج أصحّي رجولتى الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،
علشان…………

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أسمح
بالقرُب الحقیقي.

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان
ماأستخباّش وراھا أكتر من كده.

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان ولادي
یطلعَوا رجالة حقیقیین مش مُزیفین.

 • أنا من دلوقتي محتاجة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان
الشراسة اللي عندي تختفي (أنثى).

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان دي
فِطرة ربنا.

 • أنا من دلوقتي محتاجة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أحمي
جسمي وحدودي النفسیة (أنثى).

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أعرف
أسامح أمي اللي شوّھت صورة الرجولة الحقیقیة جوایا. 

 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أكبر
وأقول لأمي كفایة ظُلم لأبویا. 



 • أنا من دلوقتي محتاجة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أعرف
أتعامل مع أي راجل وأنا متطمنة ومش خایفة منھ (أنثى). 

 • أنا من دلوقتي محتاجة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، علشان أدافع
عن نفسي وأحط حدود في علاقاتي وأكون جدعة بجد (أنثى).

یلاَّ دورك:
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
 • أنا من دلوقتي محتاج أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا،

علشان…………..
٣- أنا عایز أصحّي رجولتى الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف

لاحسن………….. 
 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف لاحسن

مایبقالیش ھیبة.
 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف لاحسن حقيّ

یتاّكل.
 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف لاحسن ما

یحترمونیش.
 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف لاحسن

یستغلوّني.
 • أنا عایزة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایفة لاحسن ما

یخافوش مني (أنثى).
 • أنا عایزة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایفة لاحسن

یستھونوا بیاّ (أنثى).
ش  • أنا عایزة أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایفة من التحرُّ

(أنثى).
 • أنا عایز أصحّي رُجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف لاحسن أخسر

أمي وأبویا.
دورك:



 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن………….

 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن………….

 •  أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن………….

 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن…………..

 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن…………..

 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن…………..

 • أنا عایز أصحّي رجولتي الحقیقیة، وأقبلھا، وأعیشھا، وأمارسھا، بس خایف
لاحسن…………..

٤- أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مُجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم
من…………………….

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، بالرغم من شكلي قدُام الناس.
 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، بالرغم من إني ھافقد نظَْرَة المجتمع اللي

بتمجّد الرجولة المُزیفة. 
 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو الناس مش ھتخاف مني.

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو العالم كلھ وقف ضدي.
 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، بالرغم من رفض الناس والمجتمع.

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو خسرت رفاھیات كنت مكتسبھا من
الرجولة المُزیفة.

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو كل اللي حوالیَّا ذكور والاختلاف
عنھم ھیكون لھ ضریبة. 

 • أنا من حقي یكون جوایا رُجولة حقیقیة، مش رجولة مُزیفة، بالرغم من إن أمي ممكن ما
تكونش راضیة علیَّا (أنثى).

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، بالرغم من خوف أبویا إني آخُد مكانھ.
دورك:

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..

 • أنا من حقيّ أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر، حتى لو/ بالرغم من………………..
َّ َ



٥- أنا قررت أكون راجل حقیقي، مش مجرد ذَكَر.. وأتخلَّى تمامًا عن أي رجولة مُزیفة، وأنا
مسئول عن قراري ده، قدُام نفسي، وقدُام الناس، وقدُام ربنا.

 • أنا قررت أكون راجل حقیقي، مش مُجرد ذَكَر.. وأتخلىّ تمامًا عن أي رجولة مُزیفة، وأنا
مسئول عن قراري ده، قدُّام نفسي، وقدُام الناس، وقدُّام ربنا.

 • أنا قررت أكون راجل حقیقي، مش مُجرد ذَكَر.. وأتخلىّ تمامًا عن أي رجولة مُزیفة، وأنا
مسئول عن قراري ده، قدُّام نفسي، وقدُّام الناس، وقدُّام ربنا.

 • أنا قررت أكون راجل حقیقي، مش مُجرد ذَكَر.. وأتخلىّ تمامًا عن أي رجولة مُزیفة، وأنا
مسئول عن قراري ده، قدُّام نفسي، وقدُّام الناس، وقدُّام ربنا.

دورك.. اكتبھا زي ما ھي على قد ما تقدر من المرّات..
…………………………………………………… • 
…………………………………………………… • 
…………………………………………………… • 
…………………………………………………… • 
…………………………………………………… • 
…………………………………………………… • 

برافو علیك..
خلاص.. 
خلصّنا.. 

العملیة تمت بنجاح..
حَمد الله على السلامة.

قول بقى أھلاً لرجولتك الحقیقیة..
ووداعًا.. ألف وَداع.. 

للذَّكَر الشرقي المُنقرض..
اللي كان جوّاك.

قول مرحب واتنین وتلاتة.. 
لفِطرتك اللي خرجت للتوّ من تحت الغبار..

وبدأ لمََعانھا یخترق الظلام.
وقوم یلاَّ مارس ھذه الرجولة الحقیقیة..

عیشھا..
استمتع بیھا..

وخليّ اللي حوالیك ھمّا كمان یستمتعوا بیھا..
التحم بیھا.. اتحِّد معاھا.. 

خلیّھا تتلملم.. وتلتئم.. وتملاك..
اسمعھا.. وحِسّھا.. والمسھا..

لأنھا أنت.. لأنھا حقیقتك.. 
زي ما ربنا خلقكَ..

زي ما صوّرك..



زي ما أبدعك..
في أحسن تقویم.

وما تسمحش- إوعى تسمح- لأي حد إنھ یدفن ھذه الفطرة مرة أخرى.. ویرُدك إلى أسفل
سافلین..

استمسك بھذه العرُوة الوثقى.. وإوعى تستجیب لأي مُحاولة انفصام ثانیة لھا..
زكّیھا.. حِبھّا.. احترمھا.. وإوعى تخُفیھا أو تخبیّھا أو تدسّھا بأي حال من الأحوال.. ولأي سبب

من الأسباب..
وقول أخیرًا معایا.. معانا.. وبكل كیانك..

قول بصوت عالي یسمع الدنیا كلھا:
الحمد �..

الحمد � رب العالمین.
محمد طھ

(15) الرجولة الحقیقیة تشُیر إلى صفات مثل الشجاعة والجدعنة والشھامة والإصرار والتحدي
والمُثابرة واتخاذ القرار، وبتكون موجودة في الرجالة والستات الأسویاء نفسی�ا.. الرجولة
المُزیفة تشُیر إلى صفات مثل الخشونة والقسوة واستعراض العضلات والصوت العالي والافتراء
والعنجھیة.. وبتكون موجودة في الرجالة والستات غیر الأسویاء في تركیبتھم النفسیة عند ھذا

المستوى… 
(16) الأنوثة الحقیقیة تشُیر إلى صفات مثل الحِنیة والقرب والمودة والرحمة والطیبة ورِقة
القلب، وبتكون موجودة في الستات والرجالة الأسویاء نفسی�ا.. الأنوثة المُزیفة تشُیر إلى صفات
مثل المیوعة والمیاصة والاستضعاف والاستكانة والصعبانیة والإغواء، وبتكون موجودة في

الستات والرجالة غیر الأسویاء في تركیبتھم النفسیة عند ھذا المستوى.
المرأة المتكاملة نفسی�ا مع رجولتھا الحقیقیة بتكون قریبة، وفي نفس الوقت حدودھا واضحة،
حنینة بس صارمة عند اللزوم، رقیقة وفي نفس الوقت جدعة ومسئولة، عطوفة وفي نفس

الوقت مش بتسیب حقھا، طیبة وفي نفس الوقت حازمة.
الرجل المتكامل نفسی�ا مع أنوثتھ الحقیقیة بیكون شجاع وفي نفس الوقت حنین، شَھْم وفي نفس
الوقت حَیيّ، مسئول وفي نفس الوقت مُتسامح، مُتحدٍّ وفي نفس الوقت قریب، جدع وفي نفس

الوقت وَدُود..
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